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 
  بسم االله الرحمن الرحیم

 رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الحمد الله
الطاھرین، ولا سیما علي أمیر المؤمنین والأئمة من أبنائھ 

على أعدائھم أجمعین، من الأولین الدائمة المیامین، واللعنة 
  ..والآخرین، إلى قیام یوم الدین

  .. وبعد

للشروع .. م٢٠٠٧في أوئل شھر حزیران سنة تعالى فقد وفق االله 
أمیر المؤمنین وسید الوصیین، تسجیل بعض اللمحات من حیاة في 

نسأل االله أن یجعل ھذا الجھد .. »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
خالصاً لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ مؤلفھ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا 
من أتى االله بقلب سلیم، وأن یھدي بسیرة الوصي والولي من شاء من 

  ..ي قدیرعباده، إنھ ول

نظر القارئ  ھذا وقد ارتأینا أن یكون تقدیمنا لھذا الكتاب ھو لفت
في ھذا الكتاب، وھي بنفسھ الكریم إلى بعض الأمور التي سیلاحظھا 

  :التالیة
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إن ھذا الكتاب غیر قادر على عرض كل الدقائق، وتفاصیل  ـ ١
طة ، وإنما ھو نق»علیھ السلام«علي أمیر المؤمنین الحقائق عن حیاة 
، ولمعة ضوء من باھر دلالاتھا، »علیھ السلام«من بحر سیرتھ 

وباقة ریانة من أزاھیر .. ورشحة من روائع مرامیھا وغایاتھا
  ..ملامحھا وإشاراتھا

صلى االله علیھ «في عھد رسول االله » علیھ السلام«إن لحیاتھ  ـ ٢
بد  ، ومع المھمات التي لااالله طابعاً ینسجم مع موقعھ من رسول» وآلھ

  .لھ أن یضطلع بھا، وكذلك مع طبیعة تعاملھ مع مقام النبوة الأقدس

.. أبي بكر، وعمر، وعثمان، فقد اختلف الحال: في عھدأما 
موقع في سیاسة الأمور، وفي مواجھة » علیھ السلام«وأصبح لھ 

التعدیات وحفظ المنجزات، والعمل لحفظ خط الحق وأھلھ في موازاة، 
علیھ «فلا بد من رصد حركتھ  ..یج للباطلومواجھة سیاسات الترو

 واقتناص الموقف.. في خضم الأحداث المتلاحقة بعنایة ودقة» السلام
  ..ولملمة شراذمھ، وبلورة معالمھ

لتقدم النموذج الصحیح » علیھ السلام«ثم جاءت خلافتھ 
فالتعاطي مع ھذه الحالات .. والصریح للحكومة الإلھیة على الأرض

أن یختلف ویتفاوت، وفق توفر النصوص، وتنوع المختلفة لا بد 
فلیلاحظ .. وھذا ما ظھر في ھذا الكتاب .الخصوصیات في كل منھا

  .ذلك

علیھ «وسیرتھ  قد اعتمدنا كثیراً في القسم الذي یرتبط بحیاتھ ـ ٣
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على النصوص » صلى االله علیھ وآلھ«في عھد رسول االله  »السلام
الصحیح من سیرة النبي : االتي أوردناھا مع مصادرھا في كتابن

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

 ،أما ما علقناه على تلك النصوص، أو أوردناه من مناقشات
  .أعدنا تدوینھ، أو أضفناه وألحقناه لاقتضاء المقام ذلك قدفمعظمھ 

قد اعتمدنا في أكثر الموارد طریقة إیراد النص، ثم ألحقناه  ـ ٤
 ،معالجاتت تلك الفقرات تضمنوقد .. خاصة بھاعناوین  لھابفقرات 

  ..أو تحلیلات لما جاء في ذلك النص ،نتقاداتاأو 

أن  سیجد قارئ ھذا الكتاب الكثیر من الموارد التي یصح ـ ٥
تعتبر بمثابة إعادة نظر، أو تصحیح أو توضیح، أو توسعة لما ذكرناه 

  ..في سائر مؤلفاتنا

قد اختلفت النصوص  إن عدداً من المصادر التي أخذنا منھا ـ ٦
طبعاتھ، وتعددت، ولم نتمكن من الإعتماد على طبعة واحدة، بسبب 
الظروف التي واجھناھا، ولا سیما بعد تدمیر منازلنا ومكتبتنا التي في 
بیروت، والجزء الأھم، والأثمن من مكتبتنا التي في بلدتنا عیثا الجبل 

الإسراع في إنجاز أننا كنا نرغب ب: ـ عیثا الزط سابقاً ـ مع ملاحظة
ھذا الكتاب، بعد أن لاحظنا أن وضعنا الصحي لیس في صالح 

أو أزید بأیام أو أقل، التسویف أو التباطؤ فیھ، فكنا ننجز في كل شھر 
ووفرة المعیقات  ،قلیلة جزءاً من ھذا الكتاب، رغم كثرة الصوارف
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  ..والموانع في كثیر من الأحیان

في خصوص الصلاة البتراء التي إننا لم نلتزم بحرفیة النص  ـ ٧
تستبعد آل النبي عنھا، بل التزمنا بصیغة واحدة وھي الصلاة 

صلى االله علیھ «الصحیحة، والتامة في جمیع الموارد، وھي عبارة 
  ..»وآلھ

بالنسبة للإمام علي وسائر » علیھ السلام«بكلمة أیضاً والتزمنا 
  .فلیلاحظ ذلك.. الأئمة

تب مسودة، ثم تم تبییضھا، بل كتب إن ھذا الكتاب لم یك ـ ٨
فإن ظھرت فیھ بعض الأخطاء، .. مسودة، ثم طبع وصحح مرة واحدة

أو لوحظ أي خلل أو قصور في بعض عباراتھ، فھو بسبب ذلك غالباً، 
فإن الكتاب الذي لا یحظى بعنایة كافیة لا یسلم ـ عادة ـ من خلل 

  ..كھذا

ف حقھا من البیان، أن ثمة مباحث لم توب: لا بد أن نعترف ـ ٩
ھا ل أو لم نذكر ولم تستوف نصوصھا التي تحتاجھا لاستكمال ملامحھا

لأن ھمنا كان مصروفاً إلى فتح .. من المصادر ما یناسب أھمیتھا
الباب، وإراءة الطریق، ولم یكن بإمكاننا الأخذ بید سالكیھ إلى نھایاتھ، 

ا تحقیق لأن ذلك قد یؤدي إلى استطرادات واسعة، قد یصعب معھ
، ھذا الغرض من التصدي لتألیف الكتاب، فلیقبل القارئ الكریم عذرنا

  ..والعذر عند كرام الناس مقبول

إن لنا الحق في أن نسجل ھنا أمراً قد یفید تسجیلھ في إثارة  ـ ١٠
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الرغبة لدى بعض أھل العلم بالتصدي لمعالجتھ، وھو أن ما یرتبط 
كتاب تكفل بتبویبھ وترتیبھ،  بحیاة أمیر المؤمنین لیس مجموعاً في

وتنسیقھ وفق خطة بعینھا، بل وجدناه متناثراً، ومنتشراً في كل كتاب، 
، ورتبت، »علیھ السلام«ولو جمعت سیرتھ ، وفي كل فصل وباب

وبوبت حسب الأصول، فلربما تكون معالجتھا أوفى وأتم مما ھي 
  .علیھ الآن

الكتاب أنھا قد یلاحظ القارئ الكریم على مصادر ھذا  ـ ١١
خلطت المصدر بغیر المصدر، وذكرت القدیم والحدیث، والآخذ، 

وقد یتخذ ذلك ذریعة للطعن في سلامة الطریقة، وأن . خوذ منھأوالم
رئ إلى امعاییر البحث، ونحن نرید ھنا أن نطمئن الق إلىینسب الخلل 

 ولكننا قد تعمدنا ذلك لعدد من الأسباب التي أن ھذا لم یغب عن بالنا،
  ..لا مجال لشرحھا الآن

التعریف بكتب علمائنا رضوان االله تعالى علیھم، والدلالة  :ومنھا
  ..على تضمنھا لھذه الحقائق

رفض الإلتزام بما یرید الآخرون أن یفرضوه علینا، من  :ومنھا
، وادعاء أنھا ھي الصحیحة دون  أن المعتبر ھو كتبھم ومصادرھم

  .سواھا

الكتب التي دونت النص لمن لا یملك تیسیر الوصول إلى  :ومنھا
  ..مكتبة جامعة
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  .. :ومنھا

   .. :ومنھا

إنني أتمنى على القارئ الكریم أن یتحفني بملاحظاتھ،  ـ ١٢
وإقتراحاتھ، وسیجدني إن شاء االله عند حسن ظنھ، لأن المھم عندي 
ھو إحقاق الحق، وإبطال الباطل، ولیس لدي أي مصلحة في غیر 

  .ذلك

أن الذي یلتزم جانب الحق، لن یكون مقبولاً  :لكوالشاھد على ذ
عند أھل الباطل، وسیواجھونھ بمختلف أنواع الكید، والمكر، 

  ..والتجني

ر ـر الدھور وكـواجھھ على مـوھذا ھو ما واجھناه، ولا زلنا ن
  .. العصور

أن : قد یشعر البعض في بعض الأحیان ـ وإن كانت قلیلة ـ ـ ١٣
إننا نشك في نص : نقع فیھ، فمثلاً قد نقولما نأخذه على البعض قد 

  .مع أن ذلك قد یحدث لنا أیضاً.. بعینھ، لوجود نصوص أخرى تخالفھ

  :ونقول

أن ما یقولھ ھو الصحیح، لأنھ ورد في كتب : إن غیرنا یدعي
  :ونقول لھ. وما عداه مكذوب، فنحن نلزمھ بقولھ.. الصحاح عنده

كذوباً، فالكذب قد إن ھذا النص موجود في كتبك، فإن كان م
، فكیف ، وتصفھم بالوثاقةصدر من علمائك الذین تنسب إلىھم الدیانة

  ! تحكم؟
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  :أما نحن، فنقول

كل روایة وردت في مؤلفات علمائنا تحتمل الصدق والكذب، لا 
نحن ننقل لكم ما نقل : بل لأن علماءنا قالوا.. لأن علماءنا قد كذبوھا

فنحن وأنتم فیھ شرع . ص منا ومنكمإلینا، وكلھ یحتاج إلى بحث وتمحی
  ..سواء

وربما یكون المقصود ھو بیان تناقض نصوص صححاھم نفسھا، 
لیتبین لھم عدم صحة ھذا الإدعاء، لكي یتنازلوا عن العرش الذي 

  .وضعوھا فیھ

أما نحن، فإننا لم ندعِ صحة جمیع ما في كتبنا، لیطلب منا التخلي 
  .توقعنا في كثیر من المشكلاتعن ھذه النظرة، التي من شأنھا أن 

نسأل االله سبحانھ أن یلھمنا قول الحق، ویرزقنا .. وأخیراً ـ ١٤
نصرتھ، وتقویتھ، والإلتزام بھ، وأن یزھق الباطل، ویفضح أھلھ، 
ویرد كیدھم إلى نحورھم، ویحفظ أولیاءه منھم، ویقوي عزائمھم، 

  ..ویشد على أیدیھم، إنھ ولي قدیر

بعد أشھر من الشروع في ھذا الكتاب، وذلك  وقد حرر ھذا التقدیم
حین قرر الإخوة المھتمون بطباعة الكتاب، أن یشرعوا في طباعة 

، وینتھي »علیھ السلام«یبدأ من أحداث ولادة علي  ..القسم الأول منھ
  .للھجرة ٣٥في سنة » علیھ السلام«أول خلافة علي أمیر المؤمنین 

في أوائل شھر حزیران سنة وكنا قد بدأنا في تدوین ھذا الكتاب 
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في » علیھ السلام«للمیلاد، وانتھینا إلى أول خلافة علي  ٢٠٠٧
رغم أننا قد توقفنا عن . للمیلاد ٢٠٠٨أواخر شھر حزیران سنة 

الكتابة خلال ھذه الفترة نحو شھرین، بسبب سفرنا إلى إیران والعراق 
  .لزیارة العتبات المقدسة

لى عباده الذین اصطفى، محمد والحمد الله، والصلاة والسلام ع
  .وآلھ الطاھرین

  )عیثا الزط سابقاً(عیثا الجبل 
  .م٣٠/٦/٢٠٠٨ق الموافق .ھـ ١٤٢٩سنة /٢٦/٦

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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)١(  
   بسم االله الرحمن الرحیم

حمد وآلھ والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیّدنا م
  .الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، إلى قیام یوم الدّین

  ..وبعد

فإن الحدیث عن الأئمة، وعن حیاتھم، ومواقفھم وممارساتھم 
لیس حدیثاً عن أشخاص لھم میزات وخصائص محدودة، ذات طابع 

  .ا على حد ما عرفناه وألفناهتمتاز بھا شخصیة مّ ،فردي

لام بشتى مجالاتھ، ومختلف أبعاده، وإنما ھو حدیث عن الإس
  .وأروع خصائصھ، وبكل ما فیھ من شمولیة، وأصالة وعمق

إنھ حدیث عن الحیاة بحلوھا ومرھا، وبكل ما لھا من اتساع 
المدید وھو أیضاً حدیث عن ھذا الكون  .وامتداد، وغموض ووضوح

  .وآیات بینات ،، وعن كل ما فیھ من عجائب وغرائبوالھائل

                                       
ھذا التمھید كتب لیكون مقدمة لكتاب ألفھ أحد الأخوة الفضلاء، وقد رأینا ) ١(

ولمزید من التعویل علیھ في إیضاح . أن نورده ھنا، لشدة الحاجة إلیھ
ومن االله تعالى نطلب التوفیق والتسدسد، .. بعض ما یحتاج إلى إیضاح

 ..والفلاح والنجاح
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كل لدنیا والآخرة بآفاقھما الرحبة، وبجمیع ما فیھما وحدیث عن ا
  .لھما من میزات، وسماتما 

فلیس بوسع أي باحث أو مؤرخ أن یستوعب حیاتھم  ..وإذن
ولا أن یعكس لنا الصورة الدقیقة والطافحة . »علیھم الصلاة والسلام«

بكل النبضات الحیة في شخصیتھم، وفي مواقفھم ومجمل سلوكھم، إلا 
أسرار الحیاة، وحقائق التكوین، تطاع أن یدرك بعمق كل إذا اس

حقائق الإسلام، ویقف على واقع تاثیراتھ في كل ومرامي وأھداف 
على كل المفردات، من ثم انعكاساتھ حیاتھم، وفي كنھ شخصیاتھم، و

  .والحركات، والسلوك، والتعامل مع كل ما ومن یحیط بھم

بلغ ھذا المستوى أو وُفِّق ولا نظن احداً یستطیع أن یدعي أنھ قد 
، أو »السلام معلیھ«لمثل ھذا المقام الرفیع، إلا إن كان واحداً منھم 

نھل من نمیر علمھم، وتربى في مدرستھم، وطبع كل حیاتھ من 
فكراً وعلماً، وفضیلة وخلوصاً، وصفاءً، كسلمان  ووجوده بطابعھم
ھؤلاء، أو بمن وأین وأنّى لنا بأمثال  .واضرابھما ،الفارسي وأبي ذر
  .ھم دونھم بمراتب

أن نقف ھكذا عاجزین، ولا أن نرتد خائبین،  ولكن ذلك لا یعني
بل لابد من خوض غمار البحث، واقتحام ھذا العباب الزاخر بالخیر 

یستفید كل منا حسب ما تؤھلھ لھ ل والعبر والعظات، والبركات،
وھو محض  ،قدراتھ، وتسمح لھ بھ إمكاناتھ، فإن ذلك نور على نور
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ولبركات أعم وأتم  ،لخیر أوفى وأوفر وأكبر یؤھلناالخیر الذي 
  .وأكثر

 
 »علیھم الصلاة والسلام«أن الحدیث عن الأئمة  :وإذ قد عرفنا

  .لیس تاریخاً لأشخاص، فیما نعرفھ من مفردات التاریخ لھم

لھ أن نسان، الذي أراد االله وإنما ھو تاریخ الرعایة الإلھیة لھذا الإ
اریخ البشري، د فیھ كل آمال الأنبیاء وجھودھم، على امتداد التتتجس
النموذج الفذ للخلافة الإلھیة على الأرض، ھم  »السلام معلیھ«فإنھم 

  . بكل ما لھذه الكلمة من معنى، وما تحملھ من مدالیل

الكامل الذي واجھ الإلھي نعم لقد تجسد في شخصیتھم الإنسان 
والوعي والحكمة، والحزم، وواجھتھ الحیاة والعلم الحیاة، بالإرادة 

وما  ،بكل ما تملك من سلبیات، وما تختزنھ من مصاعب ومشكلات
فقھرتھا إرادتھ، التي ھي امتداد . انطوت علیھ من مھالك، وآفات

لإرادة االله سبحانھ، واحبط مكرھا وعیھ، لأنھ ینظر بعین االله، 
ھا حزمھ، لأن ذلك منھ وانتصرت علیھا حكمتھ، وأناف على جبروت

  .كان بتعلیم االله وتسدیده، وتوفیقھ وتأییده

فإنھ یصبح من الوضوح بمكان حاجتنا إلى فھم حیاة  ..ومن ھنا
الظروف، والأحوال التي  من خلال فھم »السلام معلیھ«ئمة الأ

من أن یعایشوه، وأن كان لابد لھم  ،ساھمت في فرض واقع معین
  .یتعاملوا معھ
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أنھ یقع في الدائرة الخاصة البعض  رىما ربما ی سواء في ذلك
ما یفترض أنھ الدائرة  أو »السلام معلیھ«یاتھم الشخصیة ح من

 ،الأوسع من الحیاة العامة في ظروف العمل السیاسي والاجتماعي
  .والتربوي العام، وما یرتبط بذلك أو ینتھي إلیھ، بسبیل، أو بآخر

وھي الصعوبة  ویؤكدھا،لل على حقیقة واحدة، ید وكل ما تقدم
أن تواجھ أي باحث یرید أن یفتح ، وحجم المشاق التي لابد البالغة

نافذة على الآفاق الرحبة في حیاتھم صلوات االله وسلامھ علیھم، 
، مھما أراد أن یقتصد ویقتصر أبسط المستویاتویؤرخ لھا ولو في 

  .على الضروري من الشواھد والدلائل

 
  :ما تقدم یفرض علینا الإجابة على سؤال ملحٍ، وھوولكن 

ھل یكفي ما بأیدینا من نصوص ومصادر لھذا المھم، ویفي بھذا 
  !الغرض، ویحقق تلك الغایة؟

  :السؤال الآخر الذي یواجھنا ھوبالنفي، فوإذا كانت الإجابة 

وھل استفدنا  !؟ھل استطعنا أن نوظف كل ما لدینا من نصوص
لتي بحوزتنا بالشكل الكافي، وبالمستوى من جمیع المصادر ا

  !المطلوب؟

، والانطلاق في آفاقھا »السلام معلیھ«في مجال فھم حیاتھم  
  .الرحبة واللامحدودة
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أننا لم  :وطبیعي أن تكون الإجابة ھنا بالنفي أیضاً، فإن الكل یعلم
  .نستطع أن نستثمر ما بأیدینا من نصوص

حتى الآن لم نقم بما ھو ننا إ :إذا قلنابل لن نكون مسرفین 
ضروري في مجال التحضیر للأجواء والمناخات، وتقریب الوسائل 
التي تؤھلنا، ولو لأن نقدم معلومات عامة منسقة بصورة فنیة 

أو فقل لم نقم حتى بفھرسة إجمالیة تقربنا إلى معرفة القیمة  .صحیحة
  .تراث نافع في ھذا المجالالحقیقة لما نملكھ من 

نقوم بدراسة النصوص وتمحصیھا، ثم ربطھا  فضلاً عن أن
بمناشئھا وتأثیراتھا في غایاتھا بصورة علمیة معمقة ومفیدة، ولو في 

  .دائرة محدودة

لم فإنھا لمحات ولمعات متناثرة ھنا وھناك،  ه منقد نجد أما ما
بما عداھا،  لتحقتنل حظھا من البحث والتقصي، ولا استطاعت أن ت

  .ـ بھ أو فیھ ـ بمستویات متفاوتةمما كانت لھا تاثیرات 

 
أننا إذا وضعنا تاریخ  :ولعل مما یزید الأمر صعوبة، وإشكالاً

، إلى جانب ھذا التاریخ الذي یدعي »علیھم الصلاة والسلام«الأئمة 
عایشوھا صلوات االله أنھ یسجل وقائع وأحداث الفترة الزمنیة التي 

عناھما أمام باحث أو ناقد لا یملك تصوراً عن لو وض. وسلامھ علیھم
أنھما : حقیقة تطورات الأحداث، وتأثیر السیاسات، فإنھ سیجد

أن : یخیل إلیھوس منسجمین، بل وحتى غیر متجانسین،تاریخان غیر 
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بل لھم عالمھم  ئمة لا یعیشون الأحداث ولا یتفاعلون بمحیطھم،الأ
خرین عالم آخر، لا الخاص، المنغلق والمنطوي على نفسھ، وللآ

  .لا من قریب، ولا من بعیدھ یشبھ

ولكن الباحث الألمعي، والمدقق الخبیر، الذي اطلع على حقیقة 
یجد لا بد التطورات، وما رسمتھ السیاسات في المجالات المختلفة، 

یلامسون  »السلام معلیھ«أن الأئمة : حیث سیرىعكس ذلك تماماً، 
الرسالي المسؤول، والواعي،  الواقع عن قرب، ویسجلون الموقف

  .تجاه كل ما یجري، ویدور حولھم

یمثلون في أحیان كثیرة أعمق العوامل  »السلام معلیھ«ولعلھم 
تأثیراً في مجمل الواقع السیاسي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي، 
على مستوى الأمة بأسرھا، فضلاً عن تأثیرھم العمیق، في الدائرة 

  .الأولى ـ أنھم یعیشون فیھا، ویتعاملون معھا التي یبدو ـ للوھلة

 
وفي مجال فھم عوامل ھذا الاختلاف الظاھر بین ذینك 

  :التاریخین، لابد من التأكید على الحقیقة التالیة

أن ذلك الفریق الذي اھتم بتسجیل بعض اللمحات من حیاة الأئمة 
في عقلیتھ، وفي مفاھیمھ، یختلف كثیراً . »السلام معلیھ«ومواقفھم 

وفي طموحاتھ، ثم في حوافزه ودوافعھ، وكذلك في أھدافھ وغایاتھ 
لتلك الفترة وللحیاة العامة عن ذلك الفریق الذي تصدى للتاریخ 
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  .»السلام معلیھ«الزمنیة، التي عایشھا الأئمة 

في مجمل قین یین الفروالأھم من ذلك الاختلاف الظاھر، بین ھذ
نطلقات التي رضیھا كلُّ لنفسھ، وانطلق منھا لتمییز المعاییر والم

الحق من الباطل، والصحیح من السقیم، وعلى أساسھا كان الرد أو 
  .القبول، والخروج، والدخول، في مختلف المواقع والمواضع

أن المنطلقات، والمعاییر، التي انطلق منھا، وتحرك  :وجدناوقد 
كتبوا ما وحقبة من الزمن، على أساسھا أولئك الذین أرخوا لتلك ال

كانت في مجملھا مزیفة ومضللة أرید  ؛»التاریخ الإسلامي«یسمى بـ 
  .منھا تكریس الانحراف، وتأكیده، وتبریره، والحفاظ علیھ، وتسدیده

ولا تجنیاً على التاریخ والمؤرخین، ما دام  ولا نقول ذلك تعصباً،
  :أن الكل یعترف لنا بحقیقة

یس ھو تاریخ الشعوب والأمم، ولا یملك أن التاریخ المكتوب ل
القدرة على أن یعكس لنا آمالھا، ولا آلامھا، ولا معاناتھا أو حركتھا 

وإنما ھو تاریخ الحكام والسلاطین، ومن یدور في  .في واقع الحیاة
  .فلكھم

وحتى تاریخ الحكام ھذا، فإنھ لم یستطع أن یعكس واقعھم بأمانة 
قادر إلا على تسجیل ما یرضي الحكام، نھ غیر أودقة ونزاھة، مادام 

ویصب في مصلحتھم، ویقوي من سلطانھم، مھما كان ذلك محرفاً 
  .وغیر واقعي اًغیر نقي، أو مزورو

فلم یكن ثمة مؤرخ یملك حریة الرأي، ولا ھو مطلق التصرف 
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كیف وھو یرى بام عینھ كیف أن روایة . فیما یرید أن یقول أو یكتب
، تثیر علیھ غضب »علیھ السلام«ي فضل علي واحدة یرویھا أحدھم ف

  .بجلده مئات السیاط الأمرالحاكم، فیصدر 

ر، فیرجم العامة داره، حتى كان یویروي الطبري حدیث الط
  .على بابھ تل من الحجارة

 معلیھ«ویروي أحدھم روایة حول مناظرة بین آدم وموسى 
جتمع آدم ، فیشكل الأمر على احد الحاضرین ولا یعرف أین ا»السلام

وولادة ھذا مئات السنین، فیدعوا الخلیفة لھ . وموسى، وبین موت ذاك
بالنطع والسیف، إلى آخر ما ھنالك مما یحتاج استقصاؤه إلى وقت 

  .طویل وجھد وافر

ما كتب وسجل، فإنما كتب الكثیر مأن  :أضف إلى جمیع ما تقدم
  .قاصرة وغیر ناضجة بعقلیة خرافیة،

منھم ینطلق من تعصبات مقیتة، أو من  ولا أقل من أن كثیراً
ھوى مذھبي رخیص لا یلتزم بالمنطق السلیم، ولا یھتدي بھدى 
العقل، ولا یؤمن بالحوار والفكر كأسلوب أفضل للتوضیح 

  .وللتصحیح

إلى جانب أھواء وطموحات لا مشروعة ولا مسؤولة،  ..ھذا
  .لتتوصل إلى المناصب والمآرب. تتوسل بالتحویر والتزویر

أن لا یجد  :من خلال ذلك كلھ، وسواه، یصبح من الطبیعيو
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الباحث في كتب التاریخ الملامح الحقیقة للشخصیات التي تقف في 
موقع التحدي للحكام، ولمخططاتھم، وتتصدى لأصحاب الأھواء 

  .المذھبیة، والتعصبات العرقیة، وغیرھا، ولانحرافاتھم

واقع الحیاة في  رغم أن ھذه الشخصیات تركت آثاراً عمیقة
  .السیاسیة والاجتماعیة، والعلمیة والتربویة وغیر ذلك

یدي الأمینة أنھ لابد من البحث عن الأ :نعرف.. ومن ھنا
لاء الأفذاذ من ترسم الملامح الحقیقیة لھؤ والمخلصة وتعھد لھا بأن

لتقاط ما تناثر ھنا وھناك من لمعات، أو ندّ من لا وأن تسعى. الرجال
لم یجد الحكام فیھا خطراً، ولربما أراد المؤرخون أن لفتات ولمحات، 
  .یقضوا بھا وطراً

 
أن من الضروري الإشارة ھنا إلى ذلك النھج  :فإننا نشعر.. وبعد

من البحث، الذي یفرط في الاعتماد على الغیب في فھمھ لمواقف 
ویفصلھم . ، وتفسیرھا»صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«الأئمة 

عن واقع الحیاة وحركتھا، ویصورھم على أنھم یحركون الحیاة، 
تكاد تذكر بصورة خفیة، ومن وراء الحجب، بل إنك ویتعاملون معھا 

لھ حكمھ معصوم، مام إذاك لھ أمراً عن إمام حتى یصدمك بالقول بأن 
لا یجوز الائتمام بھ، ولیس قولھ عنده حتى كأن الإمام  ،الخاص بھ

  .تقریره حجة علینا وعلى الناس جمیعاًوفعلھ و

وذلك إن دل على شيء، فإنما یدل على أن صاحب ھذا النھج 
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، ولدورھم، الذي »السلام معلیھ«للأئمة  في فھمھیعاني من مشكلة 
صلى االله «رصدھم االله للقیام بھ، ألا وھو نفس دور الرسول الأكرم 

 ،وولیاًماً، ومربیاً، ، الذي أرسلھ االله سبحانھ مبلغاً ومعل»علیھ وآلھ
 وقائداً، وقاضیاً، وحاكماً ،وحافظاً ومھیمناً على الواقع العملي

مھمات صرح بھا القرآن الكریم، ولھج بھا النبي العظیم بالإضافة إلى 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

كما أنھ لم یأخذ بنظر الاعتبار تأكیدات القرآن والرسل على 
  :بشریتھم

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ ، ي ھَلْ كُنْتُ إِلاَ بَشَراً رَسُولاًقُلْ سُبْحَانَ رَبِّ{
  .)١(}یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءھُمُ الھُدَى إِلاَ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ االلهُ بَشَراً رَسُولاً

  .)٢(}وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَیْھِمْ مَا یَلْبِسُونَ{

ر ما ھنالك من آیات لھا ھذا الطابع، أو تصب في ھذا إلى آخ
  .الاتجاه

فإننا لا نوافق الآخرین أبداً، بل نخطؤھم بقوة  وفي مقابل ذلك،
، بعیداً عن عنصر »السلام معلیھ«في نظرتھم المادیة إلى الأئمة 

، وعن التصرف الغیبي، والھیمنة على الكرامات الإلھیةعن الغیب، و

                                       
 .الإسراءمن سورة  ٩٤و ٩٣الآیتان ) ١(
  .من سورة الأنعام ٩الآیة  )٢(
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وكل سلوكھم،  »السلام معلیھ«فسرون مواقفھم فی الواقع الراھن،
وأنحاء تعاملھم، ویفھمونھا على أساس مادي، خاضع لحسابات 

آثار ونتائج طبیعیة وذاتیة بالدرجة  الھوریاضیة، عملیة، وظاھریة 
  .الأولى

التي غیبي، الطابع ذات الوھم یتجاھلون بذلك ھاتیك النصوص 
لھیة لعباد االله الأصفیاء، على الألطاف الخفیة، والكرامة الإتقوم 

  .وحججھ على عباده، وأمنائھ في بلاده

ـ على  فلا یكاد یقترب من تلك النصوص والآثار التي تسجل
لم یرفع  »علیھ السلام«أنھ یوم قتل الحسین : سبیل المثال ـ حقیقة

  .حجر في بیت المقدس إلا ووجد تحتھ دم عبیط

علیھا الصلاة «نب ثم ظھور الحمرة في یوم عاشوراء، وقول زی
لابن زیاد أفعجبتم أن مطرت السماء دماً ولا یتصدى لبحث  »والسلام

حصولھ، ولیفترض لنا  دَذلك وتأییده، أو رده وتفنیده رغم أن ذلك قد تأك
إنما تفترض الحدث ولا تنقلھ لنا على أنھ » السلام اعلیھ«أن زینب 

  .حقیقة واقعة

م الرأس المقدس فوق وھم أبعد ما یكونون عن الحدیث عن كلا
  : الرمح بالآیة الكریمة

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا {
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  .)١(}عَجَباً

 اعلیھ«بالإضافة إلى حدیث ارتفاع جدران المسجد، حینما ھمت 
علیھ «بالدعاء على الذین یضطھدون أمیر المؤمنین  »السلام
 حین ،وإسقاطھم جنینھا ،بون حقھ، بعد ضربھم لھا، ویغتص»السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أبیھا الرسول الأكرم  وفاة

إلى غیر ذلك من نصوص وآثار، تشیر إلى ظھور الكرامات، 
، وشمول االله لھم بألطافھ »السلام معلیھ«وخوارق العادات لھم 

ن للأنبیاء، الخفیة، تماماً كتلك المعجزات والكرامات التي سجلھا القرآ
من الیمن إلى بیت  كما في قضیة عصا موسى، ونقل عرش ملكة سبأ

  .، وغیر ذلكالمقدس

إن ھؤلاء الباحثین والكتاب، لا یكادون یقتربون من  ..نعم
النصوص التي لھا ھذا الطابع، وتصب في ھذا الاتجاه، حتى كأنھم لا 

كخجل  تماماً. یریدون الاعتراف بھا، أو أنھم یخجلون من وجودھا
البعض منھم وإبائھ من طرح موضوع الإمام المھدي الغائب 

في أي من كتبھ  »صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آبائھ الطاھرین«
  .وأبحاثھ، متمحلاً أعذاراً واھیة لا تسمن ولا تغني من جوع

ولا ندري إن كان بعد ثبوت صحة ھذه النصوص، وسلامتھا، 

                                       
 .من سورة الكھف ٩ لآیةا )١(



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .من تاریخ الأئمة، ومن حیاتھم یمكن لھؤلاء أن لا یعتبروھا جزءاً

   ..وأخیراً

 معلیھ«أن الأئمة  :فإننا نؤكد لھؤلاء ولغیرھم على حقیقة
یمثلون الرعایة الإلھیة لإنسانیة الإنسان، من خلال الاعتراف  »السلام

بواقعیة وجوده المادي، ثم الانطلاق بھذا الواقع بالذات، والسمو بھ 
حیث  ،ھ، من خلال الإمداد الغیبيإلى رحاب االله سبحان ،إلى المطلق

واكتنافھ بالألطاف  ،یكون ذلك ضروریاً، وإكرامھ بالكرامات الظاھرة
  .الإلھیة الخفیة اللامحدودة، حیث یصبح محلاً وأھلاً لھا

مون دور الائمة، ویقصرونھ على الأخلاق، أما أولئك الذین یحجّ
سي مثلاً، مثلاً أو على الدور الاجتماعي، أو خصوص التحرك السیا

ویصبون كل تصوراتھم في ھذا القالب المحدود أو ذاك، فإنما یقدمون 
للآخرین صورة تفقد معظم معالمھا الأساسیة، ولا یمكن أن یعكس 

صلوات االله وسلامھ علیھم «بحث كھذا واقع حیاتھم، وحقیقة دورھم 
  .»أجمعین

 
حوث تتناول بعض جوانب ولقد كان بودي ان أسھم بدوري بب

. وھذه أمنیة عزیزة علي، وأثیرة لدي. »السلام معلیھ«حیاتھم 
 على سبیل الفھرسة قبل سنوات قد سجلت بعض النقاطفسجلت 
، على أن تمثل بمجموعھا مدخلاً كھذابحث للدخول في المؤھلة 

تستوعب كل ما لم ، وإن كانت »السلام معلیھ«معقولاً لدراسة حیاتھم 
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  .ا ینبغيیجب، وم

ثم رأى وقد بقیت ھذه النقاط متناثرة تائھة، یعوزھا التنسیق، 
بعض الأخوة أن الحقھا بھذا الكتاب على شكل تمھید لسیرة أمیر 

أن ینفع االله بھا، من یسعفھ التوفیق  علّ »علیھ السلام«المؤمنین 
  .»صلوات االله وسلامھ علیھم«للبحث والتقصي في حیاتھم 

  :والنقاط ھي التالیة

علیھم الصلاة «إن من الطبیعي إعطاء لمحة عن تواریخھم  ـ ١
كیوم الولادة، ویوم الوفاة، والسنة والشھر، ومحل السكنى  »والسلام

الحیاة وسائر النقاط التي تمثل  ،والأولاد والزوجات، والأصحاب
  .»السلام معلیھ«لھم  ةالشخصی

أي وذلك بصورة علمیة صحیحة، فیھا من التحقیق، ما یزیل 
  .شبھة وریب أو تردید

 !؟»السلام معلیھ«لماذا تعدد الأئمة  :الإجابة على سؤال ـ ٢
بین الأمور التي وھل یمكن أن یكون لما نراه من اختلاف وتمیز 

بالنسبة للإمام الآخر، فھذا تراه یھتم بالتربیة منھم إمام تصدى لھا كل 
ھتم بالناحیة العقائدیة، وذاك یھتم بنشر المعارف الفقھیة، وثالث ی

السیاسیة، إلى غیر ذلك مما تفرضھ عقلیات، وحاجات الأمة في 
 معلیھ«الأزمنة المختلفة ـ ھل یمكن أن یكون لذلك صلة بتعدد الأئمة 

واقتضاء الحالات والظروف  ،، أم أن ذلك لمحض الصدفة»السلام
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الطارئة؟ مع العلم بأن بعض الأئمة قد تصدوا لأكثر من مجال 
أن ھناك أسراراً وأسباباً أخرى تحتاج للبحث والكشف أم ! ؟أیضاً
  .عنھا

بیان الطرق التي اتبعھا الأئمة لمعالجة الانحرافات الفكریة،  ـ ٣
وإیراد أمثلة على ذلك، سواء في النواحي العقائدیة، أو الفقھیة، أو في 
التفسیر، أو في السلوك الإنساني، والأخلاقیات، أو في المواقف من 

  .حساسة والمصیریة، وغیر ذلكالقضایا ال

محاولاتھم طرح الإسلام العملي، الذي یرتبط بالغیب،  ـ ٤
الذي اھتم  ،ویندفع نحوه، مع مقارنة بین ذلك وبین ظاھرة التصوف

وبیان الفوارق . بالریاضة الروحیة، وأھمل الجانب الثقافي والعلمي
تم بالناحیة بینھما وكذلك الحال بالنسبة لذلك الإسلام النظري الذي اھ

والنظریات  ،الخاطئةالمفاھیم والعمل على استبعاد الثقافیة والعلمیة، 
من تمنعھ ن النفحات الروحیة، ووالتي تبعد الإنسان عالفارغة 

  .الارتباط بالغیب

من أھل الحدیث،  »السلام معلیھ«الملاحظة الدقیقة لموقفھم  ـ ٥
والفرق المختلفة  ،ومن المعتزلة، وسائر الحركات الدینیة والفكریة

  .التي كانت تحاول فرض نفسھا، وبلورة أفكارھا

من الفقھاء  »السلام معلیھ«ھذا بالإضافة إلى مواقفھم 
  .المنحرفین، وعلماء السوء، ووعاظ السلاطین

 معلیھ«اختیارھم ولابد أیضاً من إلماحة سریعة إلى سر  ـ ٦
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تھم بعدم السكوت في قضیة خلق القرآن، وسبب أمرھم شیع »السلام
  .التدخل في الجدل القائم حولھا

أھداف طرح مسألة كھذه، ثم النتائج التي إلى مع إلماحة سریعة 
  .تحققت في ھذا الاتجاه

من الثقافات الغربیة الوافدة  »السلام معلیھ«ثم ھناك موقفھم  ـ ٧
عن طریق أھل الكتاب، وعن طریق الترجمات لكتب سائر الامم، أو 

عد الفتوحات، وغیرھا بالأمم الأخرى، وإطلاعھم اختلاط المسلمین ب
  .على ما عندھا من أفكار ومذاھب

من التحریفات، » السلام معلیھ«ولا یجب أن ننسى مواقفھم 
التي كان یتعرض لھا الإسلام الخالص من قبل الیھود والنصارى 

ومن قبل القصاصین، وأھل الحدیث من . الذین أظھروا الإسلام
ال، وكذلك تحریف الحكام والسلاطین للإسلام، طالبي الشھرة والم

لیوافق مذاھبھم ومشاربھم السیاسیة، ویخدم طموحاتھم، وتوجھاتھم 
  .الشخصیة، أو القبلیة والإقلیمیة السیاسیة، ومصالحھم

الذي كان یتم ـ في ولابد من بیان موقفھم من تفسیر القرآن  ـ ٨
لتلاعب بالسنة من اموقفھم بصورة غیر واقعیة، وأحیان كثیرة ـ 

  .النبویة الشریفة

ثم التعرف على الموازین والمعاییر والضوابط التي اتبعوھا أو 
أرشدوا إلیھا، والتي یتمكن الناس من خلالھا من معرفة ذلك الجانب 
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المریض من النصوص، واستبعاده، كما ویتمكن شیعتھم بواسطتھا من 
عن الدین وتشریعاتھ، فھم القرآن فھماً سلیماً غیر متأثر بما ھو غریب 

  .وعن الإسلام ومفاھیمھ

الذي حاول نشر كتاب دراسة قضیة الكندي ومن ھنا تصبح 
تصبح ضروریة لفھم بعض  ،یعترض فیھ على مدالیل آیات القرآن

أسالیب الأئمة في مواجھة حالات الإنحراف الفكري، إذا كانت 
ي، ولا منطلقة من شبھة، ولم یكن لھ خلفیات، ذات طابع غیر أخلاق

  .إنساني

لم یتركوا  »السلام معلیھ«كما لابد من دراسة السر في أنھم  ـ ٩
مع . للناس آثاراً مكتوبة، مادام أن ذلك یحسم النزاع في أمور كثیرة

ان تدوین العلوم كان في زمنھم على قدمٍ وساق، ورغم أن أمیر 
ا قد كتب الجفر والجامعة وغیر ذلك، لكن م »علیھ السلام«المؤمنین 

، ولم یتجاوزھم  »السلام معلیھ« قد بقي عندھم »علیھ السلام«كتبھ 
  .إلى غیرھم

، وغیر ذلك مما »علیھ السلام«وذلك یحتم دراسة صحیفة الرضا 
إن كانت من ما لمعرفة  »علیھم الصلاة والسلام«ینسب إلیھم 

  .أو من المنقولات الشفھیة عنھإملاءاتھ، أم أنھا من مكتوباتھ، 

یشجعون شیعتھم ما فتئوا  »السلام معلیھ«أنھم  :كأضف إلى ذل
لابد من تفصیل وقائع ذلك بصورة فعلى تدوین العلوم، واتقانھا، 

  .واضحة
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، »السلام معلیھ«لابد من البحث حول كرامات الأئمة  ـ ١٠
ھل كان الأئمة بحاجة إلى ظھور تلك الكرامات : والإجابة على سؤال

   على أیدیھم؟

   رامة والمعجزة؟وما الفرق بین الك

ثم ما الفرق بین كراماتھم وبین ما ینسب إلى غیرھم من 
  ؟ كل ذلك صحیحوھل . المتصوفة وسواھم

  ؟ولماذا أم أن كرامات الصوفیة وغیرھم موضع شك وریب

وإذا كان ثمة مبالغات غیر معقولة، فلابد من الإشارة إلى ذلك مع 
  .التركیز على فھم ظروفھ ومبرراتھ

دراسة ما ینسب إلى المرتاضین حتى من غیر كما لابد من 
وكذا ما ربما یدعى حصولھ لبعض غیر .. المسلمین من خوارق

  .المسلمین ممن لھم اعتقادات غیر صحیحة

بالأمور الغیبیة  »السلام معلیھ«وھل یدخل الكرامات اخباراتھم 
   !؟وعن المستقبل

   !؟ذلك من ھذا البابكل وھل 

، وبعضھ لیس من ھذا ولا ذاك، أم أن بعضھ من العلم الخاص
وإنما ھو معرفة للنتائج من خلال دراسة الظروف الموضوعیة بدقة 

  !؟رتبصُّو

كان  »علیھ السلام«من معرفة السبب في أن علیاً أیضاً لابد و
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الأخبار بالمغیبات، وقد بلغت إخباراتھ حداً جعل بعض الناس بیھتم 
  . الله ـیتھمونھ بالتكھن وحتى بالكذب ـ والعیاذ با

علیھ الصلاة «مع ذكر نماذج مما تحقق من إخباراتھ الغیبیة 
  .»والسلام

وكیفیة  ،»صلوات االله وسلامھ علیھم«حدود علوم الأئمة  ـ ١١
 »السلام معلیھ«إنھم : ھم مع تسجیل الملاحظة التي تقولحصولھا ل

كانوا باستمرار یؤكدون على أن لدیھم من العلوم والمعارف الخاصة 
صلى االله علیھ «عند غیرھم، وأنھم تلقوا ذلك من رسول االله  ما لیس

 ،إن عندھم الجفر والجامعة: الوحي، ومن ذلك قولھمالمسدد ب »وآلھ
  وما ھو السر في ذلك؟. وغیر ذلك »علیھ السلام«كتاب علي و

 ـمع الأمثلة الكثیرة  ـمحاولة إعطاء وصف دقیق  ـ ١٢
از فضائلھم ومزایاھم النفسیة، لشخصیاتھم في أبعادھا المختلفة، وإبر

  .بالإضافة إلى التعرف على سلوكھم الإنساني والأخلاقي

ثم إعطاء تصور عن حیاتھم الخاصة، ووصف دقیق لتعاملھم مع 
أبنائھم وسائر أفراد عوائلھم، وحركاتھم داخل بیوتھم، وتصرفاتھم 
مطلقاً، حتى مع ضیوفھم، أو حینما یكون ثمة ما یوجب فرحاً 

  .أو حزناً وجزعاً وسروراً

القاء نظرة دقیقة على طریقة عباداتھم، وطبیعة ارتباطھم  ـ ١٣
  .باالله، وكیفیة الإستفادة من ذلك

ملاحظة مصادر أموالھم وحجمھا، وكیفیات وصولھا إلیھم  ـ ١٤
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كانوا ینفقونھا؟ وما ھو مدى تأثیر المال في حیاتھم وفي  وكیف
  روحیاتھم ونفسیاتھم؟

حقیقة موقفھم من عطایا الحكام، ومتى تقبلوھا،  ثم الإشارة إلى
وھل كان رفضھم لھا یعني ـ بنظر الحاكم متى رفضوھا ولماذا؟ 

  .الظالم ـ تحدیاً، وإعلاناً للحرب ضده

قد  »علیھ السلام«في أن أمیر المؤمنین  ولابد من معرفة السرّ
كان ینفق على نفسھ من أموالھ في المدینة، وھل كان یأخذ من بیت 
المال عطاءً، وفي أي شيء كان ینفقھ، وكیف جاز لھ أخذ العطاء، إذا 
كان یملك من البساتین ما تقدر صدقتھ، أو غلتھ بأربعین ألف دینار في 

  ! السنة؟

یتناولون من الخمس شیئاً، وكذا من  »السلام معلیھ«وھل كانوا 
  غیره من الحقوق الشرعیة، ولماذا؟

كانوا  »السلام معلیھ«ھم ھذا بالإضافة إلى توضیح كیف أن
  .یصرون على العمل في مزارعھم وبساتینھم بأنفسھم

ثم البحث عن سرّ مطالباتھم ببعض ما انتزع منھم من أراضٍ، 
  .»علیھ السلام«وماذا كان مصیر الخمس في عھد علي 

  ؟؟ولماذا لم یسترجعوا ما أخذ منھم

. معھم أسالیبھم التربویة لشیعتھم، وأسس وأسالیب تعاملھم ـ١٥
، عقائدیاً »السلام معلیھ«وكیفیات ربطھم الناس بقضیة أھل البیت 
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وعاطفیاً وثقافیاً وغیر ذلك، وتأثیرات ھذه المركزیة الدینیة على 
الحالة الفكریة وعلى الانسجام في الفھم للأمور وفي المواقف 
والتطلعات، والآمال ھذا إلى جانب موقفھم من كل الثقافات الأخرى 

ا لا یخرج من ھذا البیت فھو زخرف، ومدى تأثیر ذلك في وأن كل م
  .صیانة الفكر والعقائد، والمفاھیم لدى الناس الذین كانوا مرتبطین بھم

ھذا بالإضافة إلى تسلیط الضوء على الحالة التنظیمیة  ـ١٦
الدقیقة التي ركزوھا فیما بین شیعتھم، والماحة إلى دور وكلائھم في 

صلاحیات ووظائف أولئك الوكلاء، ثم  مختلف الأقطار، وحدود
للخلافات التي ربما كانت تنشأ فیما  »السلام معلیھ«معالجات الأئمة 

بین ھؤلاء الوكلاء، مع التركیز الدقیق على الانضباطیة في الحالة 
التنظیمیة، حتى إنھم لیرجعون الأموال لأحد الأشخاص، لیدفعھ إلى 

  .الوكیل الذي كان في بلد ذلك الشخص

الأسالیب الحربیة، ومبادئ الحرب عندھم، ھذا بالإضافة  ـ ١٧
بالإضافة . لخوض الحروب ومكابدة ویلاتھاتكفي إلى المبررات التي 

إلى بیان الحدود التي تفرض إیقاف تلك الحرب، ومبررات التخلي 
  .عنھا

ووصف دقیق لتعاملھم الإنساني مع أعدائھم، ورفض منطق 
  .تھالتشفي، وأسباب ذلك وتأثیرا

بتربیة متخصصین في  »السلام معلیھ«إبراز اھتمام الأئمة  ـ ١٨
ثم .. العلوم والفنون، فھذا متكلم، وذاك فقیھ، وآخر كیمیائي، وھكذا
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اھتمامھم في أن لا یتجاوز كل منھم حدود اختصاصھ وإرجاع 
الآخرین حین تمس الحاجة إلى أصحاب الاختصاصات كل حسب ما 

  .دهیتناسب مع ما یطلبھ ویری

حتى لقد  »السلام معلیھ«إبراز المستوى الثقافي لأصحابھم ثم 
ھم  »علیھما السلام«أصبحوا في عھد الإمام الصادق، والكاظم 

الطلیعة المثقفة والواعیة، وأرباب الفكر والعلم في الأمة الإسلامیة، 
ودراسة تأثیرات ذلك . وھیمنوا على الثقافة العامة بصورة واضحة

والتعامل مع مقولات أرباب الفرق والمذاھب  ،على صقل الفكر
  .الأخرى

بالإضافة إلى تاثیرات ذلك على السیاسة والسیاسیین  ..ھذا
  .، ومن الشیعة بصورة عامة»السلام معلیھ«ومواقفھم من الأئمة 

بتعلیل الأحكام الشرعیة  »السلام معلیھ«بیان اھتمام الائمة  ـ ١٩
من  »السلام معلیھ«وي عنھم وغیرھا، حتى لقد ألفت الكتب فیما ر

علل أو من حكم ودراسة الطابع والخصائص التي كانت تتمیز بھ تلك 
  .التعلیلات والموضوعات والنواحي التي أبرزتھا أكثر من غیرھا

كانوا لا یستعملون التقیة في بعض » السلام معلیھ«بیان أنھم  ـ ٢٠
أنھم الأحق : القضایا الحساسة، رغم خطورة ذلك على حیاتھم، كقضیة

فما ھو » علیھ السلام«بالإمامة من كل أحد، وقضیة النص على علي 
  ؟ سر ذلك
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وما ھي الأسالیب التي استفادوا منھا لإقناع الناس بھذا الأمر 
  : ورثم إظھار أنھم كانوا یركزون في إثبات ذلك على أم. الخطیر

أن لدیھم علوماً خاصة، ورثوھا عن رسول  :إظھار وإثبات: منھا
  . ، ولا توجد لدى أي كان من البشر»صلى االله علیھ وآلھ« هللا

  .قضیة النص: ومنھا

  ..وغیر ذلك

وبین » السلام معلیھ«كیف كان یتم الإتصال فیما بین الأئمة  ـ ٢١
القاعدة الشعبیة، وبسائر أفراد شیعتھم، الذین كانوا في ضیق شدید، ومحنة 

لسجون، أو مشردون في عظیمة من قبل حكام الجور، وكثیر منھم في ا
  .البلاد

مع إعطاء لمحة عن الأسالیب والوسائل التي كان كبار شیعتھم 
  .ولاسیما في الظروف الصعبة والحرجة ،یتوسلون بھا للاتصال بھم

لابد من إعطاء لمحة عن نشاطات الأئمة حینما كانوا في  ـ ٢٢
ھم اتھم فیما بین الناس الذین سجون الطواغیت، سواء في ذلك نشاط
أو ینتمون إلى فرق أخرى  ،في الخط الآخر، أي في ركاب الحكام

، حتى »السلام معلیھ«أھل البیت لیست على علاقات طیبة مع خط 
وھو ـ یحیى بن خالد البرمكي یشكو إلى الرشید بأن الإمام الكاظم  أن

  .قد أفسد علیھم قلوب شیعتھمـ تحت ھیمنتھم، ورقابتھم 

ان الإمام التمییز العنصري، فكسیاساتھم في مواجھة  ـ ٢٣
یھتم بالموالي وشرائھم وعتقھم بصورة متمیزة  »علیھ السلام«السجاد 
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علیھ « باستثناء ما عرف عن أمیر المؤمنین ،عن باقي الأئمة
وكان یعلمھم ویثقفھم، ویكتب ذنوبھم في كتاب، ثم یذكرھم  .»السلام

  .بھا ویعتقھم

علیھ «من دراسة دقائق تعاملھ لابد و. وقد أعتق ألوفاً كثیرة منھم
  .وآثار ھذا التعامل ودوافعھ ،وظروف عتقھ لھم ،معھم »السلام

یجيء في وقت كان  »علیھ السلام«مع الالتفات إلى ان ھذا منھ 
فیھ الحكام یمارسون سیاسة التمییز العنصري، وتفضیل العرب على 

  .بأبشع الصور، وأرذلھا كل من سواھم

ولاسیما التشیع  ،الموالي في نشر الإسلامالإلماح إلى دور  ..ثم
في نشر الإسلام في الأمم الأخرى ھم دورالبحث عن لأھل البیت، ثم 

  .بصورة عامة

 »السلام معلیھ«لابد من دراسة ظاھرة تزوج نفس الأئمة كما 
ن عددا منھم قد ولد من ھؤلاء النساء إبغیر العربیات بكثرة، حتى 

  .بالذات

رفة الأئمة بلغات الأمم آثار لھا طابعھا أن لمع :یضاف إلى ذلك
  .بمناشئھمعرفة والإلمام بھ و ،الخاص، لابد من الإطلاع علیھ

لغیبة الإمام  »السلام معلیھ«ثم ھناك موضوع التمھید منھم  ـ ٢٤
، وكیف بدأوا یحتجبون عن »صلوات االله وسلامھ علیھ«المھدي 

دوا شیعتھم على عوِّ، لی»علیھ السلام«الناس منذ عھد الإمام الھادي 
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  . ھذه الظاھرة

قد » علیھما السلام«ھذا بالإضافة إلى أن الإمام الجواد والھادي 
جداً، أي في الخامسة أو فوقھا  ةتصدیا لمقام الإمامة في سن مبكر

مع ملاحظة مدى تأثیر ذلك على موقف الشیعة . بسنوات معدودة
  .وعلى فكرھم، ثم على موقعھم بین أھل الملل الأخرى

مع الإشارة إلى أن الإمام المھدي قد غاب وھو صغیر السن، 
  .»السلام ماعلیھ«وذلك بعد وفاة والده 

في  »السلام معلیھ«ولابد من الحدیث عن مساھمة الأئمة  ـ ٢٥
النھضة العلمیة، وعن تصریحاتھم أو تلمیحاتھم إلى حقائق علمیة، لم 

وعن بعض . ن الزمنیمكن اكتشافھا، أو فقل إدراكھا إلا بعد قرون م
القواعد والمباني التي ساعدت على تحقق ھذه النھضة العلمیة، مع 
ذكر أمثلة صریحة ویقینیة في ھذا المجال، مع ملاحظة تنوع العلوم، 

  .ومن اشتھر من أصحابھ بالتصدي إلیھا كجابر بن حیان وغیره

عند الأئمة،  »الدعاء«ومن الأمور الجدیرة بالبحث  ـ ٢٦
الحسین الإمام السجاد، والإمام لنسبة لأمیر المؤمنین، وولاسیما با

، مع تقییم وبحث للصحیفة السجادیة، ومضامینھا »السلام معلیھ«
المختلفة، وموضوعاتھا المتنوعة، السیاسیة، والعقائدیة، والتربویة، 

  . والاخلاقیة وغیر ذلك

مع الإشارة إلى ما یلاحظ من المد والجزر في مستوى اعتمادھم 
على طریقة الدعاء في إبلاغ وتحقیق  »لوات االله وسلامھص«
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  .علامیة والتعلیمیة والتربویةمقاصدھم الإ

ة ولو سریعة بما كان یعاني منھ الناس من جھل مكما لابد من إلما
بالإضافة إلى ظاھرة التحریف التي كانت  ،مطبق، وتجھیل متعمد لھم

إن بني ھاشم، وھم تستھدف الإسلام والمسلمین في تلك الفترة، حتى 
أقرب الناس إلى مصدر الوحي والتنزیل كانوا إلى أن مضت سبع 

لا یعرفون كیف یصلون، ولا  »علیھ السلام«سنین من إمامة الباقر 
  .كیف یحجون

رسالة الحقوق للإمام السجاد، ولعھد كما أن من المفید جداً دراسة 
والرسالة  للأشتر، وتوحید المفضل، »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  .وغیر ذلك ،الطبیة الذھبیة

رف بإمامة السجاد سوى ثلاثة تأنھ لم یكن یع :وإذا كنا نجد ـ ٢٧
أشخاص، أو خمسة، حسب اختلاف النقل، فلابد من معرفة الخطوات 

لتھیئة الأجواء لمدرسة الباقر  »علیھ السلام«اتخذھا الإمام التي 
  .»صلوات االله وسلامھ علیھما«والصادق 

، وبسبب السیاسة »علیھ السلام« الناس بعد قتل الحسین مع أن
، ولم یبق »علیھم السلام« الأمویة البغیضة انصرفوا عن أھل البیت

بینھم ـ بنظرھم ـ  شخصیة كبیرة تعنوا لھا الجباه بالتسلیم والخضوع، 
أن یصبح الرجل العظیم الذي » علیھ السلام«وكیف استطاع السجاد 
لفوه أكثر من أي إمام آخر، فھل كان ذلك لأنھم یجلھ حتى أعداؤه ومخا
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  .رأوا فیھ انصرافاً عن طلب الحكم والسلطة؟ أم لغیر ذلك من الأمور

قلل اتصالھ قد  »علیھ السلام«وما ھو مدى صحة ما یقال من أنھ 
عیش في البادیة، وما ھو تفسیر واختار ال ،عشر سنینخلال الناس ب

  .ذلك على تقدیر صحتھ

دوافع الحركات الشیعیة وغیرھا، كالزیدیة وكحركات ما ھي  ـ ٢٨
الغلاة، وكذلك سائر الحركات التي قامت ضد الحكم والحاكمین، مثل 

من ھذه » السلام معلیھ« حركات الخوارج، وما ھو موقف الأئمة
الحركات، وكیف كانوا یوفقون بین آرائھم فیھا، وبین حفظ موقعھم وھم 

  .حوھایواجھون ظاھرة اندفاع الناس ن

وما ھو . دهعن قتال الخوارج بع »علیھ السلام«ولماذا نھى علي 
  .ھمموقف الشیعة والأئمة من

موقف الأئمة من الحكام وموقف اسة ولابد أیضاً من در ـ ٢٩
م الحفاظ على التشیع، الذي یواجھ الحكام من الأئمة، وكیف أمكن لھ

من بھا الشیعة مع ان التعالیم التي كان یؤالحكام على مدى التاریخ، 
  .ھي على النقیض تماماً مما یسعى الحكام لھ، ویعملون من أجلھ

أن حكومة الجبارین ما حاربت مذھباً إلا وخنقتھ في  :وقد رأینا
 ،ویدور في فلكھا ،مھده، وقطعت أوصالھ، إلا أن یسیر في ركابھا

ویجند نفسھ ویحرف تعالیمھ لتصبح في خدمتھا، وقد كان المعتزلة 
ى یة في منطقھا وكانت تملك ھي مقالید السلطة على مستوفرقة قو

 ،أنھا في غنى عنھا: حین رأت السلطة الخلافة الإسلامیة كلھا، ولكنھ
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أصبحت في خبر كان، ضدھا، سرعان ما وناصرت خصومھا 
وأصبح اصحاب نحلة أھل الحدیث، وھي من السخافة بمكان ھم 

مت، وقعدت وقامت، المسیطرون، وھم الحاكمون، وبقیت نحلتھم ودا
وإن كان الأشعري قد حاول طلاء وجھھا ببعض الأصباغ التي لم 
تستطع التخفیف من بشاعة ملامحھا، حین یتأمل بھا المتأملون، 

  .ویلتفت إلى ملامحھا الشوھاء الواعون

الأسالیب التي كان ینتھجھا الحكام عند لابد أیضاً من التوقف كما 
  .ا أسلوب التخویف والملاحقةلإبعاد الناس عن الأئمة، ومنھ

كما أن من الضروري الإلفات إلى أن الشدة وغیرھا من 
أھل البیت  الأسالیب كان الحكام یحاولون من خلالھا إبعاد الناس عن

تنتج عكس ما یریدون وخلاف ما كانوا إلیھ كانت  ،»السلام معلیھ«
بیت، یطمحون، حیث یزداد الناس في كثیر من الأحیان تعلقاً بأھل ال

  .ثم محاولة تفسیر ذلك بالشكل المعقول والمقبول

إلى الحكم  »السلام معلیھ«مع تقدیم أطروحة كاملة عن نظرتھم 
  .والحاكمین، وعن الموقف الشرعي منھم، وأسالیب التعامل معھم

علیھم « الأئمةعزوف ومن اللازم أیضاً تفسیر ظاھرة  ـ ٣٠
علیھ «بعد الحسین عن المواجھة العسكریة مع الحكام » السلام
  .، مع وجود ثورات كثیرة قام بھا الزیدیة وغیرھم»السلام

كما أن من الضروري معرفة حقیقة موقف الأئمة من ثورة زید 
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والمختار، وكذلك سائر الثورات التي كانت ترفع شعار الحق والعدل، 
بالإضافة إلى ثورة  ،وثورة الحرة بالمدینة ،كثورة الحسین الھرش

  .، وسائر ثورات العلویینصاحب فخعلي الحسین بن 

یرغبون باستمرار ھذه الثورات،  »السلام معلیھ«ولماذا كانوا 
ما  ن أیضاًما زالت الزیدیة لكم وقاء أبداً، ویقولو: ویقولون لشیعتھم

. ما زلت أنا وشیعتي بخیر ما خرج الخارجي من آل محمد :مضمونھ
  .أو نحو ذلك

  . وعلى أي معنى یحملوكیف یمكن تفسیر ھذا الكلام، 

مع أننا لا نجد في علاقات نفس ھذا الإمام بالثائرین، ما یشجع، 
إنھ علاقات طبیعیة على أقل تقدیر، وذلك : أو ما یستحق أن یقال عنھ

  .فیما بینھ وبینھم وجود كثیر من الفجوات والاشكالات بسبب

 »السلام معلیھ«دراسة محاولاتھم  :یضاف إلى ما تقدم ـ ٣١
ل بعض الشخصیات الشیعیة ـ ولو مع التقیة ـ إلى المراكز إدخا

الحساسة في الدولة التي یحكمھا الظالمون، كما ھو الحال في ابن 
  .یقطین في دولة الرشید العباسي

وقد بقي بعض الشیعة یحاولون النفوذ إلى بعض المراكز في 
صلوات االله وسلامھ «الحكومات، حتى بعد عصر الأئمة الطاھرین 

  .»ھم أجمعینعلی

ولكنھم في نفس الوقت یمنعون صفوان الجمال من كراء جمالھ 
أداء فریضة الحج، فكیف نوفق بین ھذین  لأجللھارون الرشید حتى 
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  .الموقفین

التعرف على الأسالیب العملیة في مجال  :ومن المفید جداً أیضاً
  .الدعوة، والشعر، والكرامات، والإخبار بالمغیبات

 :للشعراء مثیرة للعجب، لكثرتھا، فیرد سؤالبل نجد عطایاھم 
  ألیس الفقراء كانوا أولى بھذا المال من ھذا الشاعر؟

والحسین  »علیھ السلام«كما لابد من دراسة استشھادات علي 
وغیر ذلك  ،لحدیث الغدیر في رحبة الكوفة وفي منى »علیھ السلام«

  .من المواضع

 »علیھ السلام«وھناك أیضاً موضوع تخصیص الإمام الباقر 
ثمان ماءة درھم یندبنھ بعد موتھ في منى في موسم الحج لمدة عشر 

  .سنین

ھذا بالإضافة إلى حثھم الشدید والأكید على إقامة مجالس العزاء 
  .»علیھ السلام«والبكاء على الحسین 

إلى غیر ذلك من أسالیب تعلیمیة وإعلامیة اختاروھا في مجال 
  .ھا مشروعة، ومؤثرةدعوتھم إلى االله سبحانھ، وكل

وإذا كان الاھتمام بالإبتعاد عن مذھب أھل البیت، وبالجعل  ـ ٣٢
قد تجلى في القرن الأول أكثر منھ في الذي یلیھ  ـوالاختلاق للحدیث 

فإننا نلاحظ قلة المأثورات في الفقھ في القرن الأول، ولم یكن ثمة 
، وقد یكون تحدید واضح لكثیر من المسائل والأحكام في تلك الفترة
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وقد یكون . ذلك لأجل تفویت الفرصة على الوضاعین وأعداء الحق
  . لغیر ذلك أیضاً

ثم بدأ التركیز على المسائل الفقھیة وتحدیدھا، وتحدید الحق في 
بعد ذلك القرن، أي ـ بدأ منھا وغیرھا ـ غیرھا من المسائل العقائدیة 

  .»علیھ السلام«من زمن الباقر 

بع سنین من إمامتھ، كما أشارت إلیھ بعض بعد مضي س :أو فقل
  .النصوص

كما أن إظھار الجانب العقائدي السیاسي والتدبیري قد كان في عھد 
أكثر منھ في عھد سائر الأئمة » علیھ السلام«الإمام علي أمیر المؤمنین 

  .من ولده

من الثقافات » السلام معلیھ«كما لابد من دراسة مواقفھم  ـ ٣٣
ییر التي رسموھا لشیعتھم لقبول ما یمكن قبولھ منھا، ورد الوافدة، والمعا

ما یجب ردّه، مع بیان ما قبلوه مطلقاً، وما قبلوه بشرط، وما لم یقبلوه 
  .مطلقاً أیضاً

 ،لابد من معالجة موضوع الغیبة وفوائدھا ..وأخیراً ـ ٣٤
وكیف ربى الأئمة شیعتھم على الاستقلال الفكري، بإعطائھم  .وآثارھا

من اتخاذ  ـلو روعیت  ـابط والمعاییر العامة التي تمكنھم الضو
  .الموقف الصحیح في مختلف الحالات والظروف، وعلى مر الزمان

رغم  ،كما لابد من دراسة الزلزال الكبیر الذي أحدثتھ الغیبة
الإعداد لھا بإمامة الجواد والھادي وھما صغیران، وباحتجاب 
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لذلك، وغیر ذلك مما یجده الباحث  العسكریین عن الناس أیضاً تمھیداً
  .المتتبع
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 
  

×‘  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



..                                                                                             تمھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               د 

٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  



..                                                                                             تمھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               د 

٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

 

 
  

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



..                                                                                             تمھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               د 

٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

 
  

× 
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× 
بن عبد المطلب، بن ھاشم بن عبد  ،علي بن أبي طالب :ھو

بن غالب،  ،بن كعب، بن لؤي ،بن مرة ،بن كلاب ،مناف، بن قصي
بن مدركة، بن  ،بن كنانة، بن خزیمة ،بن مالك، بن النضر ،بن فھر

  ..بن عدنان ،بن معد ،بن مضر، بن نزار ،لیاسإ

إلى .. بن قصي ،بن عبد مناف ،بن ھاشم ،فاطمة بنت أسد :أمھ
  ..المذكور أعلاه آخر النسب الشریف

، بدءاً من »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ھو نفس نسب رسول االله 
  ..عبد المطلب فما بعده

أنا وعلي من شجرة واحدة،  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال 
بأن لھذه الكلمة معنى أتم  :مع العلم .)١(وسائر الناس من شجر شتى

                                       
 ٣٠٠ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ١٤٣لخوارزمي صلالمناقب : راجع) ١(

مناقب الإمام أمیر و ٥٠٦ص ١لسید ابن طاووس جلإقبال الأعمال و
 ٢٣٠ص ٢وج ٤٦٠و  ٤٦٩ص ١لكوفي جل »علیھ السلام«المؤمنین 

بن امنتجب الدین ل ربعون حدیثاًالأو ٥٧٦ص بن المشھدي لاالمزار و
 ٢٣وج ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص ٢١ج= =  وارـبحار الأنو ٣٥ھ صـبابوی
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ا خلقا من نور واحد منھإف وبھما أولى وأوفق ،وألصق عمق، وأدقوأ
لا یخفى على المتأمل  وھذا، قبل خلق الخلق كما في الروایات

  .البصیر، والمدقق الخبیر

إذا بلغ نسبي إلى عدنان  :قال» صلى االله علیھ وآلھ«وروي أنھ 

                                      
 ٩٩وج ٧٨ص ٤٠وج ٣٠٩و  ١٨٨ص ٣٨وج ٣٠١ص ٣٥وج ٢٣٠ص
الإمام علي بن أبي و ٣٦١ص ٥مستدرك سفینة البحار جو.  ١٠٦ص

مجمع و ٣٦٤و  ٢٩٣و  ٧٣ـ  ٧٢لھمداني صل »علیھ السلام«طالب 
 ٢٦٣ص ٤طبراني جللالمعجم الأوسط و ١٠٠ص ٩لھیثمي جلالزوائد 

مجمع البیان و ١٦١تفسیر فرات الكوفي صو ٦٠٨ص ١١كنز العمال جو
بن البطریق لاخصائص الوحي المبین و ٤٨ص ٩وج ٣١١ص ٢ج
تفسیر المیزان و ٣٦٦ص ٦وج ٣٧٣ص ٤التفسیر الصافي جو ٢٤٢ص
 ٢وج ٣٧٧ص ١لحاكم الحسكاني جلشواھد التنزیل و ٢٩٦ص ١١ج
  .٢٠٣ص

 ٢لذھبي جلعتدال میزان الإو ٦٥ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: اجعرو
لسان المیزان و ١٣٥سبط ابن العجمي صلالكشف الحثیث و ٣٠٦ص

إعلام الورى و ٣٥بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین و ١٨٠ص ٣بن حجر جلا
ینابیع و ٥٤٨ص ٢شرف الدین الحسیني جلتأویل الآیات و ٣١٦ص ١ج

 ٣٩٤و  ٣٠٧و  ٢٤٢و  ٧٤ص ٢وج ٤٥ص ١لقندوزي جلالمودة 
الفصول المھمة و ٢٥٦ص ٢لشریف المرتضى جلالشافي في الامامة و
 ٢٥٥ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٨لسید شرف الدین صل

  . الباب الرابع
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  .)١(فامسكوا

  .)٢(عبد مناف :اسم أبي طالب :وقیل

                                       
مناقب آل و ٤لشیخ الطبرسي صل) مطبوع مع مجموعة كتب(تاج الموالید ) ١(

 ٢٠٣ص ١٠٨ر جبحار الأنواو ١٣٤ص ١بن شھرآشوب جلاأبي طالب 
قصص و ٢٨٠و  ١٠٥ص ١٥وج ٣٥ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو

الأنوار و ٤٢٣ص ١٧الحدائق الناضرة جو ٣١٤لراوندي صلالأنبیاء 
كشف و ٤٧الدر النظیم صو ٤٣ص ١إعلام الورى جو ٣١البھیة ص

  . ١٤١العدد القویة صو ١٥ص ١لإربلي جلالغمة 
وشرح نھج البلاغة  ١٠٨ص ٣لحاكم جلالمستدرك و ٣مقاتل الطالبیین ص) ٢(

 ٤وج ٣٤٨ص ١لنووي جلالمجموع و ٢١٩ص ١٥وج ١١ص ١للمعتزلي ج
مؤسسة ط (وسائل الشیعة و ٦٨لشریف الرضي صلخصائص الأئمة و ٣٥ص

ونبوة أبي طالب  ٤٨١ص ١١ج) دار الإسلامیةط ( و ٢٣١ص ١٦ج) آل البیت
دارك مو ١٢ـ  ٧ص) ط قم ـ ایران(تألیف مزمل حسین المیثمي الغدیري 

 ٣ق ١لمحقق السبزواري جل) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٢٥٧ص ٥الأحكام ج
) الشیعي(لطبري لمامة دلائل الإو ٩٥لخصیبي صلالھدایة الكبرى و ٤٦٠ص
 ١٧١لطبري صلذخائر العقبى و ٤١١و  ٢٣بن البطریق صلاالعمدة و ٥٧ص

 ٦٦ص ٣٥وج ٢٦٠ص ٢٢بحار الأنوار جو ٢١بن عنبة صلاعمدة الطالب و
جامع و ٤٩لشیرواني صل »علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٤١و  ١٣٨و 

 ٥٥٤ص ٦ار جـحـة البـنـدرك سفیـتـمسو ٥٨٣ص ١٤أحادیث الشیعة ج
 ١٠وج ١٥٠ص ٧فتح الباري جو= =  ٢١٣ص ١ووي جـلنلم لــرح مسـشو
 ١٧وج ٢٢٧ص ٩وج ١٨٠ص ٨وج ١٤٧ص ٢عمدة القاري جو ٤٨٩ص
الآحاد والمثاني و ١٢٥ص ٢٣وج ٢١٨ص ٢١وج ٢٧٧ص ١٨وج ١٧ص
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  : من أن عبد المطلب قال :ويما ر :ویؤید ذلك

  .)١(ردـــھ فـیـد أبـعـد بـوحـبم     ديـاف بعـا عبد منـك یـأوصی

                                      
المعجم و ٣بي نصر البخاري صلأسر السلسلة العلویة و ١٣٥ص ١لضحاك جل

 ١٨٤لحاكم النیسابوري صلمعرفة علوم الحدیث و ٩٢ص ١لطبراني جلالكبیر 
 ١تفسیر مقاتل بن سلیمان جو ١٠٨٩ص ٣وج ٣٧٠ص ١ستیعاب جالإو
ریزي لتبلالإكمال في أسماء الرجال و ١٤١ص ٤تفسیر الثعلبي جو ٣٤٢ص
 ٤وج ١٩ص ٣وج ١٢١و  ٩٣ص ١بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٦٣ص
الجرح و ٣٠طبقات خلیفة بن خیاط صو ٢٤ص ١تاریخ ابن معین جو ٣٤ص

 ٣٢ص ١بن حبان جلاالثقات و ١٩٢ص ٦وج ٤٨٢ص ٢لرازي جلوالتعدیل 
 ٢لباجي جلالتعدیل والتجریح و ١٤٣ص ١تاریخ بغداد جو ١٣٥ص ٢وج
و  ٧ص ٤٢وج ١١٨ص ٣مدینة دمشق ج تاریخو ١٠٧٤ص ٣وج ٨٩١ص
 ٣وج ٢٨٦و  ٣١ص ١أسد الغابة جو ٣١٠و  ٣٠٩ص ٦٦وج ١٥و  ١٢
و  ٥٠ص ٥وج ٢٠٠ص ١لمزي جلتھذیب الكمال و ١٦ص ٤وج ٤٢٢ص
بن قتیبة لاالمعارف و ١٣٠ص ٥لزركلي جلالأعلام و ٤٧٢ص ٢٠وج ٥١
المجدي في أنساب الطالبین و ٢٣لبلاذري صلنساب الأشراف وأ ٢٠٣ص
  .٧ص

 ٤٥شاذان بن جبرئیل القمي صلالفضائل و ٣٤ص ١مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٣٥وج ١٥٢ص ١٥بحار الأنوار جو ٢١بن عنبة صلاعمدة الطالب و
 ٢تاریخ الیعقوبي جو ٤٣٢ص ٥مستدرك سفینة البحار جو= =  ٨٥ص
بن حاتم العاملي لاالدر النظیم و ٤٧ص ١سیرة ابن إسحاق جو ١٣ص
لقمي لالكنى والألقاب و ٧٠ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٢١١ص
  .١٠٨ص ١ج
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   :أیضاً وقال

و ذو ـاف وھـد منـعب     ھ بطالبِـتـیـَّـن كنـم تـیـصَّو
  .)١(اربـتج

  .سمھ عمرانا :وقیل

، المرویة »صلى االله علیھ وآلھ«وقد ورد في زیارة النبي الأكرم 
  .)٢(»طالب أبي ،السلام على عمك عمران«: صحابنافي بعض كتب أ

  ..كنیتھاسمھ  :وقیل

  .)٣(كثر المتقدمین على أن اسمھ كنیتھأ :قال الحاكم

، أنھ قال على »علیھ السلام«وروي عن علي أمیر المؤمنین 
وإن اسم . فغلبت الكنیة على الإسم ،بي عبد منافأاسم  :منبر البصرة

                                       
 ٣٤ص ١ج آل أبي طالبومناقب  ٨٥ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 ٤٨ص ١سیرة ابن إسحاق جو ٢١بن عنبة صلاعمدة الطالب و
 ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٥٦ص ٦مستدرك سفینة البحار جو
 ١١٤ص ٨وج ٣٢٤ص ١لسید محسن الأمین جلأعیان الشیعة و ٧٨ص

لكجوري لالخصائص الفاطمیة و ٢١١بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و
  . ١٠٨ص ١لشیخ عباس القمي جلالكنى والألقاب و ١١٥ص ١ج

  . ٥٥٥ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ١٨٩ص ٩٧بحار الأنوار ج) ٢(
 ٦٦تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٤لحاكم النیسابوري صلمعرفة علوم الحدیث ) ٣(

 ٧ج) ھـ١٤١٥ دار الكتب العلمیةط (و  ١١٥ص ٤ابة جوالإص ٣١٠ص
  . ١٩٦ص
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سم، واسم ھاشم عمرو، لقب على الافغلب ال ،)١(عبد المطلب عامر
واسم عبد مناف المغیرة، فغلب اللقب على . فغلب اللقب على الإسم

یاھا من إن اسم قصي زید، فسمتھ العرب مجمعاً، لجمعھ إو. سمالا
  .)٢(سمالبلد الأقصى، فغلب اللقب على الا

  .)٣(اسمھ شیبة :وقیل

                                       
 ١٢١ومعاني الأخبار ص ١١ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

بن عنبة لاعمدة الطالب و ٤٥٣الخصال صو ٧٠٠والأمالي للصدوق ص
شرح أصول الكافي و ١٩ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٣ص
 ١٦اھر الكلام ججوو ٣٦٢ص ٢ج) ق.ط(كشف الغطاء و ٥١ص ١٢ج
مصباح البلاغة و ٦٨لشریف الرضي صلخصائص الأئمة و ١٠٤ص

و  ١١٩ص ١٥بحار الأنوار جو ١٤٥ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(
 ٢٧ص ١ستیعاب جالإو ١٢٤ص ٧فتح الباري جو ٥٢ص ٣٥جو ٤٠٥

 ٣٦نظم درر السمطین صو ٦٨ص ٣الفایق في غریب الحدیث جو
  .٧٢بن قتیبة صلاالمعارف و

والأمالي  ١٢١ومعاني الأخبار ص ٥٢ـ  ٥١ص ٣٥الأنوار جبحار ) ٢(

لمیرجھاني ل) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٧٠٠للصدوق ص
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٤٥ص ٢ج

لسید ھاشم البحراني لغایة المرام و ٦١ص ١الكتاب والسنة والتاریخ ج
  . ١٢٠لفاضل الھندي صل شرح العینیة الحمیریةو ٥٦ص ١ج

 ٢وج ٥ص ١ج) ق.ط(كشف الغطاء و ١٢١معاني الأخبار ص: راجع) ٣(

شرح و ٨ص ١لشربیني جلالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و ٣٦٢ص
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× 
ت أمیر المؤمنین صلوات االله سمع« :عن الأصبغ بن نباتة، قال

واالله، ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا ھاشم، ولا : علیھ یقول
  ..عبد مناف صنماً قط

  !فما كانوا یعبدون؟ :قیل لھ

براھیم، متمسكین إكانوا یصلون إلى البیت على دین  :قال
  .)١(»بھ

                                      
بحار و ٢٣بن عنبة صلاعمدة الطالب و ٥١ص ١٢أصول الكافي ج

 ٤٥٣الخصال صو ٦٦ص ٣٥وج ٢٨٠و  ١١٩ص ١٥الأنوار ج
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤١صت الشیعة الدرجات الرفیعة في طبقاو
و  ٣ص ٤٢وج ٥٦ص ٣تاریخ مدینة دمشق جو ١٩ص ٣وج ٥٥ص ١ج
لذھبي لتاریخ الإسلام و ١٠ص ٢بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ١٠
أعیان و ٣٦٩ص ٧وج ٣١٠ص ٢البدایة والنھایة جو ٢١و  ١٧ص ١ج

إعلام و ٥٩ص ١٠وج ١١٤ص ٨وج ٣٢٣و  ٢١٨ص ١الشیعة ج
 ١٥ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٧٧الدر النظیم صو ٤٣ص ١ج الورى

 ١سبل الھدى والرشاد جو ١٨٤ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
جواھر الكلام و ٣٢٩ص ٢لفیروزآبادي جلالقاموس المحیط و ٢٦٢ص
 ٣٠١ص ١٦عمدة القاري جو ١٢٤ص ٧فتح الباري جو ١٠٤ص ١٦ج
  .٣٦مطین صنظم درر السو ٦٨ص ٣الفایق في غریب الحدیث جو

 ٣الخرائج والجرائح جو ٨١ص ٣٥وج ١٤٤ص ١٥بحار الأنوار ج) ١(

 ٣٨٧ص ٧الغدیر جو ١٧٤وكمال الدین وتمام النعمة ص ١٠٧٤ص
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ن أبا طالب أظھر إ« :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
  .)١(»..سرّ الإیمان الخالكفر، وأ

» علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین « :»علیھ السلام«وعنھ 
  .أبي طالب، وأن یدون یروى شعریعجبھ أن 

وفیھ علم .. تعلموه وعلموه أولادكم، فإنھ كان على دین االله :وقال
  ..)٢(كثیر

علیھ « أنھ قیل لعلي: »علیھ السلام«یدل على إسلام أبي طالب و

                                      
 ١٠الأنوار العلویة صو ٢٢١صبن حاتم العاملي لاالدر النظیم و
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

  . ٧٩لأمیني صلمان أبي طالب إیو ٦٣ص ١والتاریخ ج
جامع أحادیث الشیعة و ١٧٤كمال الدین صو ١٨ص ٣٥بحار الأنوار ج) ١(

 ٢١٩ص ٢نور الثقلین جو ٣٩١ص ٧الغدیر جو ٥٨٣ص ١٤ج
 ١٠الأنوار العلویة صو ٦٣٤ص ١موسوعة التاریخ الإسلامي جو
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

  . ٨٥لأمیني صلإیمان أبي طالب و ٦٣ص ١ریخ جوالتا
 )لامیةـدار الإسط (و  ٣٣١ص ١٧ج )مؤسسة آل البیتط (ل الشیعة ـوسائ) ٢(

                                                  . ١١٥ص ٣٥بحار الأنوار جو ٢٤٨ص ١٢ج
=  

 ١٣٠الب لفخار بن معد صط أبي وإیمان ٢١٩الدر النظیم ص: وراجع= 
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«سوعة الإمام علي بن أبي طالب موو

  .٨٨لأمیني صلإیمان أبي طالب و ٦٤ص ١والتاریخ ج
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  .م یزعمون أن أبا طالب كان كافراًإنھ: »السلام

  :كذبوا، كیف یكون كافراً وھو یقول :فقال

ط في أول ـكموسى خ اًـنبیَّ    داًـا محمـوجدنا ـأنَّوا ـألم تعلم
  الكتب

  :كیف یكون أبو طالب كافراً وھو یقول :وفي حدیث آخر

  لِـــاطـل الأبـا بقیـا ولا یعبـلدین    ذبــد علموا أن ابننا لا مكـلق

امى عصمة ـتـیـثمال ال  مام بوجھھ ـغوأبیض یستسقى ال
  )١(للأراملِ

یمانھ إأثبتنا فیھ » ظلامة أبي طالب« :سماوقد أفردنا كتاباً ب
  ..فلا بأس بمراجعتھ.. صلوات االله وسلامھ علیھ

 
: واسمھ الحقیقي ھو. بھ رفَعُلقباً لحقھ، فَ» عبد مناف«وإذا كان 

الصفوة،  ؤلاءلمغیرة، لم یعد ھناك إشكال حول إیمان أو عدم إیمان ھا
 ىالتسمیة بعبد مناف تشیر إلى أن من سمبأن : ولم یعد مجال للقول

: بل كان من عباد الأصنام، فقد قالوا ،سم لم یكن موحداًولده بھذا الا

                                       
شرح أصول الكافي و ١٣٦ص ٣٥بحار الأنوار جو ٤٤٨ص ١الكافي ج) ١(

. ٩الأنوار العلویة صو ٩٥ص ٤التفسیر الصافي جو ١٨٢ص ٧ج
ي الكتاب والسنة ف» معلیھ السلا«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

  .٦٦ص ١والتاریخ ج
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ذا كبر صاحب ھذا إف. )١(عبد مناف سمّيوبھ .. صنم» اًمناف«إن 
 :رضي باسمھ، فإن ذلك أیضاً یشیر إلى نفس ھذا الأمر، وھوالإسم، و

  ..أنھ لم یكن من أھل التوحید

  :ویمكن أن یجاب بما یلي

  . )٢(ناف على الناس وعلاألأنھ  ،بذلك ينھ سمإ: قالوا :أولاً

ومنھ عبد  :قیل .أي مرتفع» جبل عالي المناف« :قال الزبیدي
سمي عبد مناف، وقد  نى أفلا دلیل عل .)٣(نقلھ الزمخشري. مناف

  .بھذا الاسم، نسبة إلى ذلك الصنم

أن اسم عبد مناف بن  :إن نفس النص المتقدم یشیر إلى :ثانیاً

                                       
معجم و ٢٠٩ص ٣القاموس المحیط ج: وراجع ٢٦٣ص ٦تاج العروس ج) ١(

 ٢٢٤ص ٣لحطاب الرعیني جلمواھب الجلیل و ٢٠٣ص ٥البلدان ج
تفسیر و ١٢٤ص ١٥بحار الأنوار جو ٢٥بن عنبة صلاعمدة الطالب و

 ٣٨٩ص ٥وج ١٤٨٧ص ٢التفسیر الأصفى جو ٤٤٨ص ٢القمي ج
الكامل في و ٦٩٩ص ٥نور الثقلین جو ٥٧٦ص ٧التفسیر الصافي جو

بن لاالسیرة النبویة و ٣١٢ص ٢البدایة والنھایة جو ١٨ص ٢التاریخ ج
  . ٢١٣ص ٧لبغدادي جلخزانة الأدب و ١٨٧ص ١كثیر ج

مجمع و ٢٧١ص ١سبل الھدى والرشاد ج: وراجع ٤٠إثبات الوصیة ص) ٢(

  . ٣٩٣ص ٤لطریحي جلالبحرین 
 ١٢ج) ھـ١٤١٤ط دار الفكر ـ سنة (و  ٢٦٣ص ٦العروس جتاج ) ٣(

  . ٥١٧ص
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وبھ سمي « :قصي ھو لقب لحقھ في كبره، فقد أضاف الزبیدي قولھ
   .»..خدمتھ ھذا الصنمأوكانت أمھ قد . عبد مناف

  .)١(»واسم عبد مناف المغیرة« :إلى أن قال

  .أن أباه لم یسمھ بھذا الإسم :یدل علىوھذا 

ھي ھ الصنم دمتخأالتي في كلام الزبیدي ولعل المراد بأمھ 
س كون موحدة، ولا تقدِّتیفترض أن ، ھتمرضعتھ، لأن أمھ التي ولد

  .الأصنام

  .إن مرضعتھ أیضاً لا تكون عابدة صنم :غیر أننا نقول

واسم عبد «: قال» علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :وقد تقدم
  .)٢(»لب اللقب على الإسمغف. مناف المغیرة

 
علیھ « وكان علي ،ن أبا طالب قال لفاطمة بنت أسدأ :وقد ورد

رأیتھ یكسر الأصنام، فخفت أن تعلم كبار قریش : صبیاً »السلام
  .)ذلك(

ني أ )وھو( أخبرك بأعجب من ھذا،) أنا( !!یا عجباً :فقالت
اجتزت بالموضع الذي كانت أصنامھم فیھ منصوبة وعلي في بطني، 

                                       
 ١٢ج) م١٩٩٤سنة ـ ط دار الفكر (و  ٢٦٣ص ٦تاج العروس ج) ١(

  .٥١٥ص
  . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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أقرب من ذلك ) أن(لا یتركني  فوضع رجلیھ في جوفي شدیداً
 ،الموضع الذي فیھ أصنامھم، وأنا كنت أطوف بالبیت لعبادة االله تعالى

 .)١(لا للأصنام

  : ونقول
  : قد تضمن النص المتقدم حقیقتین

  . الجنین تجاه الأصنامحساسیة  :أولاھما

حتى حین كان لا یزال » علیھ السلام«أنھ  :حیث بینت الروایة
   :وذلك یدل على ما یلي.. جنیناً لا یترك أمھ تقترب من الأصنام

إنھ رغم كونھ جنیناً كان یدرك اقتراب أمھ من موضع  :ألف
 ولا یكون ذلك إلا بلطف إلھي، ھیأ لھ القدرة. الأصنام، وابتعادھا عنھ

  .على ھذا الإدراك

إن نفسھ كانت تنفعل بھذا الإقتراب سلبیاً، ولا یرضى بھ  :ب
  .منھا

إنھ یبادر إلى إیجاد الكوابح والموانع من ھذا الإقتراب،  :ج
  .بصورة فعلٍ جسدي مؤثر

إنھ لا یرضى منھا بالإقتراب حتى غیر المقصود لھا، بل حتى  :د
عبة نفسھا، لأجل عبادة االله، لو كان اقتراباً یقصد بھ الإقتراب من الك

                                       
 ٧٤١ص ٢والخرائج والجرائح ج ١٤٨ و ١٤٧ص ٣مدینة المعاجز ج) ١(

  . ١٨ص ٤٢جالأنوار وبحار 
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  .التي تتنافى مع تقدیس وتعظیم تلك الأصنام

  :علي یكید الأصنام وھو طفل: الثانیة

أن أبا طالب یحكي لزوجتھ أنھ رأى علیاً  :ثم ذكرت الروایة
  : وذلك یعني.. یكسر الأصنام» علیھ السلام«

علیھ «أن أحداً غیر أبي طالب لم یره یفعل ذلك، وأنھ  :ألف
  .. كان یتستر على فعلھ ھذا» لسلاما

أنھ لم یكن یفعل ذلك على سبیل اللھو، والعبث  :مما یعني
لأن اللھو والعبث لا یأتي بطریقة مدروسة، وفي ظروف . الطفولي

  .التخفي والتستر، بل یكون بصورة عفویة، وغیر مقصودة

كانت خشیة أبي طالب من انكشاف الأمر في محلھا، فھو یعلم  :ب
.. فة عقول أبناء قومھ، وإلى أي حد یبلغ بھم سفھ الرأي والطیشمدى خ

وھو من ذریة إبراھیم الذي حطم أصنام قومھ، فجازوه بإلقائھ في النار 
لیحرقوه، فأنجاه االله تعالى منھم، بمعجزة ظاھرة لم یستفیدوا منھا الفكرة 
والعبرة، وھؤلاء القوم أبناء أولئك، فلا یتوقع منھم إلا مثل ھذه 

  ..التصرفات الرعناء

لم یشر إلى خشیتھ من سفھاء قومھ، » علیھ السلام«إن أبا طالب  :ج
وجھالھم، بل أبدى خشیتھ من اطلاع كبار قومھ، وأصحاب الریاسة 
والزعامة، ومن بیدھم قرار الحرب والسلم، ومن یفترض فیھم أن 
یكونوا علماء، حكماء، حلماء، وذوي نظرة بعیدة، وبصیرة ثاقبة، 

عالجون الأمور بحكمة ورویة وتبصر، لا أن یكونوا ھم مصدر البلاء وی
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والشقاء، وبؤرة السفھ والطیش، حیث ینقادون لأھوائھم، ویتأثـرون في 
  .مواقفھم بعصبیاتھـم، وجھالاتھم

عما » علیھ السلام«لم یذكر لنا أبو طالب إن كان قد ردع علیاً  :د
یدل على تغیظھ من فعلھ ھذا بل ھو لم یشر إلى أي شيء .. كان یقوم بھ

أنھ خاف أن یشعر : أو إدانتھ لھ أو حتى عدم رضاه بھ، بل غایة ما ھناك
وربما . كبار قریش بالأمر، لأن ذلك سوف یضعھ في مواقع الحرج

  .یؤدي إلى العداوة والمنابذة

× 
في جوف الكعبة » علیھ السلام«وقد ولد علي أمیر المؤمنین 

ریفة یوم الجمعة في الثالث عشر من شھر رجب، بعد ثلاثین سنة الش
المشھور عند علمائنا الأبرار وعند وھذا ھو  .)١(من عام الفیل

  .فھو أولى بالإعتبار. غیرھم

وقد كثرت الأقوال في ذلك حتى بلغت اثني عشر قولاً على وجھ 
ثة، سنة قبل البع ةالتقریب، تبدأ من سبع سنین، ولا تنتھي بست عشر

قبل البعثة بعشرین، أو » علیھ السلام«بل یضاف إلیھا القول بولادتھ 

                                       
: فراجعھا في كتاب »علیھ السلام«ھناك أقوال أخرى في تاریخ ولادتھ ) ١(

ـ  ٢٤٦ص ٢ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
٢٤٨ .  
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«بثلاث وعشرین سنة قبل بعثة النبي 

                                       
والعقد  ٥المصنف لعبد الرزاق ج: راجع الأقوال المذكورة في المصادر التالیة) ١(

 ١٧٨ص ١والأنس الجلیل ج ٢٦ومقاتل الطالبیین ص ٣١١ص ٤الفرید ج
عن شواھد  ٢٧٩ص ١یخ الخمیس جوتار ٣٣٦ص ٧جالأحكام وتھذیب 
والمعارف لابن  ١٣ص ٣ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات االالنبوة، و
وذخائر  ١٣٤ص ١وتاریخ بغداد ج ٥٤ص ١وحیاة الحیوان ج ٥١قتیبة ص
 ١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٠٦ص ٦بیھقي جكبرى للسنن الالو ٥٨العقبى ص

إحقاق الحق و ٥٧ص ٧وفتح الباري ج ١٠٢ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٨ ـ
 وبحار، والأوائل، وأنساب الأشراف ٥٥٤ـ  ٥٣٨ص= =   ٧ج) اتـالملحق(

، ونزھة المجالس، ومناقب الخوارزمي ستیعاب،والإ بیع المودة،اوینالأنوار، 
  .والبدایة والنھایة

ط (ستیعاب والإ ١٢الفصول المھمة لابن الصباغ ص :والقول بالعشر موجود في
 ٢١ص ٣ج )ط مصر(بن سعد برى لالكطبقات االو ٣٠ص ٣ج) صادر

رشاد الإو ٣٧٦ص ١والكافي ج ٢٦٢ص ١بن ھشام جلنبویة لاسیرة االو
 ٧٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٥٣ص إعلام الورىو ٩مفید صلل

وتلخیصھ  ١١١ص ٣لحاكم جلمستدرك الو ٢٨٦ص ١الخمیس ج وتاریخ
 ١٦٦وتاریخ الخلفاء ص ١٧للذھبي، ومناقب الخوارزمي ص )بھامشھ(

عن بعض من  ٧ج) ملحقاتال(إحقاق الحق و ٢٦ص ٣ج لبدایة والنھایةوا
   .تقدم

 الحق وإحقاق ٧ص ٣٥جالأنوار  بحار :وللقول بالاثني عشر راجع
 ٣ج ستیعابوالإ ١٨١ص ٨ج الإرب نھایة عن ٥٤٩ص ٧ج) الملحقات(
  .٣٠ص
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 
روى المحدثون، وسطر  :»رحمھ االله«قال الكراجكي 

الله رضوان ا«أن أبا طالب وامرأتھ فاطمة بنت أسد : المصنفون
استبشرا بغرتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«لما كفلا رسول االله » علیھما

  .واستسعدا بطلعتھ، واتخذاه ولداً، لأنھما لم یكونا رزقا من الولد أحداً

ثم إنھ نشأ أشرف نشوء، وأحسنھ، وأفضلھ، وأیمنھ، فرأى 
یا أمھ، قربي قرباناً لوجھ االله : فاطمة، ورغبتھا في الولد، فقال لھا

لى خالصاً، ولا تشركي معھ أحداً، فإنھ یرضاه منك ویتقبلھ، تعا
  .ویعطیك طلبك ویعجلھ

فامتثلت فاطمة أمره، وقربت قرباناً الله تعالى خالصاً، وسألتھ أن 
یرزقھا ولداً ذكراً، فأجاب االله تعالى دعاءھا، وبلغھا مناھا، ورزقھا من 

یاً، ثم أختھ المعروفة بأم عقیلاً، ثم طالباً، ثم جعفراً، ثم عل: الأولاد خمسة
  .)١(..ھاني الخ

                                      
 ٦٨٧ص الرجال إكمال :ت كثیر من الأقوال عن المصادر التالیةلَقِونُ

 في الرواة وأنباه ١٩٠ص ١ج حكامحكام الأإو ١٣ص لندیةا والروضة
 أخبار في والمختصر ١٨١ص ٨رب جونھایة الإ ١١ص ١ج النحاة أنباء

 النضرة والریاض ٨٢ و ٨١ص السمطین درر ونظم ١١٥ص ١ج البشر
 ١ج للزرقاني المواھب وشرح ١٧٦ص المنیفة والغرة ١٥٦ص ٢ج
  .٥٦٠ص الكبیر والمصباح ٧١ص ٢ج المالكیة والطبقات ٢٤٢ص

  . ١١٥وكنز الفوائد للكراجكي ص ٤٠ـ  ٣٩ص ٣٥بحار الأنوار ج) ١(



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في » علیھ السلام«أنھا ولدت علیاً  :وبعد أن ذكرت الروایة
، »صلى االله علیھ وآلھ«النصف من شھر رمضان، فسر بھ النبي 

وكان یلي أكثر تربیتھ، ویراعیھ . وأمرھا أن تجعل مھده جانب فرشتھ
وه بألطافھ وتحفھ، في نومھ ویقظتھ، ویحملھ على صدره وكتفھ، ویحب

  : ویقول

  .»ھذا أخي وصفیي، وناصري، ووصیي«

خدیجة أخبرھا بوجدھا » صلى االله علیھ وآلھ«فلما تزوج النبي 
ومحبتھ، فكانت تستزیده » علیھ السلام«بعلي ) بوجده: الصحیح(

وتزینھ، وتحلیھ وتلبسھ، وترسلھ مع ولائدھا، ویحملھ خدمھا، فیقول 
، وأحب الخلق إلیھ، وقرة »لى االله علیھ وآلھص«ھذا أخو محمد : الناس

  .)١(»..عین خدیجة الخ

  :ونقول

» صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : إن ھذه الروایة تقول :أولاً
ھو الذي أشار على فاطمة بنت أسد بتقریب القربان الله، وطلب الولد، 

  :أنھ یلاحظمع .. و.. ففعلت، فولد لھا طالب وعقیل و

، »صلى االله علیھ وآلھ«اً كان في سن رسول االله ن طالبإ :ألف
  .»صلى االله علیھ وآلھ«وقد ولد سنة ولادة النبي 

إلى بیت أبي طالب » صلى االله علیھ وآلھ«وحین تحول النبي 

                                       
  . ١١٧و  ١١٦وكنز الفوائد ص ٤٣ص ٣٥بحار الأنوار ج) ١(
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  . ثمان سنین» صلى االله علیھ وآلھ«كان عمره 

  ..وھذا ھو نفس عمر طالب آنئذ

وطالب ھو  إخوتھكان الأصغر بین » علیھ السلام«إن علیاً  :ب
طالب، وعقیل، وجعفر، وكان بین كل : ھم وھؤلاء الإخوة. الأكبر

واحد من ھؤلاء وبین الذي یلیھ عشر سنوات، فیكون أكبرھم وھو 
  .في عام الفیل» صلى االله علیھ وآلھ«طالب قد ولد سنة ولادة النبي 

  .وعقیل ولد بعد عام الفیل بعشر سنوات

  .رین سنةوجعفر ولد بعد عام الفیل بعش

  .ولد بعد عام الفیل بثلاثین سنة» علیھ السلام«وعلي 

  ..في سن الأربعین» صلى االله علیھ وآلھ«وبعث النبي 

  :ویدل على ذلك النصوص التالیة

» علیھ السلام«كان جعفر أكبر من علي «: قال ابن عبد البر ـ ١
  . بعشر سنین

  . وكان عقیل أكبر من جعفر بعشر سنین

  .)١(»من عقیل بعشر سنین وكان طالب أكبر

                                       
) ھـ١٤١٢ط دار الجیل سنة (و  ٢١٠ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ١(

الوافي بالوفیات و ٤٢٢ص ٣بن الأثیر جلاأسد الغابة و ٢٤٢ص ١ج
 ١١٠ص ٤٢وج ٢٧٥ص ٢٢وبحار الأنوار ج ١٧٧ص ٢١لصفدي جل

مستدركات علم رجال الحدیث و ٢٠٧وذخائر العقبى ص ٢٣٠والمعارف ص
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: ولد أبو طالب بن عبد المطلب«: وقال الزبیر بن بكار ـ ٢
كل واحد منھم أسن . »علیھ السلام«طالباً، وعقیلاً، وجعفراً، وعلیاً 

وأم ھاني، وجمانة بنت أبي . من صاحبھ بعشر سنین على الولاء
  .)١(»وأمھم كلھم فاطمة بنت أسد .طالب

  . كان أسن بني أبي طالب بعد طالب«: قیلوقال ابن سعد عن ع ـ ٣

وكان عقیل أسن من جعفر بعشر سنین، وكان جعفر أسن من علي 
كان أصغرھم سناً، » علیھ السلام«بعشر سنین، فعلي » علیھ السلام«

  .)٢(»وأولھم إسلاماً

أنھا ولدت أربعة كلھم أسن : ومن العجائب«: ویقول الجاحظ ـ ٤

                                      
لأحمدي لعقیل بن أبي طالب و ٥٢ص ٨البدایة والنھایة جو ٢٨٦ص ٤ج

  . ٢١المیانجي ص
 ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٥٧٦ص ٣لحاكم النیسابوري جلالمستدرك ) ١(

ونسب  ٤٦لخوارزمي صللمناقب او ٩و  ٨ص ٤١ج: وراجع  ٨ص
شرح و ١٤الأنوار العلویة صو ٤٠و  ٣٩قریش لمصعب الزبیري ص

  . ١٣٢ص ٣٠إحقاق الحق ج
 ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤و  ٩ص ٤١تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

  .٤٤و  ٤٣و  ٤٢ص
شرح نھج و ٢٢٧ص ٩عمدة القاري جو ١١٥ص ٤٢بحار الأنوار ج: وراجع

تھذیب الكمال و ٢٨٧ص ١أسد الغابة جو ٢٥٠ص ١١ج للمعتزليالبلاغة 
  .٧٩١ص ٢جالسیرة الحلبیة و ٢٣٦ص ٢٠ج
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علیھ «وعقیل، وجعفر، وعلي طالب، : من الآخر بعشر سنین
  .)١(»..»السلام

  . )٢(وھذا الأمر مذكور في مختلف المصادر

  .)٣(وھو مروي عن ابن عباس أیضاً

أن عقیلاً كان أكبر من  فتلخص أن ما قالتھ الروایة المتقدمة من
ن طالباً كان ھو الأكبر، كما دلت علیھ النصوص لأ لا یصح،طالب، 

  .التي ذكرناھا آنفاً

إذا راجعنا الروایة المشار إلیھا في مصادرھا، فسنجد أنھا  :اًنیثا

                                       
 ١٥وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٣٥و  ٢٣٤آثار الجاحظ ص) ١(

  . ٢٧٨ص
بن لاالبحر الرائق و ١٢١و  ١٢٠و  ١١٥ص ٤٢بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

 ٣وج ١٨٨ص ١لقاضي النعمان جلشرح الأخبار و ٤٣٠ص ٢نجیم ج
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٥٨بن عنبة صلاعمدة الطالب و ٢١٤ص
 ٥لمزي جلتھذیب الكمال و ٨ص ٤١دمشق ج تاریخ مدینةو ١٢١ص ١ج
 ١١الوافي بالوفیات جو ٢٥٩لمسعودي صلالتنبیھ والإشراف و ٥١ص
  .٢٤٩ص ٧البدایة والنھایة جو ٧١ص

 ٧ص ٣٥وج ١٢١ص ٤٢وبحار الأنوار ج ١٨١ص ١الخصال ج) ٣(

والفصول  ١٢٢ص ١وكشف الغمة ج ٤٦قب للخوارزمي صوالمنا
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٠و  ١٦٩ص ١المھمة لابن الصباغ ج

  .٢٣١ص ٣٣ج
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  : تذكر

من النساء خدیجة، » صلى االله علیھ وآلھ«أن أول من آمن بالنبي 
، »علیھ السلام«ومن الذكور أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .)١(»وعمره یومئذ عشر سنین

                                       
 ٢٧٣و  ٢٣٧ص ٣٨وج ٤٤ص ٣٥وج ٢٢٩ص ١٨بحار الأنوار ج) ١(

 ٥مستدرك سفینة البحار جو ٢٣٥ص ٣الغدیر جو ٢٥٧ص ١٠٨وج
لجاحظ لانیة العثمو ٤٨١ص ٢٠لمزي جلالكمال  تھذیبو ١١٤ص
المناقب و ٥٩و  ٥٨و  ٥٧ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٩٦ص

نھج الإیمان و ١٥٠ص ٣لإربلي جلكشف الغمة و ٥١لخوارزمي صل
بناء المقالة و ٤٣١ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٦٦بن جبر صلا

 ١٢٧ص ١لذھبي جل تاریخ الإسلامو ٦١لسید ابن طاووس صلالفاطمیة 
 ٩٥ص ٩لمقریزي جلإمتاع الأسماع و ٣٦و  ٣٥ص ٣ج البدایة والنھایةو
 ١ھشام ج= = بن لاالسیرة النبویة و ١٢٠ص ٢سیرة ابن إسحاق جو
شرح و ٣٨بن عبد البر صلاالدرر و ١٠٩٣ص ٣ستیعاب جالإو ١٦٢ص

 ٥تفسیر الثعلبي جو ٢٣٥ص ١٣وج ١٢١ص ٤ج للمعتزلينھج البلاغة 
أسماء الرجال الإكمال في و ٣٢١ص ٢تفسیر البغوي جو ٨٤و  ٨٣ص

 ٢١ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٢٧لخطیب التبریزي صل
 ٣٥٤ص ١٩تاریخ مدینة دمشق جو ٥٢ص ١بن حبان جلاالثقات و
روضة الواعظین و ١٧ص ٤أسد الغابة جو ٤٥و  ٤٤و  ٣٥ص ٣٠وج

 ٢٦٦لشریف المرتضى صلالفصول المختارة و ٨٥لفتال النیسابوري صل
 ٥لسید ھاشم البحراني جلغایة المرام و ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد و
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ناً، وشھد قد ولد مؤم» علیھ السلام«أن علیاً  :مع أن الحقیقة ھي
بالإضافة إلى شواھد . الشھادتین فور ولادتھ، كما صرحت بھ الروایات

صلى «كان مؤمناً باالله ورسولھ » علیھ السلام«أن علیاً على تدل أخرى 
إنھ : ما دل علیھ الحدیث الذي یقولوھذا منذ صغره، » االله علیھ وآلھ

د من ھذه صلى قبل الناس بسبع سنین، قبل أن یعبده أح» علیھ السلام«
  .)١(الأمة

                                      
تنبیھ الغافلین و ٦٤لأمیني صلنظرة في كتاب البدایة والنھایة و ١٥٤ص

شرح إحقاق الحق و ١٠٤ص ٢لورى جاإعلام و ٨٢بن كرامة صلا
و  ٣٨٣ص ١٧وج ٥٤٦و  ٥٤٤و  ٥٤٣و  ٥١٢ص ٧ج) الملحقات(

و  ٦١٠و  ١٤٨و  ١٤٥ص ٢٢وج ٣٩٧و  ٣٩٢و  ٣٨٩و  ٣٨٧و  ٣٨٤
 ٥٤٤و  ٥٤٣و  ٥٤٢و  ٥٤١ص ٣٠وج ٥٣٨و  ٥٣٤ص ٢٣وج ٦١١

 ٢ج) ق.ط(تذكرة الفقھاء و ٥٩٣ص ٣لشیخ الطوسي جلالخلاف : وراجع
خلاصة و ٢١١ص ٩وج ٢٠٨ص ٤لشربیني جلمغني المحتاج و ٢٧٤ص

  . ١٠٠ص ٧عبقات الأنوار ج
العمدة و ٤٠٢لشیخ الصدوق صلالخصال و ١١٢ص ٣مستدرك الحاكم ج) ١(

 ٧٠و  ٢٠لسید ابن طاووس صلالطرائف و ٢٢٠و  ٦٤بن البطریق صلا
بحار الأنوار و ٢٣٥ص ١الصراط المستقیم جو ٦٠ذخائر العقبى صو
علیھم «مناقب أھل البیت و ٢٦٩و  ٢٥٣و  ٢٣٩و  ٢٠٩ص ٣٨ج

 ٤٩٨ص ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ١٥٦لشیرواني صل» السلام
أبي عمرو بن لكتاب السنة و ١٤٨ص ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و

شرح نھج البلاغة و ١٠٧ص ٥لنسائي جل السنن الكبرىو ٥٨٤عاصم ص
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  .. أیضاً وقد دلت الروایات الكثیرة الأخرى على ذلك

في ابتداء » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :بل إن الروایة نفسھا تقول
طروق الوحي إلیھ، كلما ھتف بھ ھاتف، أو سمع من حولھ رجفة 

یخبر بذلك خدیجة وعلیاً  ،راجف، أو رأى رؤیا، أو سمع كلاماً
، ویستسرھما ھذه الحال، فكانت خدیجة تثبتھ، »علیھما السلام«

  : یھنئھ ویبشره، ویقول لھ» علیھ السلام«وتصبّره، وكان علي 

واالله یا ابن عم، ما كذب عبد المطلب فیك، ولقد صدقت الكھَّان «
» صلى االله علیھ وآلھ«فیما نسبتھ إلیك، ولم یزل كذلك إلى أن أمر 

  .)١(»بالتبلیغ

                                      
نور و ١١٣ص ٥لطبرسي جلمجمع البیان و ٢٠٠ص ١٣ج للمعتزلي
 ٣البدایة والنھایة جو ٨٥ص ٥تفسیر الثعلبي جو ٢٥٦ص ٢الثقلین ج

بن جبر لانھج الإیمان و ٨٨ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٣٦ص
السیرة و ١٦٧لامة الحلي صلعلكشف الیقین و ٥١٦و  ٤٢٨و  ١٦٨ص

جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ٤٣٢ص ١بن كثیر جلاالنبویة 
 ٦ج) ط الھند(وكنز العمال  ٧٠ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«
عن ابن أبي شیبة، وأبي نعیم، والنسائي في الخصائص، وابن  ٣٩٤ص

مصادر كثیرة وثمة  .مردویھ، والطبراني، وأحمد وأبي یعلي في مسندیھما
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ذكرنا شطراً منھا في كتابنا

الطبعة (و  ٢٣٠ص ٤وج ٥٠ص ٣ج) الطبعة الخامسة(» علیھ وآلھ
  . ٤٥ص ٤وج ٣٢١ص ٢ج) الرابعة

  . ٤٤ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد ) ١(
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عاش أجواء الوحي » علیھ السلام«اً أن علی :فذلك كلھ یعطي
والنبوة من أول یوم فتح عینیھ فیھ على الحیاة، ولم تزل تظھر لھ 

  ..دلائل النبوة ونفحاتھا ساعة بعد ساعة

. غیر أن لنا تحفظاً على القول بأن خدیجھ كانت تثبتھ وتصبره
  .لا یحتاج إلى ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ 

ھي السنة » علیھ السلام«ة ولادة علي أن سن :وقد ذكر المعتزلي
، فأسمع الھتاف من »صلى االله علیھ وآلھ«التي بدئ فیھا رسول االله 

الأحجار، والأشجار، وكشف عن بصره فشاھد أنواراً وأشخاصاً، ولم 
  .یخاطب فیھا بشيء

یتیمن بتلك السنة، وبولادة علي » صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
  .)١(ا سنة الخیر والبركةفیھا، ویسمیھ» علیھ السلام«

في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :على أننا قد ذكرنا
نبي منذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :»صلى االله علیھ وآلھ«

  .صغره

نطق بالشھادتین فور » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي الروایات

                                       
 ٣٩وار جـار الأنـبحو ١١٥ص ٤ة للمعتزلي جـشرح نھج البلاغ: راجع) ١(

الإمام علي بن أبي و ٣٧٩ص ٧مستدرك سفینة البحار جو= =  ٣٢٨ص
  . ١٤٧لھمداني صلطالب 
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  .)١(ولادتھ

سبعین خصلة » معلیھ السلا«ما ورد من أن في علي  :ویؤید ذلك
وورد أنھ لم یؤت نبي .. ألف نبي ةَنَّمن خصال الأنبیاء، أو أن فیھ سُ

ومنھا تكلم عیسى في . شیئاً إلا وأوتي علي وبنوه مثلھ، أو أفضل منھ
  .المھد، وإیتاء یحیى العلم صبیاً

أن النبي : قد أظھر نص الروایة التي ھي موضع البحث :اًثالث
علیھ «تزوج خدیجة بعد مدة من ولادة علي قد » صلى االله علیھ وآلھ«

  .. »السلام

قد تزوج خدیجة قبل بعثتھ » صلى االله علیھ وآلھ«فإن كان النبي 
فلا إشكال، . كما تشیر إلیھ بعض الأقوال.. بثلاث أو بخمس سنوات

أن زینب زوجة أبي العاص بن الربیع، ورقیة وأم كلثوم : یعنيھذا و
ثم عثمان بن عفان، لم یكنّ بنات  اللتین تزوجھن ابنا أبي لھب،

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

بخمس » صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان قد تزوجھا قبل بعثتھ 
.. عشرة سنة، كما یحاول الكثیرون أن یصروا علیھ، وأن یسوِّقوا لھ

                                       
ط (و  ١٧٣ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٧٩روضة الواعظین ص) ١(

 ١٠٤و  ١٤و  ١١ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٢٢ص ٢ج) المكتبة الحیدریة
و  ١٣٦ذان صوالفضائل لابن شا ٢٣٢الدر النظیم صو. ١٢٥ص ٣٨وج

 ٥٨و  ٥٧جامع الأخبار صو ٥٨ص) ھـ١٣٨١ط المكتبة الحیدریة سنة (
  . ٣٧و  ٣٣الأنوار العلویة صو ٥٨لسبزواري صلمعارج الیقین و
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صلى االله علیھ «من أن اقتران النبي : فلا یصح ما ذكرتھ الروایة
علیھ «؛ لأن علیاً »علیھ السلام«ان بعد ولادة علي بخدیجة ك» وآلھ

قد ولد حسب نص الروایة نفسھا قبل البعثة بعشر سنوات » السلام
  ..فقط

قد ولد في » علیھ السلام«من أن علیاً : ما ذكرتھ الروایة :اًرابع
ومعروف . النصف من شھر رمضان، مخالف لما ھو مشھور ومعتمد

قد ولد في الثالث عشر من شھر » لامعلیھ الس«من أنھ  ،لدى كل أحد
  .أیضاً رجب، وقد دلت علیھ الروایات

^ 
ا معاشر الأوصیاء لسنا نحمل إنَّ« :كما في بعض المصادرروي 
وإنما  ،ولا نخرج من الأرحام ،وإنما نحمل في الجنوب ،في البطون

  .)١(»..لخا رلأننا نو ،نخرج من الفخذ الإیمن

ولدت الحسن والحسین » علیھا السلام«أن فاطمة  :وروي
من فخذھا الأیمن، وأم كلثوم وزینب من فخذھا » السلام اعلیھم«

 .)٢(الأیسر

                                       
عیون المعجزات و ٣٥٥والھدایة الكبرى ص ٢٦ص ٥١جبحار الأنوار ) ١(

لسید ھاشم البحراني لمدینة المعاجز و ١٢٨حسین بن عبد الوھاب صل
  .٥٠٠ص) الشیعي(محمد بن جریر الطبري لمامة لائل الإدو ٢٢ص ٨ج

 ٥١حسین بن عبد الوھاب صلعیون المعجزات و ١٨٠الھدایة الكبرى ص) ٢(
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الواقع العملي یكذبھا  لا یصح الإعتماد علیھا، بلوھذه الروایة 
كما نقرأ في كتب ـ  نلأنھ ،»علیھم السلام«لأمھات المعصومین 

وكان یأتیھن  ،علیھن آثار الحمل في بطونھن كانت تبدو ـ السیرة
) أو غیرھا ةقابل(وكان یساعدھن في الولادة بعض النساء  ،الطلق

  .دون أن یلاحظن وجود ھكذا أمور

على أن الروایات تضمنت أن نساءھم كن یتولین أمر نسائھم، 
ولم یكن یسمح لغیرھن بالدخول في ھذا الأمر، مبالغة في الستر 

  ..لكرامة والقداسةوحفظاً لمعنى ا

مام لإوا. كانوا یرون نوراً تضيء بھ الغرفة ،وورد أیضاً أنھم
  .وطاھراً مطھراً ،یولد ساجداً

النساء وذكرتھا  ؛التي لوحظتوالفوارق بعض ھذه ھي 
أن الولادة كانت من الفخذ : ولم یذكرن ..حین الولادة الحاضرات

  .الأیمن أو الأیسر

 

نا أمثال ھذه الروایات التي لا تثبت أمام ؤأودع علمالماذا ولكن 
   !؟في مصنفاتھم النقد

  :بما یلي ونجیب

                                      
 ٤٣بحار الأنوار جو ٢٢٦ص ٣لسید ھاشم البحراني جلمدینة المعاجز و
  . ٦٠٠ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٢٥٦ص
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 ،أنوار» علیھم السلام«إن الأحادیث في أن النبي وأھل البیت  ـ ١
  : ونحن نقرأ في الزیارة. معنى بلا ریبمن حیث المتواترة 

أشھد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة، والأرحام «
لم تنجسك الجاھلیة بأنجاسھا، ولم تلبسك من مدلھمات  .ةالمطھر

  .)١(»ثیابھا

  .وھو یدل على أن الحمل كان في الأرحام، لا في غیرھا

، فإنھا من روایة من حیث السند إن ھذه الروایة لا اعتبار بھا ـ ٢
  .)٢(الحسین بن حمدان، وھو من رؤساء الغلاة

قة، ولا یمكن نفي لكن ذلك لا یعني كذب كل ما یرویھ غیر الث
الحكم بثبوت المضمون أیضاً ولكن لا یمكن . مضمونھ بصورة قاطعة

  .الذي یرویھ غیر الثقة استناداً إلى خصوص قولھ

رعایة  ،مما یمكن حصولھ في نفسھوإن كان والمضمون ھنا 

                                       
 ٦لطوسي جلالأحكام  تھذیبو ٧٨٩و  ٧٢١مصباح المتھجد للطوسي ص) ١(

إقبال الأعمال و ٥١٥و  ٤٣١و  ٤٢٢بن المشھدي صلاالمزار و ١١٤ص
و  ١٢٤لشھید الأول صلالمزار و ١٢٩و  ١٠٣ص ٣بن طاووس جلا

 ٩٧بحار الأنوار جو ٥٠٢و  ٤٩٠لكفعمي صلالمصباح و ١٨٧و  ١٥٧
جامع أحادیث الشیعة و ٣٥٣و  ٣٣٢و  ٢٦٠و  ٢٠٠ص ٩٨وج ١٨٧ص
  . ٧بن طاووس صلافي قتلى الطفوف اللھوف و ٤٣٠ص ١٢ج

 ربائب الرسول«وقد تحدثنا عن بعض ما یتصل بھذا الرجل في كتابنا ) ٢(

  . فراجع» ھاتوا برھانكم: قل.. »صلى االله علیھ وآلھ«
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، بل لكن الدلیل لا یكفي لإثبات ھذا الحصول.. لبعض المصالح
   .لافھ كما تقدمالشواھد والمؤیدات تشیر إلى خ

أن الحمل لا یظھر  :لعل المقصود بالحمل في الجنوب ھو ـ ٣
، لأنھ یتحرك إلى الجنب، في داخل »علیھم السلام«على نسائھم 

الرحم، ولا یتحرك إلى مقدم البطن، حتى لا یسبب ظھوره أي إحراج 
للأم الطاھرة أمام أولادھا، ومعارفھا، فیكون ھذا من صنع االله تعالى 

الحمل بالحجة  منھ، واحتفاءً، وفضلاً، ولذلك خفي ولھم، كرامةلھا 
، لطفاً منھ تعالى، وتأییداً على أعدائھ» صلوات االله وسلامھ علیھ«

  ..وتسدیداً

  :لو أغمضنا النظر عن كل ما ذكرناه، فلا بد أن نقولو ـ ٤

من الفخذ الأیمن، ولم یكن من زیادات  لو صح أن الولادة كانت
  ..د من رد علمھ إلى أھلھالغلاة، فلا ب

 

وھو الشخصیة الأولى ـ  »علیھ السلام«لقد ولد أمیر المؤمنین 
من ـ بعد الرسول، وتربى في حجر الوحي، وارتضع لبان النبوة 

وفاطمة بنت  ،أبو طالب، شیخ الأبطح: أبوین قرشیین ھاشمیین، ھما
   .أسد بن ھاشم بن عبد مناف

) ھاشم مرتین هوھو أول ھاشمي ولد( :لكلیني وغیرهوقال ا
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   .)١(وقریب منھ غیره

 قبلھ ولدوا قد وجعفر ،وعقیلاً ،طالباً خوتھأ بأن :وعلق المجلسي
  .الھاشمیین ھذین من

 كان لو إذ ؛ذلك یصحح لا ..)الإسلام في( :وقول التھذیب وغیره
  .قبلھا ولد ھأن على للاتفاق یصح، لا فھو البعثة بعد ولد أنھ مرادھم

 فھو الرسول، ولادة بعد ولد الذي الوحید أنھ :ولو كان المراد
صلى االله « النبي ولادة بعد ولدوا قد إخوتھ أكثر لأن یصح، لا كذلك

   .)٢(معھود غیر غریب اصطلاح أنھ مع ،»علیھ وآلھ

 :وغیرھما والشھید، المعتزلي، قال كما یقال أن :والصحیح
  .)٣(»ھاشميل ولدت ھاشمیة أول وأمھ«

                                       
 وتھذیب ١٧ص الزبیري لمصعب قریش ونسب ٣٧٦ص ١ج الكافي )١(

 دوأس الكافي، وعن ،عنھ ٥ص ٣٥جالأنوار  وبحار ١٩ص ٦ج الأحكام
 .١٣ص الصباغ لابن المھمة والفصول ٥١٧ص ٥وج ١٦ص ٤ج الغابة

 .٦ص ٣٥جالأنوار  بحار :راجع )٢(
عن الدروس للشھید، وشرح  ٦و  ١٨١ص ٣٥جو ٦٣ص ٢١الأنوار جبحار ) ٣(

 ٥والبدء والتاریخ ج ٢٧٨و  ٧٢ص ١٥وج ١٣ص ١للمعتزلي جالبلاغة نھج 
ومعرفة  ١٦٥ص ٢ونزھة المجالس ج ٤٠ونسب قریش لمصعب ص ٧١ص

أ الورقة  ٤٩٧ـ  ١رقم  )مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي(الصحابة لأبي نعیم 
) ط دار المعارف(و  ٨٨والمعارف لابن قتیبة ص ٥٥وذخائر العقبى ص ١٩
 ١جلنووي لالمجموع و ٩٣ص ٤جالمرتضى =  =  رسائلو ٢٠٣و  ١٢٠ص
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نظم و ٢٨صبن البطریق لاالعمدة و ٢١٤ص ٣جشرح الأخبار و ٣٤٨ص
 ٤١جتاریخ مدینة دمشق و ١٤٣ص ١جتاریخ بغداد و ٨٠صالسمطین  درر
عمدة الطالب و ٥١٧ص ٥جأسد الغابة و ٥٧٤و  ١٤و  ٩و  ٨ص ٤٢وج ٩ص

 ١٤جلنووي لشرح مسلم و ١٠٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٠صبن عنبة لا
عمدة القاري و ٥٧ص ٧جفتح الباري و ١٠٠ص ٩جمجمع الزوائد و ٥١ص
المعجم الكبیر و ١٤٤ص ١٠جالأحوذي  تحفةو ٢١٤ص ١٦وج ١٤٧ص ٢ج
الفایق في غریب و ١٨٩١و  ١٠٨٩ص ٣جستیعاب الإو ٩٢ص ١جلطبراني ل

 ٢جسیر أعلام النبلاء و ٤٧٣ص ٢٠جتھذیب الكمال و ١٧٤ص ٢جالحدیث 
 .١٣٠ص ٥جلزركلي لالأعلام و ٢٦٩ص ٨جالإصابة و ١١٨ص
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 
  

 
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^  

  .ولد في الكعبة» علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :قد تقدم

أن الأخبار قد تواترت بأن فاطمة بنت أسد ولدت  :وذكر الحاكم
  .)١(في جوف الكعبة» معلیھ السلا«أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .)٢(ولم یولد قبلھ ولا بعده مولود في بیت االله تعالى سواه

                                       
عن  ٢٢ص ٦لأمیني جلالغدیر و ٤٨٣ص ٣المستدرك على الصحیحین ج) ١(

 ١٣١٠ط سنة (ونزھة المجالس للصفوري الشافعي . إزالة الخفاء للدھلوي
حمد لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٦٥ص ٢ج) ھـ

بن البطریق لاخصائص الوحي المبین و ٥٢٥الرحماني الھمداني ص
موسوعة و ٥٠لخطیب التبریزي صلالإكمال في أسماء الرجال و ٢٤ص

 ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«الب الإمام علي بن أبي ط
و  ٣٦٤ص ١٧وج ٤٨٩ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٢ص
  .١٧٥ص ٣٠وج ٣٦٥

نشر المجمع العالمي (وكشف الغمة للأربلي  ٤٠٧كفایة الطالب ص: راجع) ٢(

اد ـوالإرش ١٢٣ص ١ج) ھـ ١٤٢٦سنة » علیھم السلام«لأھل البیت 
عمدة و ١٩٤ص) تحقیق حسین دركَاھي(لیقین وكشف ا ٥ص ١للمفید ج
والفصول  ٢٤و  ٢٢ص ٦الغدیر جو ٥٨عنبة ص= = بن لاالطالب 
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ن فاطمة بنت أسد كانت إ :»علیھ السلام«وعن الإمام السجاد 
في الطواف، فضربھا الطلق، فدخلت الكعبة، فولدت أمیر المؤمنین 

  .)١(فیھا» علیھ السلام«

السبب في عن حدیث  شاء االله تعالىن إقریب عن سیأتي و
  .بھذه الفضیلة» علیھ السلام«اختصاصھ 

یتیمن بتلك السنة وبولادة » صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 
  .)٢(البركةسنة و ،سمیھا سنة الخیریو ،فیھا» علیھ السلام«علي 

                                      
الإرشاد كتاب المستجاد من و ١٧٢و  ١٧١ص ١المھمة لابن الصباغ ج

وخصائص الأئمة  ٢٤بن البطریق صلاالعمدة و ٤لحلي صل) المجموعة(
صار ونور الأب ٣٠٦ص ١وإعلام الورى ج ٣٩للشریف الرضي ص

الإمام علي بن أبي و ١٢لطبرسي صل) المجموعة(تاج الموالید و ٦٧ص
تاریخ الكوفة و ٥٢٦حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«طالب 

موسوعة الإمام و ٣٢٣ص ١أعیان الشیعة جو ٤٢٩لسید البراقي صل
 ٧٣ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

  .١٧٥ص ٣٠ج )الملحقات(الحق شرح إحقاق و
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : وسائر المصادر ذكرناھا في كتابنا

  .فراجع ٤٥٠ـ  ٢٤٦ص ٢ج» علیھ وآلھ
 ٤٧و  ٤٦ص ١مدینة المعاجز ج: وراجع ٨١روضة الواعظین ص) ١(

  . ٣١٨و  ٣١٧ص ٢الأمالي للطوسي ج: وراجع
وشرح  ٣٧٩ص ٧سفینة البحار جمستدرك و ٣٢٨ص ٣٩بحار الأنوار ج) ٢(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١١٥ص ٤نھج البلاغة للمعتزلي ج
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̂ 
ما أشكل بھ بعض الناس على  :ھنا ومن أغرب ما سمعناه

الكعبة حین جوف في » علیھ السلام«كر سجود علي الروایات التي تذ
  . ولادتھ

فقد كانت الأصنام في جوف الكعبة، فیكون سجود علي  :قال
  ..لھا» علیھ السلام«

  : ونقول

إن االله عز وجل لم یطلع ھذا القائل الغریب الأطوار على  :أولاً
وإذا كان السجود من ھذا .. ، ولا أخبره بھ نبي، ولا وصيھذا غیبھ

علیھ « ھطفل لا یكون إلا بتدخل إلھي، یھدف إلى إظھار الكرامة لال
، فاالله لا یصنع الكرامة لعلي، لكي یعظم الأصنام، بل لیكون »السلام

  .دون سواه تعظیمھ لھ تبارك وتعالى

ن السجود یكوأن النیة ھي التي تعین من  :یضاف إلى ذلك :ثانیاً
في سجوده » علیھ السلام«لھ، ولم یطلع االله أحد على تفصیل نیة علي 

  ..آنئذ

إنھ سجد الله، وشھد بالوحدانیة، : إن النص التاریخي یقول :اًلثثا
  .)١(..وبالرسالة

                                      
  .١٣٣ص ٩وج ٧٥ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«

  .٢٨٢ص ٦مستدرك سفینة البحار ج: راجع) ١(
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أشھد أن لا إلھ : سجد على الأرض، وھو یقول :وفي نص آخر
إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وأشھد أن علیاً وصي محمد رسول 

م الوصیة، وأنا أمیر االله، وبمحمد ختم االله النبوة، وبي تت
  .)١(..المؤمنین

لما ولد سجد الله على الأرض، » علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
  .)٢(وحمده

» علیھ السلام«أنھ  :فلا معنى للإجتھاد في مقابل النص، بادِّعاء
  !!قد سجد للأصنام

إن قول ھذا القائل حجة علیھ، فھل یستجیز لنفسھ أن یغیر  :اًرابع
أن المعجزة وھمھ ھذا بصنام، والعیاذ باالله، استناداً إلى دینھ، ویعبد الأ

  !.. قد ظھرت لھ فیھا؟

وھل یمكن أن یظھر االله أمراً یوجب التغریر بعباده، ویوقعھم في 
  .تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً! ؟والباطل الشبھة

                                       
 ٢ومناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج ٧٩روضة الواعظین ص) ١(

 ١١ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٢٢ص ٢ج) الحیدریة ط المكتبة(و  ١٧٣ص
والفضائل لابن  ٢٣٢الدر النظیم صو ١٢٥ص ٣٨وج ١٠٤و  ١٤و 

 ٥٨ص) م١٩٦٢ ھـ ـ١٣٨١ط المكتبة الحیدریة ـ سنة (و  ١٣٦شاذان ص
شیخ محمد للمعارج الیقین في أصول الدین و ٥٨و  ٥٧وجامع الأخبار ص
  . ٣٧و  ٣٣الأنوار العلویة صو ٥٨السبزواري ص

  .٤٨ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٣٨ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ٢(
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  :ولأجل ذلك نقول

إن كل من یسمع منھ ھذا القول لا بد أن یعلن تكذیبھ لھ، 
خریتھ بھ، ویعتقد أن االله لا یصنع للأصنام أي شيء یدل على علو وس

  ..شأنھا، وبذلك یحقق توحید االله، وتنزیھھ تبارك وتعالى

فإنني لا أدري ماذا یقول ھذا الرجل عن أھل نحلتھ،  :وأخیراً
كرم االله : إذا ذكروه» علیھ السلام«الذین ما زالوا یقولون عن علي 

  .لم یسجد لصنم قط» علیھ السلام« وجھھ، وحجتھم في ذلك أنھ

 
حاول السید ھاشم معروف الحسني أن یبھم أمر ولادتھ  وقد

ھذه الدنیا من على  لَّطأ«: فقال ،في جوف الكعبة» علیھ السلام«
الكعبة، وقد جاءتھا أمھ فاطمة بنت أسد مستجیرة باالله، فلاذت إلى 

خشیت أن تراھا عیون أولئك الذین اعتادوا بعض جوانبھا، وقد 
ازت ناحیة، حاتھم إلى أروقة البیت وفي داخلھ، فانیمسأالإجتماع في 

إیاه ثم ذكر ولادتھا » وتوارت عن عیونھم خلف أستار الكعبة
  .)١(ھناك

  :ونقول

بل كانوا .. إن الكعبة لم تكن مجمعاً للناس في داخلھا ـ ١

                                       
 ١سیرة الأئمة الإثنى عشر للسید ھاشم معروف الحسني ج: راجع) ١(

  .١٤٢ص
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فلماذا تھرب منھم إلى  ..حولھا یجتمعون ولا یزالون في المسجد
إلا إذا فرض أن المراد بالبیت  ..خارج الكعبة لتكون خلف استارھا

  ..ھو المسجد الحرام كلھ

ن الأستار تجعل على ظاھر الكعبة، فتتدلى على جوانبھا إ ـ ٢
فلان متعلق بأستار  :فإذا قیل.. الخارجیة من سطحھا إلى الأسفل

فلماذا ھذا الخلط في .. ق بھا من الخارجأنھ متعل :الكعبة، فمعنى ذلك
  !؟أمور معلومة لكل أحد

بأن جدار الكعبة قد انشق  :بعض الروایات قد صرحت ـ ٣
وھي كما في .. وبقیت في داخلھا ثلاثة أیام .فدخلتھا ،فاطمة بنت أسدل

 ،المناقب مرویة عن العباس بن عبد المطلب، وعن الحسن بن محبوب
  .)١(»السلام علیھ« عن الإمام الصادق

                                       
وروضة  ١٢٥ص ١وكشف الغمة ج ٣٦و  ١٧ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

ط المكتبة (و  ١٧٤ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٧٧و  ٧٦الواعظین ص
وبشارة  ١٨وكشف الیقین للحلي ص ٢١ص ٢ج )م١٩٥٦الحیدریة سنة 
ومرآة المؤمنین  ٢٥١ص) ط باكستان(وإزالة الخفاء  ٨و  ٧المصطفى ص

وعلل  ٦٢ومعاني الأخبار ص ١٦٥والأمالي للصدوق ص ٢١ص) ط الھند(
والأمالي للطوسي  ١٧١ص ١والخرائج والجرائح ج ١٦٤ص ١الشرایع ج

حلیة الأبرار و ٧٠٧ص )ھـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم سنة (و  ٣١٨ص ٢ج
الدر النظیم و ٤٧ص ١لسید ھاشم البحراني جلمدینة المعاجز و ٢١ص ٢ج
لسید ھاشم لغایة المرام و ٣٦الأنوار العلویة صو ٢٣٥بن حاتم العاملي صلا
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فانفتح البیت ودخلت  :عنبقوفي نص آخر عن جابر ویزید بن 
  .)١(وغیرھن ،وآسیة، وأم موسى ،ومریم ،فیھ، فإذا ھي بحواء

أن فاطمة : وقد تواترت الأخبار«: الحاكم وغیره تقدم قولو ـ ٤
في » علیھ السلام«بنت أسد ولدت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

   .)٢(»جوف الكعبة

أو  ،ولدتھ بداخل البیت الحرام«: وقال ابن الصباغ وغیره ـ ٥

                                      
   .٥٣ص ١البحراني ج

ط المكتبة الحیدریة سنة (و  ١٧٤و  ١٧٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

ار ـوبح ٢٣٥املي صـبن حاتم العلا الدر النظیمو ٢٢ص ٢ج) م١٩٥٦
الأنوار البھیة و ٣٦الأنوار العلویة صو ٣٥و  ١٧و  ٨ص ٣٥الأنوار ج

 ١٣٥ص ١جعلل الشرائع و ١٩٥للصدوق صالأمالي : وراجع. ٦٧ص
لطوسي لالأمالي و ٧٦صروضة الواعظین و ٦٢صمعاني الأخبار و
 ١٧١ص ١جالخرائج والجرائح و ١٩٧صالثاقب في المناقب و ٧٠٦ص

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٦٤صبن سلیمان الحلي لاالمحتضر و
 ٢جحلیة الأبرار و ٢٢٩صلحر العاملي لالجواھر السنیة و ٦٠ص
 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٤٦ص ١جمدینة المعاجز و ٢١ص
كشف و ٦١ص ١جكشف الغمة و ٢٦صبشارة المصطفى و ٣١٢ص

ایة المرام غو ٩٨ص ٢جلكجوري لالخصائص الفاطمیة و ١٧صالیقین 
  .١٠٧ص ٣وتفسیر البرھان ج ٥٢ص ١ج

  . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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  .)١(»بداخل الكعبة

  .)٢(»فتح لھا باب الكعبة«: وفي نص آخر ـ ٦

حقاق الحق إفي ملحقات » رحمھ االله«وقد ذكر السید المرعشي 
في المتن والھامش طائفة كبیرة من  ٣٧٤إلى  ٣٦٤صمن  ١٧ج

علي  :ولیراجع أیضاً كتاب ،الكعبة في» علیھ السلام«القائلین بولادتھ 
  .وغیر ذلك ولید الكعبة» علیھ السلام«

                                       
ومحاضرة الأوائل للسكتواري  ١٧١ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج) ١(

للعقاد  »علیھ السلام«وعبقریة الإمام علي  ٢٢ص ٦والغدیر ج ٧٩ص
» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٦ونور الأبصار ص ٤٣ص

شرح إحقاق الحق و ٥٢٧و  ٥٢٦و  ١٤٨ماني الھمداني صحمد الرحلأ
 ٦٦ص ٢لنووي جلالمجموع و ٤٩٠و  ٤٨٩ص ٧ج )الملحقات(
روضة الواعظین و ٣٩لشریف الرضي صلخصائص الأئمة و
 ٣٦لشیخ المفید صل) المجموعة(مسار الشیعة و ٨١لنیسابوري صل

المصباح و ٤٨و  ٣٨ص ٣بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و
الغدیر و ٤٨ص ٣٩وج ٢٣ص ٣٥بحار الأنوار جو ٥١٢ي صلكفعمل
 ٩وج ٣٨٧ص ٧وج ٢٠٢ص ٥مستدرك سفینة البحار جو ٣٤٧ص ٧ج
 ٢لأردبیلي جلجامع الرواة و ٣١٩ص ٥لتفرشي جلنقد الرجال و ١٢٣ص
  . ٤٦٣ص

  . ١٥٥ص ١تذكرة الخواص ج) ٢(
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 
نشقاق الجدار إعتبار حدیث إوقد یتساءل البعض عن مدى 

  !لفاطمة بنت أسد لتضع مولودھا في جوف الكعبة؟

  :ونجیب

 حدیث، و»علیھ السلام«ن انشقاق الجدار كرامة لأمیر المؤمنین إ
علیھ «داخلھا، قد روي عن أناس حارب بعضھم علیاً دتھ ولا

ولا وینصب العداء لھ، ، وسعى إلى قتلھ، أو كان یكرھھ، »السلام
  ..یرضى بالإقرار بفضیلة لھ

  .)١(سفیان بن عیینة عن الزھري، عن عائشة: فقد رواه

أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن : ورواه
  .)٢(لبعباس بن عبد المط

ابن شاذان، عن إبراھیم، بإسناده عن جعفر بن محمد : ورواه

                                       
) ھـ١٤١٤ط دار الثقافة قم سنة (و  ٧١٦و  ٧١٥الأمالي للطوسي ص )١(

عن  ١٨و  ١٧و  ٣٦و  ٣٥ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٧٠٧و  ٧٠٦ص
 ١ومدینة المعاجز ج ٢٠ص ٢مناقب آل أبي طالب، وحلیة الأبرار ج

الأنوار العلویة و ٥٢ص ١لسید ھاشم البحراني جلغایة المرام و ٤٥ص
  . ٣٦ص

  .نفس المصادر السابقة )٢(
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  .)١(»علیھ السلام«

علیھ «الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق : ورواه
  .)٢(»السلام

علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أبي عبد االله الكوفي، : ورواه
عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسین بن یزید النوفلي، عن 

بن علي بن أبي حمزة، عن أبیھ، عن سعید بن جبیر، عن ابن الحسن 
  .)٣(عباس

علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن : ورواه
موسى بن عمران، عن النوفلي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن 

  .)٤(عمر، عن ثابت بن دینار، عن ابن جبیر، عن یزید بن قعنب

                                       
  .نفس المصادر السابقة )١(
وعن مناقب آل أبي  ٣٦وار العلویة صالأنو ١٨و  ١٧ص ٣٥بحار الأنوار ج) ٢(

  .طالب
ومعاني الأخبار  ٩٩ص) ھـ١٤١٠ط الأعلمي سنة (الأمالي للصدوق ) ٣(

  .٦٢ص
وكتاب التوحید للصدوق  ١٩٤ص) ط مؤسسة البعثة(لشیخ الصدوق لالأمالي ) ٤(

الثاقب في المناقب و ١٣٥ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(وعلل الشرایع  ٦٢ص
ط مركز النشر (لصدوق لمعاني الأخبار و ١٩٧بن حمزة الطوسي صلا

بشارة المصطفى و ٧٧و  ٧٦وروضة الواعظین ص ٦٢ص) الإسلامي
 ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٦١ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٢٦ص
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ن رووا ھذه القضیة ھم من غیر أن أكثر الذی: فظھر مما تقدم
، بل ، وبغضھ لھ»علیھ السلام«الشیعة، بل فیھم من عرف بعدائھ لعلي 

ھ الدواعي لإخفائھا، وذلك یكفي قرینة دیومن تتوفر ل .فیھم من حاربھ
  .قاطعة على ثبوتھا

  .. أن الروایة بھ مستفیضة: وظھر أیضاً

  :أن ھذه الروایة قد جاءت عن: وظھر

  .أبي بكر عائشة بنت ـ ١

  .العباس بن عبد المطلب ـ ٢

  .عبد االله بن عباسـ  ٣

  .یزید بن قعنبـ  ٤

  .»علیھ السلام«الإمام جعفر الصادق ـ  ٥

أن : من القواعد«: فإذا أخذنا بقول الزرقاني الذي صرح بأن

                                      
 ٣٥وبحار الأنوار ج ٢٦٤لحلي صاحسن بن سلیمان لالمحتضر و ٣١٢ص
الأنوار ، ووعن كشف الحق ٣٢و  ٣١عنھم، وعن كشف الیقین ص ٩و  ٨ص

كتاب و ٩وعن بشائر المصطفى ص ٦٧لشیخ عباس القمي صلالبھیة 
 ١٧١ص ١الخرایج والجرایح ج: وراجع ٦٠لشیرازي صلالأربعین 

 ٣٠الأنوار العلویة صو ٩٨ص ٢لكجوري جلالفاطمیة  الخصائصو
في الكتاب والسنة والتاریخ  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
  .٧٣ص ١ج
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  .)١(»أن للحدیث أصلاً: تعدد الطرق یفید

 إن تعدد طرقھ شاھد«: وقول الخفاجي عن حدیث رد الشمس
  .)٢(»صدق على صحتھ

  .»والفضل ما شھدت بھ الأعداء« :وإذا أخذنا بقاعدة

 »علیھ السلام«حتى إن عائشة لم تكن تطیب نفسھا بذكر علي 
  ..بخیر أبداً

وإذا أكدنا ذلك بوجود أثر ھذا الشق في جدار الكعبة إلى یومنا 
  ..ھذا، وقد جھدوا لیخفوه، فلم یمكنھم ذلك

  !لك كلھ، فلماذا لا نأخذ بھذه الروایة أیضاً؟إننا إذا أخذنا بذ.. نعم

بل إنھ حتى لو كان رواة حدیث مَّا ینسبون للكذب والوضع، فإن 
  .ذلك لا یعني أن لا تصدر عنھم كلمة صدق أصلاً

لولا ذلك لما استطاعوا التسویق لابد أن یكثر صدقھم، إذ بل 
  .فیھ اكذبویریدون أن یللأمر الذي 

یقول الصدق، والوضَّاع قد یعترف  أن الكاذب قد: والحاصل
بالحق، مع أن الأمر في رواة ھذه الحادثة لیس كذلك كما یُعلم 

                                       
  .٤٩٠ص ٦شرح المواھب اللدنیة ج )١(
رسائل في حدیث رد و ١٣٦ص ٣الغدیر جو ١١ص ٣نسیم الریاض ج) ٢(

نظرة في كتاب الفصل في الملل و ٦٤و  ١٩لشیخ المحمودي صلالشمس 
  .١٠٩ص
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  ..بالمراجعة

 
علیھ «أن فاطمة بنت أسد ولدت علیاً  :وقد ذكرت بعض الروایات

: »علیھ السلام«فلما خرجت قال علي ..«في جوف الكعبة » السلام
  . حمة االله وبركاتھالسلام علیك یا أبھ ور

 ،قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ، بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿: ثم تنحنح وقال
  ..الآیات )١(﴾الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ خَاشِعُونَ

قد أفلحوا بك، وأنت  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
وبك ـ . ھمللیدـ واالله  واالله أمیرھم، تمیرھم من علمك، فیتمارون، وأنت

  .)٢(»..واالله ـ یھتدون الخ

، قال في حدیث »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وفي حدیث آخر

                                       
  . من سورة المؤمنون ٢و  ١الآیتان ) ١(
 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢١٧و  ٣٨و  ٣٧و  ١٨ص ٣٥بحار الأنوار ج) ٢(

 ٢٣ص ٢ج) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦وط المكتبة الحیدریة ـ سنة ( ١٧٤ص
) ھـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم ـ سنة (و  ٣١٩ص ٢للطوسي ج والأمالي
 ٣٢٩ص ٥ج) تفسیر(والبرھان  ٤٨ص ١ومدینة المعاجز ج ٧٠٨ص

الإمام علي بن أبي طالب و ٢٢ص ٢جو ٢٢٦ص ١جحلیة الأبرار و
 ٣٦الأنوار العلویة صو ٥٨حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«
  . ٩٩و  ٥٣ص ١غایة المرام جو
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  : طویل

، »علیھ السلام« ولقد ھبط حبیبي جبرئیل في وقت ولادة علي«
یا حبیب االله، العلي الأعلى یقرأ علیك السلام، ویھنؤك بولادة : فقال

علان إھذا أوان ظھور نبوتك، و: ویقول ،»علیھ السلام« أخیك علي
  .)١(»الخ.. یدتك بأخیك، ووزیركأوحیك، وكشف رسالتك، إذ 

لما ولد سجد على الأرض، » علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
  :وھو یقول

أشھد أن ورسول االله،  اًأشھد أن لا الھ إلا االله، وأشھد أن محمد«
ي یتم الوصیة، وأنا أمیر بمحمد یختم النبوة، وب. علیاً وصي رسول االله

  .)٢(»..لخإالمؤمنین 

                                       
الروضة في فضائل و ٨٣وروضة الواعظین ص ٢١ص ٣٥بحار الأنوار ج) ١(

 ٥٨ص ٢حلیة الأبرار جو ١١٠شاذان بن جبرئیل القمي صلأمیر المؤمنین 
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٠لخصیبي صلالھدایة الكبرى : وراجع
  . ١٠ص ٥ج

 ٢ومناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج ٧٩لواعظین صروضة ا) ٢(

 ١١ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٢٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٧٣ص
والفضائل لابن  ٢٣٢الدر النظیم صو ١٢٥ص ٣٨وج ١٠٤و  ١٤و 

 ٥٨ص) م١٩٦٢ ھـ ـ١٣٨١ط المكتبة الحیدریة ـ سنة (و  ١٣٦شاذان ص
شیخ محمد للأصول الدین معارج الیقین في و ٥٨و  ٥٧وجامع الأخبار ص
  . ٣٧و  ٣٣الأنوار العلویة صو ٥٨السبزواري ص
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  :أسئلة عدیدة، ھي التالیةفھنا 

، »علیھ السلام«أن القرآن لم یكن قد نزل حین ولادة علي  :اأحدھ
فكیف قرأ علي . ولد قبل البعثة بعشر سنوات» علیھ السلام«لأنھ 

الآیات من سورة المؤمنون، حین ولادتھ، وھي لم تكن » علیھ السلام«
  !د نزلت؟ق

إن جبرئیل ھبط على رسول االله، وقال  :وكیف تقول الروایة
  !؟:..لھ

قبل أن » صلى االله علیھ وآلھ«فھل كان جبرئیل یھبط على النبي 
  !یبعث؟

حین ولادتھ، فإن » علیھ السلام«كیف یتكلم علي  :السؤال الثاني
  !ھذا الأمر غیر معقول؟

بھذا القرآن، وھو  »علیھ السلام«كیف علم علي  :السؤال الثالث
صلى «بل ھو . إیاه» صلى االله علیھ وآلھ«ه ولم یعلمھ النبي قد ولد لتوّ

  !؟لم یره بعد» االله علیھ وآلھ

  :والجواب

الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :قد ذكرنا في كتابنا :أولاً
كان نبیاً منذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(علیھ الروایات، ثم صار رسولاً حین بلغ أربعین سنةولد كما دلت 

                                       
 ٨٣ص ١سبل الھدى والرشاد ج: وراجع ٢٧٧ص ١٨بحار الأنوار ج) ١(
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كان نبیاً منذ ولد، فقد » علیھ السلام«أن عیسى  :ویدل على ذلك
   :قال تعالى

قَالَ إِنِّي  ،فَأَشَارَتْ إِلَیْھِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَھْدِ صَبِیّاً﴿
وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَیْنَ مَا  ،لَنِي نَبِیّاًعَبْدُ االلهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَ

  .)١(﴾وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً كُنْتُ 

  .)٢(﴾وَآتَیْنَاهُ الحُكْمَ صَبِیّاً﴿: عن یحیىسبحانھ وتعالى وقال 

بعضھا صحیح السند كما في روایة یزید  ،وورد في أخبار كثیرة
 لم یعط نبیاً فضیلة، ولا كرامة، ولا معجزة إلا إن االله: الكناسي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أعطاھا نبینا الأكرم 

وآدم بین  كنت نبیاً: قال» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وروي أیضاً
  .)٣(الروح والجسد، أو نحو ذلك

                                      
  . ٢٦٤ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو

  . من سورة مریم ٣١إلى  ٢٩الآیات ) ١(
  . من سورة مریم ١٢الآیة ) ٢(
وبحار الأنوار  ٣٤ن شاذان صوالفضائل لاب ٢٤٨ص ٢الإحتجاج ج: راجع )٣(

عن  ٢٨٧ص ٩وج ٣٨ص ٧والغدیر ج ٨٢ص ٥٠وج ٣٥٣ص ١٥ج
وسنن الترمذي  ٣٧٩و  ٥٩ص ٥وج ٦٦ص ٤مصادر كثیرة، ومسند أحمد ج

 ٢٢٣ص ٨ومجمع الزوائد ج ٦٠٩ص ٢ومستدرك الحاكم ج ٢٤٥ص ٥ج
 ٨والمصنف لابن أبي شیبة ج ٥٦ص ١٠وج ١١١ص ٧وتحفة الأحوذي ج

وكتاب السنة لابن أبي عاصم  ٣٤٧ص ٥اني جوالآحاد والمث ٤٣٨ص
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أن نزول القرآن الدفعي الذي أشیر إلیھ بقولھ  :ومن الواضح
نزول الوحي، إنما یحتاج لمجرد  )١(﴾نَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِإِنَّا أَنْزَلْ﴿ :تعالى

صلى االله «لرسول االله  حاصلاً ذلك النبوة، وقد كان الذي تتحقق بھ

                                      
 ٢٠وج ٧٣ص ١٢والمعجم الكبیر ج ٢٧٢ص ٤والمعجم الأوسط ج ١٧٩ص
 ٤٥٠و  ٤٠٩ص ١١وكنز العمال ج ٢٩٦ص ٢والجامع الصغیر ج ٣٥٣ص

وخلاصة  ١٢٩ص ٢وكشف الخفاء ج ٨٦وتذكرة الموضوعات للفتني ص
 ٢ار جعن ابن سعد، ومستدرك سفینة البح ٢٦٤ص ٩عبقات الأنوار ج

 ٥وعن الدر المنثور ج ٦٩ص ٥وعن فیض القدیر ج ٥٢٢و  ٣٩٢ص
 ٧وج ١٤٨ص ١والطبقات الكبرى ج ٢٦٧ص ٤وفتح القدیر ج ١٨٤ص
 ٣٠٠ص ٤وضعفاء العقیلي ج ٢٧٤ص ٧والتاریخ الكبیر للبخاري ج ٥٩ص

 ١٣٢ص ٣وعن أسد الغابة ج ٣٧ص ٧وج ١٦٩ص ٤والكامل لابن عدي ج
وسیر أعلام  ٣٦٠ص ١٤ال جوتھذیب الكم ٣٧٧ص ٥وج ٤٢٦ص ٤وج

ومن لھ روایة في  ٤٥١ص ١٣وج ١١٠ص ١١وج ٣٨٤ص ٧النبلاء ج
 ٦وعن الإصابة ج ١٤٨ص ٥وتھذیب التھذیب ج ٤٢٨مسند أحمد ص

وذكر  ٣٩٢وتاریخ جرجان ص ٦٦والمنتخب من ذیل المذیل ص ١٨١ص
و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٢ج وعن البدایة والنھایة  ٢٢٦ص ٢أخبار إصبھان ج

وعن عیون = =  ١٦٦ص ١بتعریف حقوق المصطفى جوعن الشفا  ٣٩٢
و  ٣١٧و  ٢٨٩و  ٢٨٨ص ١والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١١٠ص ١الأثر ج
و  ٧٩ص ١وسبل  الھدى والرشاد ج ١٢٠ودفع الشبھ عن الرسول ص ٣١٨
و  ٩٩ص ٢وج ٤٥ص ١وعن ینابیع المودة ج ٢٣٩ص ٢وج ٨٣و  ٨١

٢٦١.  
  . من سورة القدر ١الآیة ) ١(
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أو قبل ذلك حیث كان آدم بین الماء والطین أو منذ صغره، » علیھ وآلھ
علیھ «فیكون نزول القرآن سابقاً على ولادة علي بین الروح والجسد، 

  .»مالسلا

بالقرآن، ما دام » علیھ السلام«إنھ لا مانع من أن یعلم علي  :ثانیاً
، ھـ، وھو وصی»صلى االله علیھ وآلھ«أن نوره مشتق من نور الرسول 

وھو یعلم بما أنزل االله على نبیھ، بالنحو المناسب لمسیرة خلقتھ، 
، ولو بواسطة الملك الذي من وسائل التعلیم ھـاره االله لـوحسبما یخت

ـ كما روي ـ » علیھ السلام«مان ـذا كان سلإفإنھ ھ، ـبما یعرفھ ـیحدث
؛ فلماذا لا ))٢(مزعمھحسب (، بل كان عمر محدثاً أیضاً )١(اًـمحدث

                                       
وسائل و ١٨٣ص ١علل الشرائع جو ٣٤٢بصائر الدرجات ص :راجع) ١(

 ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ١٤٦ص ٢٧ج )مؤسسة آل البیتط (الشیعة 
 ٦٧ص ٢٦وج ٣٥٠و  ٣٤٩و  ٣٢٧ص ٢٢بحار الأنوار جو ١٠٦ص

مستدرك سفینة و ٤٨ص ٥الغدیر جو ١٧٣ص ١جامع أحادیث الشیعة جو
ار معرفة الرجال ختیوإ ٢٢٠ص ٣تفسیر المیزان جو ٢٤٠ص ٢البحار ج

الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة و ٧٢و= =  ٦٤و ٦١و  ٥٥ص ١ج
 ٤٧٧و  ٤٧٦ص ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٢١١و ٢١٠ص

نفس و ١٩٦اللمعة البیضاء صو ٢٦١ص ١الخصائص الفاطمیة جو
 ١إلزام الناصب جو ٣١٣و  ٣١٢و  ٣١١الرحمن في فضائل سلمان ص

  . ١٣ص
 ٤٤تاریخ مدینة دمشق جو ٦٠٠ص ١٢جو ٥٨٠ص ١١جكنز العمال : راجع) ٢(

 ٦حمد جأمسند و ٢٠٠ص ٤صحیح البخاري جو ٩٥و  ٩٣و  ٩٢و  ٩١ص
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ره الملك منذ ولادتھ بما بكذلك أیضاً، فیخ» علیھ السلام«یكون علي 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« أنزل االله تعالى على رسولھ

قراره إصغیر بالكلام، وظھور رجاحة عقلھ، وإن نطق ال :ثالثاً
وإن كان مخالفاً للعادة، لكنھ لیس .. لام، وبغیر ذلكـبالإیمان، وبالإس

راً في وعي الأطفال ـاً ظاھـمن المحالات في نفسھ، ونحن نشھد تفاوت
ى فكیف إذا كان االله تعال.. في صغرھم؛ وفي أوقات ظھور ذلك منھم

  .ھمھو الذي یظھر ھذه الفضیلة ل

فور ولادتھ، » علیھ السلام«نطق االله تعالى عیسى بن مریم أوقد 

                                      
 ٨وج ٤٦و  ٤٤و  ٤٢ص ٥الغدیر جو ٢٨٥ص ٥سنن الترمذي جو ٥٥ص
 ٨٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٨لنسائي صلفضائل الصحابة و ٩٠ص

لكبرى السنن او ١٢٥ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٩٨ص ١٦عمدة القاري جو
 ٢٦٠ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٦٤ص ٤أسد الغابة جو ٤٠ص ٥ج
 ٢٣٨و  ٩٩ص ١٠سبل الھدى والرشاد جو ٢٢٤ص ٦البدایة والنھایة جو
 ٣٨٠ص ٢تفسیر السلمي جو ٢٢٠صلحاكم لمعرفة علوم الحدیث و
النھایة في غریب الحدیث و ٤٧٩ص ٧المصنف جو ١٢٤ص ٥ستذكار جالإو
 ١١٤ص ٩جتاریخ بغداد و ٤٧٩ص ٢ھ جمسند ابن راھویو ٣٥٠ص ١ج
 ١٧٧ص ١٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣١٣ص ٩جعلل الدارقطني و
بن لاأحكام القرآن و ١٩٢ص ٣تاج العروس جو ١٣٤ص ٢لسان العرب جو

 ٤جتغلیق التعلیق و ١٩٣ص ٩ج والجامع لأحكام القرآن ٥٣ص ٣العربي ج
لسید شرف الدین لأبو ھریرة و ٥٦٩بن أبي عاصم صلاكتاب السنة و ٦٤ص
  .٢٦٤ص ١لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ١٣٥و  ٤١ص
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ق نطِكما صرحت بھ الآیات الكریمة التي أشرنا إلیھا آنفاً، فلماذا لا یُ
، وھو أفضل منھ، كما أظھرتھ الأحادیث الشریفة، »علیھ السلام«علیاً 

  .)١(!؟لولا علي لم یكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونھ: ومنھا حدیث

 
  :وبعد جمیع ما تقدم نقول

  :  ھ ١٧٣ سنة في المتوفى، قال السید الحمیري

 اؤهـنفِ ثـیـح تـیـبـوال  ھِـــمنِوأَ ھـــلرم الإــھ في حـدتـول
 والمسجدُ

 اـدھـولی ابــوط تـابـط  ةـریمـك الثیاب رةـاھـط اءـضـیـب
 والمولد

یر ـر المنـمـقـع الـدا مـوب  اـجومھن نحوس ابتـغ ةـلـیـل في
 عدـسالأ

 دــمـمح يـبـنـال ةـــنـآمن ــاب إلا  ھــمثل وابلـقـال رقـخ في فـل اـم

  : العمري الباقي عبد ویقول

 إذ البیت وسط مكة طنـبـب  فعارُ العلى فوق الذى ليـعـال تـأن
 ضعاوُ

 ھذه علیھ نفست قد »علیھ السلام« علي شانئي نفوس ولكن
 العلماء أقوال كل تجاھل فحاولت بھا، االله اختصھ التي لفضیلةا

                                       
  .. انشاء االله تعالى ستأتي مصادر ذلك) ١(
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 الجدار، عرض بھا والضرب ثر،والأ الحدیث ورواة والمؤرخین،
 آخر لرجل ذلك لیثبتوا ـ مبالاة ولا جرأة وبكل ـیسعون  نجدھم حیث
 لعلي ثبت ما في التشكیك ویحاولون بل ،»علیھ السلام« علي غیر

   :النور تابك في قال لقد حتى أیضاً،

 .لغیره ذلك یعرف ولا الكعبة، جوف في ولد حزام بن حكیم«
 .)١(»العلماء عند فضعیف فیھا ولد علیاً أن من روي ما وأما

أنھ ولد في الكعبة، : كثیر من الشیعة یزعمون« :وقال المعتزلي
أن المولود في الكعبة حكیم بن : ثون لا یعترفون بذلك، ویزعمونوالمحدّ

  .)٢(»حزام

 الفریقین، بین والصلح الجمع والدیاربكري الحلبي حاول مث
  .)٣(فیھا كلیھما ولادة باحتمال

 قدمنا ممن عدداً نجد ونحن الجمع، ھذا یصح كیف ولكن
 الغدیر، كتاب في الأمیني العلامة ذكرھم ممن وغیرھم أسماءھم،

 قبلھ لا علي، سوى الكعبة جوف في یولد لم أنھ على یصرون وغیره،
   !؟العالمین من غیره دون بھا االله اختصھ فضیلة تلك وأن !؟دهبع ولا

                                       
 ٢٢٧ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٣٩ص ١ج الحلبیة السیرة :راجع )١(

 ٣٤٩ص ١الإصابة جو ٤٠ص ٢ج الغابة أسد :في فیھا ولادتھ وذكر
 .٣٢٠ص ١ج )الإصابة ھامشب(ستیعاب الإو

 .١٤ص ١جالبلاغة للمعتزلي  نھج شرح )٢(
 .١٢٩ص ١ج الحلبیة والسیرة ٢٧٩ص ١ج الخمیس تاریخ )٣(
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 یصرح الحاكم نجد ونحن ،بین الروایتین الجمع ھذا یقبل وكیف
 جوف في »علیھ السلام« المؤمنین أمیر ولادة في الأخبار بتواتر
، وبأنھ لم یولد فیھا أحد سواه، لیدل بذلك على كذب ما یدعونھ الكعبة

  !؟»لامعلیھ الس«لغیر علي 

   !؟بالحدیث جاھل المعتزلي بنظر الحاكم فھل

  !أم أنھ یعده من الشیعة؟

 صحة خصوصیة حتى حزام بن حكیم ولادة لحدیث أین ومن
  !.؟بھ ومقطوعاً متواتراً یكون أن عن فضلاً ،سنده

 
لأنھ كان للزبیریین  ؛ت ھذه الفضیلة لحكیم بن حزاماثبإ واأرادوإنما 

فھو حكیم بن حزام بن  ؛ابن عم الزبیر، وابن عم أولاده ھوھوى، ف فیھ
خویلد بن أسد بن عبد العزى، والزبیریون ینتھون أیضاً إلى أسد بن عبد 

 .العزى

 وكان ،)١(قلوبھم المؤلفة من وھو الفتح، عام إلا حكیم یسلم ولم

                                       
 ستیعابوالإ ٩٧ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیـة(و  ٣٤٩ص ١ج ةـابـالإص )١(

 ٣٦٢ص ١ج) ط دار الجیل(و  ٣٢٠ص ١ج) الإصابة ھامشب= = (
 ١٨٦ص ٣جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٨٨ص ٦جمجمع الزوائد و
. ٩٦ص ١٥جتاریخ مدینة دمشق و ٤٩صلإكمال في أسماء الرجال او
تھذیب التھذیب و ١٧٢ص ٧جتھذیب الكمال و ٤٠ص ٢جأسد الغابة و
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول عھد على الطعام یحتكر

 عن تلكأ ،متصلباً عثمانیاً كان أنھ :الطبري نقل :مامقانيوعن ال
  .)٣(حروبھ من شیئاً یشھد ولم ،)٢(علي

 عبد بن ومصعب بكار، بن الزبیر یروي أن الطبیعي فمن ..إذن
 في یولد لم أنھ :ـ الھوى يزبیری كونھما في شك لا وھماـ  )٤(االله

 واترة،المت الأخبار جمیع خلاف على وذلك سواه، الكعبة جوف
 المؤمنین أمیر سوى فیھا یولد لم أنھ على نص من لكل ومخالفة

  !؟بعده ولا قبلھ لا »علیھ السلام«

                                      
الوافي بالوفیات و ١٩٧ص ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٨٤ص ٢ج
 .٢٣١نسب قریش صو ٨٠ص ١٣ج

) الإسلامیةط دار ( و ٤٢٨ص ١٧ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة  )١(

 ٢٦٦ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ١٦٥ص ٥جالكافي و ٣١٦ص ١٢ج
مستدرك و ١٦٠ص ٧جتھذیب الأحكام و ١١٥ص ٣جستبصار الإو

لصدوق لالتوحید و ٣٥ص ٢جدعائم الإسلام و ٢٧٦ص ١٣جالوسائل 
جامع أحادیث الشیعة و ٣٦٩ص ٢جلجزائري لنور البراھین و ٣٨٩ص
 .٧١ص ١٨ج

 .لمقالا تنقیح عن ٣٨٧ص ٣ج الرجال قاموس )٢(
 .٣٨٧ص ٣ج الرجال قاموس )٣(
تھذیب و ٤٨٣ص ٣ج الحاكم ومستدرك ٣٤٩ص ١ج الإصابة :راجع )٤(

 .٤٦ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ٣٨٤ص ٢جالتھذیب 
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× 
  : وھناك سؤال یقول

، بكرامة »علیھ السلام«كیف نفسر اختصاص أمیر المؤمنین 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« الولادة في الكعبة، دون رسول االله

  :ل في جوابھ ما یليونقو

، نحب التذكیر بأن بین النبوة والإمامة، والنبي كل شيءإننا قبل 
والإمام، فرقاً، فیما یرتبط بترتیب الأحكام الظاھریة على من یؤمن 

  ..بذلك وینكر، ومن یتیقن ویشك، ومن یحب ویبغض

، فإن أدنى شك »صلى االله علیھ وآلھ«فأما بالنسبة للنبوة والنبي 
 »صلى االله علیھ وآلھ«نى ریب في الرسول بھا، وكذلك أدأو شبھة 

صلى االله «، كما أن بغض الرسول والخروج من الدین یوجب الكفر
لحقھ یبأي مرتبة كان، یخرج الإنسان من الإسلام واقعاً، و »علیھ وآلھ
في مرحلة الظاھر، فیحكم علیھ  ھوتترتب علیھ أحكامبالكفر، 

وبأن زوجتھ تبین منھ، وتعتد،  ،مسلمبالنجاسة، وبأنھ لا یرث من ال
  ..غیر ذلكبو

والرحمة  ،، فإن الحكمة»علیھ السلام«وأما الإمامة والإمام 
أن لا تترتب : الإلھیة، وحب االله تعالى للناس، ورفقھ بھم، قد اقتضى

الأحكام الظاھریة على من أنكر الإمامة، أو شك فیھا، أو في الإمام 
  ..ولكن بشرطین.. ھ، أو قصر في حب»علیھ السلام«

أن یكون ذلك الإنكار، أو الشك، أو التقصیر ناشئاً عن  :أحدھما
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ثبوت النص وفي دلالتھ، یكون المنكر أو الشاك الیقین بشبھة، إذ مع 
، راداً على االله سبحانھ، ومن »صلى االله علیھ وآلھ« مكذباً لرسول االله

  ..كان كذلك فھو كافر جزماً

اً ببغض الإمام، ناصباً العداء لھ، لأن أن لا یكون معلن :الثاني
  ..الناصب حكمھ حكم الكافر أیضاً

‘ 
  :وبعدما تقدم نقول

لا ریب في أن قیام الإسلام وحفظھ یحتاج إلى جھاد وتضحیات، 
، ومصائب ومصاعب، ولم یكن یمكن لرسول اًویتم وأن في الجھاد قتلاً

أن یتولى بنفسھ كسر شوكة الشرك، وقتل » آلھصلى االله علیھ و«االله 
لأن ذلك یوجب أن ینصب الحقد علیھ، وأن تمتلئ .. فراعنتھ وصنادیده

 ،نفوس ذوي القتلى ومحبیھم، ومن یرون أنفسھم في موقع المھزوم
  . .بغضاً لھ، وحنقاً علیھ

وھذا یؤدي إلى حرمان ھؤلاء من فرصة الفوز بالتشرف 
لى تمكّن بنیھم، وسائر ذویھم ومحبیھم من بالإسلام، وسیؤثر ذلك ع

فقضت الرحمة الإلھیة أن یتولى مناجزتھم من ھو كنفس .. ذلك أیضاً
، الذي یحب االله ورسولھ، ویحبھ االله »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  ..»علیھ السلام«ورسولھ، ألا وھو أمیر المؤمنین 

ـ دون  واقتضت ھذه الرحمة أیضاً رفع بعض الأحكام الظاھریة
، »علیھ السلام« الواقعیة ـ المرتبطة بحبھ وبغضھ، وبأمر إمامتھ
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 مامتھإتسھیلاً من االله على الناس، ورفقاً بھم ـ رفعھا ـ عن منكر 
، وعن المقصر في حبھ، ولكن بالشرطین المتقدمین »علیھ السلام«

، لأنھ مع عدم الشبھة یكون العداء لھ وجود الشبھة وعدم نصب: وھما
مع نصب ، و»صلى االله علیھ وآلھ«ل تعمد تكذیب الرسول من قبی

  ..التمرد والرد على االله سبحانھ، كما قلناالعداء یتحقق 

 
إن معالجة قضایا الحب والبغض، والرضا والغضب، ثم 

والإنفعالات النفسیة، تحتاج إلى اتصال بالروح، وبالوجدان، وإلى 
ارة العاطفة، بالإضافة إلى زیادة البصیرة في إیقاظ الضمیر، وإث

  ..الدین، وترسیخ الیقین بحقائقھ

وھذا بالذات ھو ما یتراءى لنا في مفردات السیاسة الإلھیة، في 
معالجة الأحقاد التي علم االله سبحانھ أنھا سوف تنشأ، وقد نشأت 

، في سبیل ھذا »علیھ السلام« بالفعل، كنتیجة لجھاد الإمام علي
  ..نالدی

في  »علیھ السلام« أن قضیة ولادة الإمام علي :ونحن نعتقد
جوف الكعبة، واحدة من مفردات ھذه السیاسة الربانیة، الحكیمة، 

  ..والرائعة

× 
  :ویمكن توضیح ذلك بأن نقول
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، في الكعبة المشرفة، أمر صنعھ االله »علیھ السلام«إن ولادتھ 
نھ یرید أن تكون ھذه الولادة رحمة للأمة، وسبباً من تعالى لھ، لأ

 »علیھ السلام«لیست أمراً صنعھ الإمام علي ھي و.. أسباب ھدایتھا
لنفسھ، ولا ھي مما سعى إلیھ الآخرون، لیمكن اتھامھم بأنھم یدبرون 

فھوم ملتأیید بالسعي  ھمأو اتھاملأمر قد لا یكون لھم الحق بھ، 
ي، أو الانتصار لجھة أو لفریق بعینھ، في اعتقادي، أو لواقع سیاس

  ..صراع دیني، أو اجتماعي، أو غیره

 »علیھ السلام« أن االله تعالى قد شق جدار الكعبة لوالدتھ :ویلاحظ
 حین دخلت، وحین خرجت، بعد أن وضعتھ في جوف الكعبة

  ..الشریفة

لایزال  حیث كان» علیھ السلام«وقد جرى ھذا الصنع الإلھي لھ 
لیدل دلالة واضحة .. الخلق والنشوء في ھذا العالم الجدیدفي طور 

  ..لھ، وعنایتھ بھتعالى على اصطفائھ 

ھتداء إلى نور ولایتھ أیسر، وذلك من شأنھ أن یجعل أمر الإ
  ..ویكون الإنسان في إمامتھ أبصر

سوف تترك لمسات ذباب  نویتأكد ھذا الأمر بالنسبة لأولئك الذی
المستكبرین والطغاة من إخوانھم، أعناق في  آثارھا »ذي الفقار«سیفھ 

  ..من أي نوع وآبائھم، وعشائرھم، أو من لھم بھم صلة أو رابطة

 
یختزنوه في قلوبھم لاالله لھم  هھیأ قد ،إن ھذا الرصید الوجدانيثم 
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القرآنیة والنبویة التي تؤكد فضل علي وعقولھم من خلال النصوص 
لي لیعطیھا المزید من مالواقع الع جاءثم  ،وإمامتھ »لسلامعلیھ ا«

قوفھم ووالرسوخ والتجذر في قلوبھم وعقولھم من خلال مشاھداتھم، 
ألطاف إلھیة، وإحساسھم بعمق وجدانھم بأنھ االله بھ من  حباهعلى ما 

  .ومن عباده المخلصین ،ولید مبارك، وبأنھ من صفوة خلق االله

، لا یرید بما بذلھ من »علیھ السلام«نھ أ :ذلك سیجعلھم یدركونو
جھد وجھاد في مسیرة الإسلام، إلا رضا االله سبحانھ، وإلا حفظ 

لأنھا .. مسیرة الحیاة الإنسانیة، على حالة السلامة، وفي خط الاعتدال
مسیرة سیكون جمیع الناس ـ بدون استثناء ـ عناصر فاعلة ومؤثرة 

  ..فیھا، ومتأثرة بھا

علیھ « ن یریدون الكون في موقع المخاصم لھوبذلك یصبح الذی
، أو المؤلب علیھ، أمام صراع مع النفس ومع الوجدان، »السلام

.. والضمیر، وسیرون أنھم حین یحاربونھ إنما یحاربون االله ورسولھ
ویسعون في ھدم ما شیده للدین من أركان، وما أقامھ من أجل 

  ..سعادتھم، وسلامة حیاتھم، من بنیان

× 
 ، في الكعبة المشرفة، لطف»علیھ السلام« فولادة الإمام علي

سبیل ھو ، وبأولئك الذین وترھم الإسلام، بالأمة بأسرھا، حتى إلھي
ھدایة لھم ولھا، وسبب انضباط وجداني، ومعدن خیر وصلاح، ینتج 

عن الإیمان، والعمل الصالح، ویكف من یستجیب لنداء الوجدان، 
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نسیاق وراء الأھواء، معان في الطغیان، والعدوان، وعن الإالإ
  ..والعواطف، من دون تأمل وتدبر

وفضلھ، » علیھ السلام« وغني عن البیان، أن مقام الإمام علي
، في الكعبة سبباً أو »علیھ السلام« أعظم وأجل من أن تكون ولادتھ

ي تعتز، وتزید بل الكعبة ھي الت.. لإعطاء المقام والشرف لھ منشأً
  ..قداستھا، وتتأكد حرمتھا بولادتھ فیھا صلوات االله وسلامھ علیھ

، فإن معجزتھ الظاھرة »صلى االله علیھ وآلھ« وأما رسول االله
تدلھم و ،صفاتھ، وإلى النبوةإلى التي تھدي الناس إلى االله تعالى، و

دھم الإیمان بھ، وتأخذ بیب الناس كلھم لزمتالنبي، وتؤكد صدقھ، وعلى 
ن ھذه المعجزة ـ ھي ھذا القرآن العظیم، إبالیوم الآخر ـ  التسلیمإلى 

الذي یھدي إلى الرشد من أراده، والذي لا بد أن یدخل ھذه الحقائق 
إلى القلوب والعقول أولاً، من باب الاستدلال، والانجذاب الفطري إلى 

من دون تأثر بالعاطفة، وبعیداً عن احتمالات .. الحق بما ھو حق
  ..الإنبھار بأیة مؤثرات أخرى مھما كانت

إذ إن القضیة ھي قضیة إیمان وكفر، وحق وباطل، لا بد 
لإدراكھما من الكون على حالة من الصفاء والنقاء، وتفریغ القلب من 
أي داع آخر، قد یكون سبباً في التساھل في رصد الحقیقة، أو في 

  ..التعامل مع وسائل الحصول علیھا، والوصول إلیھا

فاالله لا یرید أن تكون مظاھر الكرامة، سبباً في إعاقة العقل عن 
دوره الأصیل في إدراك الحق، وفي تحدید حدوده، وتَلَمُّس دقائقھ، 
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الشمس، وأبین من  وحقائقھ والتبیُّن لھا إلى حد تصیر معھ أوضح من
  ..الأمس

، ما »صلى االله علیھ وآلھ« ولذلك فإن االله تعالى لم یصنع لرسولھ
دعوھم إلى تقدیسھ كشخص، ولا ربط الناس بھ قبل بعثتھ بما ھو فرد ی

وتمجید مقامھ، لأن ھذا قد  ،لا بد لھم من الخضوع والبخوع لھ ،بعینھ
لا یكون ھو الأسلوب الأمثل، ولا الطریقة الفضلى، في سیاسیة 

إلى الأمور الإعتقادیة، التي ھي أساس الدین، والتي الإلھیة  الھدایة
وإعطاء الدور، كل الدور، للدلیل وللبرھان،  ،تفریغ النفس تحتاج إلى

وللآیات والبینات، وإلى أن یكون التعاطي مع الآیات والدلائل بسلامة 
  ..تامة، وبوعي كامل، وتأمل عمیق، وملاحظة دقیقة

وھذا ھو ما نلاحظھ في إثارات الآیات القرآنیة لقضایا الإیمان 
فإنھا . الفترة المكیة للدعوة الكبرى، خصوصاً تلك التي نزلت في

إثارات جاءت بالغة الدقة، رائعة في دلالاتھا وبیاناتھا، التي تضع 
العقل والفطرة أمام الأمر الواقع الذي لا یمكن القفز عنھ، إلا بتعطیل 
دورھما، وإسقاط سلطانھما، لمصلحة سلطان الھوى، ونزوات 

  ..الشھوات، والغرائز

ولا یشمل إظھار المعجزات والآیات  وھذا الذي قلناه، لا ینسحب
الدالة على الرسولیة، وعلى النبوة، فإنھا آیات یستطیع العقل أن یتخذ 

وتضع یده .. منھا وسائل وأدوات ترشده إلى الحق، وتوصلھ إلیھ
ولیست ھي فوق العقل، ولا ھي من موجبات تعطیلھ، أو .. علیھ
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 ×‘ 
أن فاطمة بنت أسد ولدت علیاً  :ورد في روایة یزید بن قعنب

ثلاثون سنة، فأحبھ » صلى االله علیھ وآلھ«ولرسول االله» علیھ السلام«
علي مھده اج: وقال لھا. حباً شدیداً» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .بقرب فراشي

یلي أكثر تربیتھ، وكان یطھّر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
في وقت غسلھ، ویوجره اللبن عند شربھ، ویحرك مھده » علیھ السلام«

ھذا أخي، : عند نومھ، ویناغیھ في یقظتھ، ویجعلھ على صدره، ویقول
وولیي، وناصري، وصفیي، وذخري، وكھفي، وصھري، ووصیي، 

  .ج كریمتي، وأمیني على وصیتي، وخلیفتيوزو

  .)١(وكان یحملھ دائماً، ویطوف بھ جبال مكة، وشعابھا، وأودیتھا

                                       
وبشارة المصطفى  ٢١ـ ١٩وكشف الیقین ص١٠و  ٩ص ٣٥بحار الأنوار ج) ١(

 ٦١ص) ط دار الأضواء(و ١٢٧و ١٢٦ص ١وكشف الغمة ج ٨و  ٧ص
 ٢شجرة طوبى جو ٢٩ص ٢حلیة الأبرار جو ٦١ربعین صكتاب الأو
 ٣٧٢ص ١أعیان الشیعة جو ٢٥خصائص الوحي المبین صو ٢١٩ص

 ٩٢ص ١موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاریخ جو
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علیھ «عن الحسین بن زید بن علي بن الحسین « :وقال المعتزلي
صلى االله علیھ «كان رسول االله : سمعت زیداً ـ أبي ـ یقول: »السلام

علیھ «لھما في فم علي یمضغ اللحمة والثمرة حتى تلین، ویجع» وآلھ
  .)١(»، وھو صغیر في حجره»السلام

المسماة بالقاصعة یقول عن رسول » علیھ السلام«وفي خطبتھ 
وضعني في حجره وأنا ولد، یضمني «: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

. إلى صدره، ویكنفني في فراشھ، ویمسني جسده، ویشمني عرفھ
ة لكذبة في قول، ولا خط وما وجد لي. وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ

  .»..في فعل

ولقد كنت أتبعھ اتِّباع الفصیل أثر أمھ، یرفع لي في « :إلى أن قال
ولقد كان یجاور في . كل یوم من أخلاقھ علماً، ویأمرني بالإقتداء بھ

  .»نة بحراء، فأراه ولا یراه غیريكل س

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

                                      
  .٥٧ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 ٣٢٣ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٠٠ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

موسوعة الإمام علي بن أبي و ٢٩٨ص ٢شرح أصول الكافي جو ٣٢٤و 
  .٩٢ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«طالب 
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 
 »صلى االله علیھ وآلھ« النبيع مكان أنھ  »معلیھ السلا«وقد ذكر 

» علیھ السلام«لم یكن ، فیراه ولا یراه غیرهحراء  حین یكون في
ل كان یشاركھ ب، »صلى االله علیھ وآلھ«مجرد متفرج على رسول االله 

  .في تعبده وتخشعھ

علیھ «ھو وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن تعبده  :ذي نراهوال
عفویاً، بل كان لھ سبب ھام جداً، وھو أن لم یكن بحراء  »السلام

عبة وفیھا وعلیھا، فلم یكن یتعبد عندھا أو كالأصنام قد وضعت حول ال
فیھا كراھة أن یتخیل أحد أنھ إنما یسجد للأصنام، أو یخضع لھا، أو 

  .في نفسھ شیئاً من الإحترام الذي یزعمونھلھا  نُّكِیُأنھ 

المطلب وأبو طالب لا  أن بني ھاشم وعلى رأسھم عبد :ویلاحظ
ون في جملة المترددین على الكعبة، أو في جملة الذین یجلسون رُكَذْیُ

ربما لأنھم كانوا  ،أو في جملة من كان یعظم تلك الأصنامعندھا، 
ن ینأوا بأنفسھم عن أن یتوھم في أأیضاً على دین الحنیفیة، ویریدون 

  .حقھم أي تقدیس لتلك الأصنام

÷ 
ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام، « :»علیھ السلام«وقال 

وخدیجة، وأنا ثالثھما، أرى » صلى االله علیھ وآلھ«غیر رسول االله 
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  .)١(»نور الوحي والرسالة، وأشم ریح النبوة

قد » علیھا السلام«أن فاطمة الزھراء  :ویدل ھذا الكلام على
ة بخمس سنین ـ كما بعثقد ولدت قبل ال ، إذ لو كانتبعثةولدت بعد ال

لم یجمع بیت واحد یومئذٍ في : »علیھ السلام«یزعمون ـ لم یصح قولھ 
  .وخدیجة وأنا ثالثھما» صلى االله علیھ وآلھ«الإسلام غیر رسول االله 

إنھ سمع رنة الشیطان حین البعثة  :»علیھ السلام«كما أن قولھ 
صلى االله «على النبي  إن الوحي نزل: یدل على عدم صحة قولھم

  .وھو في حراء، وكان وحده، فرجع إلى خدیجة یرجف» علیھ وآلھ

                                       
 ١٥٧ص ٢ج ١٩٢الخطبة القاصعة رقم ) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

ـ  ٤١٤بن طاووس صلاالطرائف و ١٨٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج
 ٢٢٠بن میثم البحراني صلاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٤١٥

ار ـبحو ٣٠ص ٢حلیة الأبرار جو ٢٢٣لشیرازي صلكتاب الأربعین و
كتاب و ٣٢٠ص ٣٨وج ٣٦١ص= =  ١٥جو ٤٧٥ص ١٤جوار ـالأن

جامع أحادیث و ٣٥الأنوار البھیة صو ٤٣٦لماحوزي صلالأربعین 
 ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٤٠ص ٣الغدیر جو ٦٨ص ١الشیعة ج

 ٤٠٣لسید الطباطبائي صل» صلى االله علیھ وآلھ«سنن النبي و ٣٣١ص
شرح نھج و ٥٣١لھمداني صل »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  الإمام و

نھج و ٣٣٥ص ١أعیان الشیعة جو ١٩٧ص ١٣ج للمعتزليالبلاغة 
  .٥٣٢بن جبر صلاالإیمان 
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‘ × 
صلى «سألت أبي عن ولد رسول االله  :عن الفضل بن عباسو

لھ » صلى االله علیھ وآلھ«أیھم كان رسول االله : الذكور» االله علیھ وآلھ
  !أشد حباً؟

  .»علیھ السلام«علي بن أبي طالب  :فقال

  !سألتك عن بنیھ؟ :فقلت لھ

ما رأیناه زایلھ . إنھ كان أحب إلیھ من بنیھ جمیعاً وأرأف :فقال
وما . یوماً من الدھر، منذ كان طفلاً، إلا أن یكون في سفر لخدیجة

، ولا أبناً أطوع لأب من »علیھ السلام«رأینا أباً أبر بابن منھ لعلي 
  .)١(علي لھ

قال أبي مطعم بن عدي لنا، ونحن  :، قالوروى جبیر بن مطعم
ـ » علیھ السلام«ألا ترون حب ھذا الغلام ـ یعني علیاً : صبیان بمكة

واللات ! ، واتَّباعھ لھ دون أبیھ؟»صلى االله علیھ وآلھ«لمحمد 
  .)٢(أبني بفتیان بني نوفل جمیعاً ھوالعزى، لوددت أن

                                       
 ٣٢٣ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٠٠ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  موسوعة الإمامو
لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٩٥ص ١والتاریخ ج

  .٤٦ص
 ٣٢٤ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٠١ص ١٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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ه، حتى لو ولد» علیھ السلام«إن جبیر بن مطعم یود أن علیاً 
  . خسر جمیع فتیان بني نوفل

× 
حین ولادة » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :اتضح مما سبق

كان لا یزال في بیت أبي طالب، وقد طلب من » علیھ السلام«علي 
صلى االله «فاطمة بنت أسد أن تجعل مھده بقرب فراشھ، فكان ھو 

  .. ربیتھیتولى أكثر ت» علیھ وآلھ

لم یكن قد تزوج بخدیجة، » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وھذا یعني
.. إذ لو كان قد تزوجھا لكان فراشھ في بیتھ، لا في بیت أبي طالب

  .»علیھ السلام«ولكان من غیر الطبیعي أن یتولى ھو أكثر تربیة علي 

صلى «أن الروایة الصحیحة في تاریخ زواج النبي  :وھذا یعطي
إنھ قد تزوجھا وھو في : بخدیجة ھي تلك التي تقول» وآلھ االله علیھ

» علیھ السلام«سن الخامسة أو الثالثة والثلاثین، أي بعد ولادة علي 
  .)١(بخمس أو ثلاث سنوات، فراجع

                                      
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

  .٩٥ص ١والتاریخ ج
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : كتابنا: اجعر) ١(

  .١٩٩ص ٢ج) الطبعة الخامسة(و  ١١٤ص ٢ج) الرابعة
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 
علیھ «أنھ لما ولد علي : وسمعت مذاكرة« :قال ابن شھراشوب

، »صلى االله علیھ وآلھ«أیام، فجاء النبي لم یفتح عینیھ ثلاثة » السلام
، فقال صلوات االله »صلى االله علیھ وآلھ«ففتح عینیھ، ونظر إلى النبي 

» علیھ السلام«أي أنھ  .)١(»خصني بالنظر، وخصصتھ بالعلم: علیھ
كما أنھ .. لا یرید أن یفتح عینیھ إلا على مصدر الخیر والبركات

  .كلھ حین خصھ بالعلمحباه بالخیر » صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «ولعل ذلك قد حصل في الأیام التالیة للولادة بأن یكون 
قد غاب عنھ، فلم یفتح عینیھ في وجھ أحد إلا في وجھ » علیھ وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

‘× 
ن علیاً من أ» صلى االله علیھ وآلھ«ثم إن ما ورد على لسان النبي 

وصیھ وزوج ابنتھ، وناصره، وخلیفتھ یؤكد ما قلناه » علیھ السلام«
كان نبیاً منذ صغره، إذ » صلى االله علیھ وآلھ«أكثر من مرة، من أنھ 

لا سیما وأن النبي .. لا سبیل إلى معرفة ھذه الأمور إلا بالوحي الإلھي
 لم یكن قد تزوج بعد، وإن كان قد تزوج» صلى االله علیھ وآلھ«

                                       
بحار و ٢٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٩٤ص ٣٨الأنوار ج
  .١٤٦ص
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  ..لم تكن قد ولدت أصلاً بالإتفاق» علیھا السلام«بالفعل، فإن الزھراء 

× 
 :في خطبتھ القاصعة» علیھ السلام«وفي قول أمیر المؤمنین 

إشارة إلى عصمتھ » وما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل«
حلیھ بالكمالات وھذا یؤكد كمال عقلھ، وت.. منذ صغره» علیھ السلام«

على أن یدل أیضاً و. التي تفرض سلامة الفكر، والقول، والعمل
طفولتھ لم تكن طفولة طیش، وھوى، بل ھي محض الاتزان، 

  ..والإلتزاموالوعي، والحكمة، 

‘× 
مع » علیھ السلام«فلم یزل علي « :قال برھان الدین الحلبي

  .»..»وآلھصلى االله علیھ «رسول االله 

صلى االله علیھ «أن النبي  :وفي خصائص العشرة للزمخشري
تولى تسمیتھ بعلي، وتغذیتھ أیاماً من ریقھ المبارك، یمص » وآلھ

: قالت» رضي االله تعالى عنھا«لسانھ، فعن فاطمة بنت أسد، أم علي 
ثم إنھ ألقمھ لسانھ، فما زال . لما ولدتھ سماه علیاً، وبصق في فیھ«

  .امیمصھ حتى ن

فلما كان من الغد طلبنا لھ مرضعة، فلم یقبل ثدي أحد، فدعونا لھ 
، فألقمھ لسانھ فنام، فكان كذلك ما شاء »صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 
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  .)١(»االله

كنت مریضة فكان محمد  :وفي نص آخر عن فاطمة بنت أسد
لسانھ في فیھ، » علیھ السلام«یمص علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(ذن االلهفیرضع بإ

‘ 
أي الناس  :أنھما سألا رسول االله :عائشة وابن العاصروي عن 
   !؟أحب إلیك

  . أبو بكر :فقال

   !؟ثم من :قالا

  . عمر :قال

   !؟يفما بال عل ،یا رسول االله :نصارفقال فتى من الأ

 لأَسْیُ ما ظننت أن أحداً :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 

                                       
ط دار (و  ٢٦٨ص ١ج) مطبوع مع السیرة النبویة لدحلان(لحلبیة السیرة ا) ١(

مطبوع (والسیرة النبویة لدحلان  ٤٣٢ص ١ج) ھـ١٤٠٠المعرفة سنة 
لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب ، و)بھامش الحلبیة

  .٥٣٢ص
بحار و ١٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٦٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

الأنوار و ٣٧٨ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ٣١٨ص ٣٨ر جالأنوا
  .٣٨العلویة ص
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  .)١(عن نفسھ

أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«مع أن عائشة تروي عن رسول االله 
علیھا «فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ« یھن أحب الناس إلإ :قال

  . )٢(من الرجال »علیھ السلام«من النساء، وعلي  »السلام

                                       
السیوطي في كتاب  :عنو ٢٧٢ص ٢لحاكم الحسكاني جلشواھد التنزیل ) ١(

بطرق ثلاثة أو أربعة وروى بعضھا  ١٩٨ص ١ج) ١ط(المصنوعة اللآلي 
من كنز  »علیھ السلام«من باب فضائل علي ) ٣٦١: (تحت الرقم أیضاً

  .١٢٥ص ١٥ج )٢ط( العمال
شرح و ٤٥٠و  ٤٤٩لطبري صلالمسترشد : راجع المصادر التالیة) ٢(

 ٣بي طالب جأمناقب آل و ٥٥ص ٣جو ٤٢٩و  ١٤٠ص ١الأخبار ج
 ٣٥ذخائر العقبى صو ١٥٧الطرائف صو ١٦٩الفضائل صو ١١١ص
 ٣١٣ص ٣٨جو ٧٨ص ٣٧جو ٢٧٢ص ٣٢ج الأنواروبحار  ٦٢ص

 »علیھم السلام«یت الب مناقب أھلو ١٥٧ص ٣وج ٥٣و  ٣٨ص ٤٣جو
 ٢خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٣٣و  ١٥١و  ١٤٦و  ١٤٥لشیرواني صل

سنن و ٦٧٢ص ٣مكاتیب الرسول جو ٨٦ص ١٠الغدیر جو ٣٠٢ص
ونظم درر  ١٥٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٦٢ص ٥الترمذي ج
وتاریخ  ١٠٩وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٠٢السمطین ص
تاریخ مدینة و= =  ١٤٥ص ١٣كنز العمال جو ٤٢٨ص ١١بغداد ج
سیر و ١٢٦ص ٥تھذیب الكمال جو ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦١ص ٤٢دمشق ج

وآلھ ي مام علالجوھرة في نسب الإو ١٣١و  ١٢٥ص ٢أعلام النبلاء ج
المناقب و ٢٩٥ص ١إعلام الورى جو ١٧لبري صل» علیھم السلام«
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 أم عمرو بن العاص !؟في قولھا الثاني عائشة !؟فأیھما نصدق
  !؟وعائشة في القول الأول

ما خلق االله  :عن عائشة قالت ،عن شریح بن ھاني عن أبیھو
من علي بن أبي  »صلى االله علیھ وآلھ«كان أحب إلى رسول االله  خلقاً

  .)١(طالب

‘× 
أن قریشاً أصابتھم أزمة شدیدة، وكان أبو طالب في « :ورووا

لعباس ـ لعمھ ا» صلى االله علیھ وآلھ«عیال كثیر، فقال رسول االله 
  : أیسر بني ھاشم ـ) من(وكان 

یا أبا الفضل، إن أخاك أبا طالب كثیر العیال، وقد أصاب الناس 
ما ترى من ھذه الأزمة، فانطلق بنا إلیھ نخفف عنھ من عیالھ، آخذ من 

  .بنیھ رجلاً، وتأخذ أنت رجلاً، فنكفلھما عنھ

                                      
جواھر و ٩٠ص ٢جو ٩٤ص ١كشف الغمة جو ٧٩لخوارزمي صل

ینابیع المودة و ٥٣ص ١ج» علیھ السلام«الإمام علي  المطالب في مناقب
اللمعة البیضاء و ٣٢٠و  ١٥١و  ٥٥و  ٣٩ص ٢الحنفي جلقندوزي ل
  .٥٠محمد بن عقیل صلالنصائح الكافیة و ١٧٩لتبریزي صل

 ١٨٤وعن كفایة الطالب ص ٢٦٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ١(

وأخرجھ ابن عساكر ھذا حدیث حسن رواه ابن جریر في مناقبھ، : وقال
  .في ترجمتھ
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  .نعم :فقال العباس

ا نرید أن نخفف عنك من إن :فانطلقا حتى أتیا أبا طالب، فقالا
  .عیالك حتى تنكشف عن الناس ما ھم فیھ

  .إذا تركتما لي عقیلاً، فاصنعا ما شئتما :فقال لھما أبو طالب

، »علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«فأخذ رسول االله 
علیھ «فضمھ إلیھ، وأخذ العباس جعفراً، فضمھ إلیھ، فلم یزل علي 

، حتى بعثھ االله نبیاً، »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله » السلام
  .فاتَّبعھ وصدقھ

  .)١(ولم یزل جعفر مع العباس حتى أسلم، واستغنى عنھ

                                       
، وبحار )٦٤٦٣(الحدیث رقم  ٥٦٧ص ٣المستدرك على الصحیحین ج) ١(

 ٤٣ص ٣٥وج ٢٥و  ٢٤ص ٣٥وج ٢٠٩و  ٢٠٨ص ١٨الأنوار ج
و  ٤٤و  ٤٣و ١١٥ص ٤٢وج ٣١٥و  ٢٩٤وراجع ص ٢٣٧ص ٣٨وج
وكنز الفوائد  ١٧الطرائف لابن طاووس ص: وراجع ما یلي ٢٥و  ٢٤

وشرح نھج البلاغة  ٢٥٥ص) ط دار الذخائر(و  ١١٧للكراجكي ص
 ٥٧ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩٩و  ١٩٨ص ١٣للمعتزلي ج

والفصول  ١٥٢ص ١وكشف الغمة ج ٥٨ص ٢والكامل لابن الأثیر ج
وجواھر المطالب لابن  ١٨٢و  ١٨١ص ١المھمة لابن الصباغ ج

ونور  ٤٢٩ص ١والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٤٢و  ٤١ص ١الدمشقي ج
 ١لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٢٩ص ١ومجالس ثعلب ج ٧٧لأبصار صا

= =  ٣٤٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ١٣٦ص
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بأن ذلك قد حصل، وكان  :وقد صرحت بعض نصوص الروایة
  .)١(ست سنین» علیھ السلام«عمر علي 

                                      
سبل و ١٦٢ص ١والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٢٦ومقاتل الطالبیین ص

 ١٦٢ص ٢ودلائل النبوة للبیھقي ج ٣٠١ص ٢والرشاد ج دىـالھ
 ١عیون الأثر جو ٥٨مطالب السؤول صو ٥١والمناقب للخوارزمي ص

سنة دار إحیاء التراث العربي ط (و  ٢٥ص ٣والبدایة والنھایة ج ١٢٤ص
ط المكتبة (و  ٢٠٢و  ٢٠١ص ١وعلل الشرائع ج ٣٤ص ٣ج) ھـ١٤٠٨

 ١٧٩ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٦٩ص ١ج) ھـ١٣٨٥الحیدریة سنة 
عن الطبري، والبلاذري،  ٢٧ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٨٠و 

وأربعین » صلى االله علیھ وآلھ«وتفسیر الثعلبي، وشرف النبي  والواحدي،
الخوارزمي، ودرجات محفوظ البستي، ومغازي محمد بن إسحاق، 

خصائص و ٨٤ص ٥ومعرفة أبي یوسف الفسوي، وتفسیر الثعلبي ج
الجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ١٤٨بن البطریق صلاالوحي المبین 

وروضة الواعظین  ١٠٦و  ١٠٥ص ١وإعلام الورى ج ١٠لبري صل
 ١ج) ھـ ١٣١٠ط سنة (ونزھة المجالس للصفوري الشافعي  ٨٦ص
حلیة و ٥٨ذخائر العقبى صو ٦٣بن البطریق صلاالعمدة و ١٦٤ص

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤٧و  ٢٧ص ٢الأبرار ج
 ٢٦٨ص ١ج) مطبوع مع السیرة النبویة لدحلان(والسیرة الحلبیة  ٣٧ص
 ٥غایة المرام جو ٤٣٢ص ١ج) ھـ١٤٠٠ط دار المعرفة سنة (و 
  .١٥٤ص

ة ـط المكتب(و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج) ١(

الأنوار و ٢٩٥و  ٢٩٤ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٧ص= = ) ةـالحیدری



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :ونقول

  :ھناك اختلاف واضح في نصوص الروایة، فلاحظ ما یلي :أولاً

قال للعباس ما قال، » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : في الروایة :ألف
  .فوافقھ، وأخذ العباس جعفراً

قال ذلك للحمزة » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي روایة أخرى
. وأما العباس، فأخذ طالباً. والعباس، وأن الذي أخذ جعفراً ھو الحمزة

  .)١(وكان معھ إلى یوم بدر، ثم فقد

، لكن روایة اًأن العباس أخذ جعفر: مة ذكرتالروایة المتقد: ب
إن حمزة ھو الذي أخذه، وبقي معھ في الجاھلیة : أخرى تقول

  .)٢(والإسلام إلى أن قتل حمزة

                                      
  .٤٥٦ص ١ینابیع المودة جو ٣٨العلویة ص

) مكتبة الحیدریةط ال(و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج) ١(

 ١٥مقاتل الطالبیین صو ٢٩٥و  ٢٩٤ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٧ص
 ١لیوسفي جلموسوعة التاریخ الإسلامي و ٢٩ص ٢حلیة الأبرار جو
عقیل ابن أبي طالب و ٤٥٦ص ١ینابیع المودة جو ٣٥٤و  ٣٥٣ص

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٢لأحمدي المیانجي صل
 ٩وج ١٠٠ص ٨وج ٩٣ص ١والسنة والتاریخ جفي الكتاب  »السلام
  .٧٥ص ١٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٢ص

ط المكتبة (و  ١٨٠و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شھرآشوب ج) ٢(

 ٢حلیة الأبرار جو ٢٩٥ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٧ص) الحیدریة
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قد اقتصرت الروایة المتقدمة على استثناء أبي طالب ولده  :ج
  .)١(لكن روایة أخرى ذكرت أنھ استثنى طالباً وعقیلاً. عقیلاً

صلى االله «ي طالب لم تكن أكثر من عیال النبي إن عیال أب :ثانیاً
زینب، : نفسھ، فإنھ كان مسؤولاً عن إعالة بنات ثلاث ھنَّ» علیھ وآلھ

على أنھن فقدن الكفیل، : تدل الشواھد والأدلةحیث ورقیة، وأم كلثوم ـ 
وتولى تربیتھن ـ بالإضافة إلى » صلى االله علیھ وآلھ«فأخذھن 

  ..زوجتھ، وربما أختھا أیضاً

 .وزوجتھ» علیھ السلام«ولده علي  :مأما عیال أبي طالب، فھ
  .وربما أم ھاني وجمانة

علیھ «لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«على أن أخذ النبي  :وذلك یدل
على ألیس لأجل التخفیف عن أبي طالب، بل لغرض آخر » السلام

وإنما یریدون طرح .. وأوفق بالصلة الروحیة بینھما سمىأو

                                      
  .٢٩ص

ي لكراجكلكنز الفوائد و ١٨١ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج) ١(

لماحوزي لكتاب الأربعین و ١١٨و  ٤٤ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١١٧ص
مطالب السؤول و ١٦٢ص ١بن ھشام جلاالسیرة النبویة و ١٩٧ص
 ٣٠١ص ٢سبل الھدى والرشاد جو ١٢٤ص ١عیون الأثر جو ٥٩ص

ط (و  ٢٦٨ص ١ج) مطبوع مع السیرة النبویة لدحلان(والسیرة الحلبیة 
شرح و ١٥الأنوار العلویة صو ٤٣٢ص ١ج) ھـ١٤٠٠دار المعرفة سنة 

  .٢١٥ص ٣٣وج ٥٢٥ص ٧ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  .»علیھ السلام«ذا الشكل لتضییع ھذه الفضیلة لعليالموضوع بھ

لقد كان جعفر، وعقیل، وطالب، رجالاً، قادرین على إعالة : ثالثاً
أنفسھم، لأن جعفر كان لھ من العمر آنئذٍ ستة عشر عاماً، وكان عمر 

  ..ن، وعمر طالب ستة وثلاثین سنةعقیل ستة وعشری

رجلاً، والنبي بأن العباس یأخذ  :مع تصریح الروایة نفسھا
  .یأخذ رجلاً» صلى االله علیھ وآلھ«

  ! إلى المعیل والكافل؟ ة الرجالفما معنى حاج

قادر على العمل،  ھوعالة العباس لھ، فإولماذا یحتاج جعفر إلى 
كالبیع والشراء، والزراعة، ورعي الماشیة، وممارسة الحرف، 

  !والأعمال، وغیر ذلك؟

رى عن كفالة طالب، الذي كان فما بالك بما ذكرتھ الروایة الأخ
  !عمره ستاً وثلاثین سنة؟

صلى االله «أن النبي : ذكرت بعض نصوص الروایة المتقدمة :رابعاً
وھو ابن ست سنین، كسنھ یوم أخذه » علیھ السلام«أخذ علیاً » علیھ وآلھ
  .)١(أبو طالب

صلى االله علیھ «أن أبا طالب إنما كفل النبي  :ومن الواضح

                                       
) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٨٠ـ  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن ج) ١(

 ٢٩ص ٢حلیة الأبرار جو ٢٩٥ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٧ص
  .٣٥٦و  ٣٥٢ص ١لیوسفي جلموسوعة التاریخ الإسلامي و
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  .)١(عبد المطلب، وكان عمره ثمان سنین لا ست بعد موت» وآلھ

أخذ » صلى االله علیھ وآلھ«مع العلم بأن الروایات تصرح بأنھ 
  ..إلیھ منذ الولادة أو بعدھا بیسیر» علیھ السلام«علیاً 

من كرامة » علیھ السلام«إن ما رآه أبو طالب في علي  :خامساً
من ارتباط باالله وما عرف عن أبي طالب  ،إلھیة، ومن ألطاف وأسرار

» علیھ السلام«یمنع من أن نتصوره مھتماً بغیر علي  ،تبارك وتعالى
  .»علیھ السلام«أو أكثر من اھتمامھ بعلي  ،مطلقاً

كما أن عقیلاً لم یكن أفضل من جعفر في مزایاه، فلماذا یقدِّم أبو 
  ! طالب عقیلاً علیھ؟

ر أو في وما ھي المزایا التي وجدھا في عقیل، وفقدھا في جعف
لا سیما مع ما رأیناه من تعلق لھ شدید برسول ! ؟»علیھ السلام«علي 
لأجل مزایاه، وما یراه من كرامات لھ » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..وأسرار

صلى االله علیھ «صنو النبي » علیھ السلام«فلماذا لا یكترث بعلي 

                                       
 ١٨١ص ١شرح الأخبار جو ١٣٦ص ١تذكرة الخواص ج: راجع) ١(

 ٢٤٤ص ٦تفسیر السمعاني جو ٢١ص ١لراوندي جلالخرائج والجرائح و
 ٥٣٠.ص ٢٢بحار الأنوار جو ١١٢لبرسي صلالیقین  مشارق أنوارو

 ١لإربلي جلكشف الغمة و ١٥ص ١بن الأثیر جلاأسد الغابة : وراجع
لطبرسي ل) المجموعة(تاج الموالید و ٥٢ص ١إعلام الورى جو ١٥ص
  .٥ص
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  !ویمحض كل حبھ واھتمامھ لعقیل؟. ، وحبیبھ، ونجیَّھ»وآلھ

  ! لماذا بقي جعفر مع العباس كل ھذه السنوات حتى أسلم؟ :ادساًس

» صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي » علیھ السلام«ولماذا بقي علي 
مع أن سنوات الجدب قد ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«حتى بعث رسول االله 

  ! انقضت؟

  !ولماذا لم یسترجع أبو طالب أبناءه بعد انفراج الأزمة؟

بجعفر أن یتفقد أباه، ویسألھ عن رأیھ في العودة،  ألم یكن الأجدر
ویبادر ھو نفسھ إلیھا، لیكون معھ وإلى جانبھ، لیعینھ، ویقضي 

  !حوائجھ؟

إن طالباً  :ویتأكد ھذا الإعتراض إذا أخذنا بالروایة التي تقول
بقي مع العباس إلى بدر، وإن جعفر بقي مع حمزة إلى أن استشھد 

اجر إلى الحبشة في السنة الخامسة من قد ھ اًمع أن جعفر. حمزة
  !!البعثة، وبقي ھناك إلى حین فتح خیبر بعد الھجرة

 
أبو القاسم من «ھي تلك التي ذكرھا  :ولعل الروایة الصحیحة

حین تزوج خدیجة قال » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ :ثلاثة طرق
یعینني على  ،ولدكبعض  يَّني أحب أن تدفع إلإ :لعمھ أبي طالب

  .وأشكر لك بلاك عندي .ویكفیني ،أمري

  .خذ أیھم شئت :فقال أبو طالب
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  .)١(»..»علیھ السلام« یاًفأخذ عل

صلى االله علیھ «فإن ھذه الروایة ھي الأوفق بأخلاق رسول االله 
والأوفق بأخلاق أبي طالب، وما . ، وبوفائھ لعمھ أبي طالب»وآلھ

، وتفانیھ في كل ما »ى االله علیھ وآلھصل«ظھر من محبتھ لرسول االله 
  ..یرضیھ

وقد تجلى في ھذه الراویة أدب الخطاب النبوي مع عمھ العظیم 
صلى االله «كما أنھا قد أظھرت إیثار أبي طالب لرسول االله .. والكریم

  .. بولده على نفسھ» علیھ وآلھ

على أننا لا نجد غضاضة في أن یستثني أبو طالب ـ وھو شیخ قد 
مره على ستین سنة ـ عقیلاً، لأنھ یحتاج إلى من یخدمھ، یزید ع

  ..ویقضي لھ الحاجات التي یتولى الشباب عادة قضاءھا

بجعفر أما إذا أرید الإستفادة من ھذا الإستثناء التعریض بالطعن 
، فلا نرى لذلك أي مبرر معقول »علیھ السلام«علي بأمیر المؤمنین و

  ..أو مقبول

                                       
 النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة ط (و  ١٨٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(

 ٢٩٥ص ٣٨بحار الأنوار جو ٢٨ص ٢ج) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦سنة ـ 
 ٥٢٣و  ١٥١لھمداني صل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
  .٢٩ص ٢حلیة الأبرار جو
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 
  :لعل الھدف من ھذا التجني أمرانو

، إما لعدم »علیھ السلام«إظھار زھد أبي طالب بعلي  :أحدھما
وإما .. لحب أبي طالب لھ» علیھ السلام«وجود مبررات في علي 

وكلاھما ھدف .. أبي طالب شخصیةلفقدان الإتزان المطلوب في 
  ..»علیھ السلام«لأعداء علي 

لعلي » صلى االله علیھ وآلھ« الإیحاء بأن تربیة النبي :الثاني
بل ھو أمر فرضتھ الظروف، . لم تكن لأجل حبھ لھ» علیھ السلام«

  .وساقت إلیھ الحاجة

× 
كان حاضراً حین تزوج النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكروا

خدیجة بنت خویلد، وأنھ ھو الذي ضمن لھا » صلى االله علیھ وآلھ«
  .المھر

لم یكن ولد على » علیھ السلام«وھو غلط، لأن علیاً  :وقالوا
  .)١(جمیع الأقوال في مقدار عمره

  :ونقول

                                       
لفسوي عن ا ٢٢٦ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٣٩ص ١السیرة الحلبیة ج) ١(

سیرة : وراجع. ما روى أھل الكوفة مخالفاً لأھل المدینة: في كتاب
  .١٦١ص ١والأوائل ج ١٢مغلطاي ص
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إن كان المعیار في الصحة والفساد ھو وجود القول  :أولاً
قد ولد قبل » علیھ السلام«إن علیاً : وعدمھ، فقد نجد أن ثمة من یقول

وھو «: يحتى لقد قال مغلطا. البعثة بعشرین أو بثلاث وعشرین سنة
  .)١(»غلط، كان علي إذ ذاك صغیراً، لم یبلغ سبع سنین

قد » علیھ السلام«غیر أننا بدورنا نغلِّط ھذه الأقوال، فإن علیاً 
استشھد وعمره ثلاث وستون سنة، والروایات المعتبرة تؤكد على أنھ 
قد أسلم، وھو ابن عشر سنین، وقد ذكرنا مصادر ذلك حین الحدیث 

  .صلوات االله وسلامھ علیھعن تاریخ میلاده 

، فإن إن الكلام كل الكلام ھو في تاریخ زواج خدیجة :ثانیاً
قبل  »صلى االله علیھ وآلھ«، وإن ذكر أنھا تزوجت بالنبي البعض

  . .البعثة بخمس عشرة سنة

عثة بإن ھذا الزواج قد حصل قبل ال :لكن الأقوال الأخرى تقول
  .)٢(بخمس سنین كما جزم بھ البیھقي

أن ھذا الزواج كان قبل البعثة بثلاث سنوات  :ابن جریجوعن 
  .)٣(فقط

                                       
ط دار (و  ١٣٩ص ١السیرة الحلبیة ج: وراجع ١٢سیرة مغلطاي ص )١(

  .٢٢٦ص ١ج) المعرفة
 ٢والبدایة والنھایة ج ٧٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(دلائل النبوة ) ٢(

  .٩٩ص ٨جابة الإص: وراجع ٢٩٥ص
المعجم و ٢١٩ص ٩ج الزوائد ومجمع ٢٦٤ص ١ج الخمیس تاریخ :راجع )٣(
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قد قال شیئاً من ذلك، وھو طفل » علیھ السلام«أنھ  :فالظاھر ھو
  . صغیر، فاستحسنوه منھ، ونقلوه عنھ

  !من یضمن المھر؟: أنھ لما قیل: فقد ذكر أبو ھلال العسكري

  .أبي :وھو صغیر» علیھ السلام«قال علي 

  .)١(بأبي أنت وأمي :بر أبا طالب جعل یقولفلما بلغ الخ

بعض بدلیل نسبة الضمان إلیھ في أقوال . أنا بدل أبي :ولعلھ قال
  .فأمضاه أبو طالب لھ على سبیل التكریم والإعزاز ..المؤرخین

× 
ما زلت  :أنھ قال» علیھ السلام«وا عن أمیر المؤمنین وور

لا : حتى إن كان عقیل لیصیبھ رمد، فیقول. دتني أميمظلوماً منذ ول
، فیذرّوني، وما بي من »علیھ السلام«تذرّوني حتى تذرّوا علیاً 

                                      
 ١٨٤ص ٣جتاریخ مدینة دمشق و ٤٤٩ص ٢٢جلطبراني لالكبیر 
 وتاریخ ٦٢ص القرشیین أنساب في التبیین في الأقوال بعض وذكرت

 تزوجھا :قیل ٢٧٥ص ٢ج دمشق تاریخ ومختصر ٢٠ص ٢ج الیعقوبي
 ٤ج )الإصابة بھامش( ستیعابالإ في= =  وكذا ،سنة ثلاثین ابن وھو
 و ٣٨ص ١ج اللدنیة المواھب في ومثلھ ١٢ص مغلطاي وسیرة ٢٨٨ص

 .١٦١ص ١والأوائل ج ٢١٦ص ١ج الأنف والروض ٢٠٢
  .٨٤صروضة الواعظین و ١٦١ص ١الأوائل ج) ١(
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  .)١(رمد

  :وقال ابن الحجاج

  لـیـلـل عـیـلـعـك الـوى ذلـوس    داوى ــل تـان العقیـك ماًـــدیـقو

كى ـشـاث أو تـما التـكل    لي ـین عـذر عــت تـانـــین كـح
  )٢(لـعقی

  :ونقول
  :إن ھذه الروایة لا یمكن قبولھا، لما یلي

، بل »علیھ السلام«طفلاً حین طفولة علي  لم یكن عقیل :أولاً
» علیھ السلام«كان رجلاً كاملاً وعاقلاً، حیث إنھ كان یكبر علیاً 

إلا إذا ! ، فھل یعقل أن یقدم على أمر من ھذا القبیل؟ةسن ینبعشر

                                       
ط (و  ٦١ص ١علل الشرائع جو ١٠٥عتقادات في دین الإمامیة صالإ) ١(

 ١٢ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤٥ص ١ج) ةالمكتبة الحیدری
 ٦٢ص ٢٧بحار الأنوار جو ٤٨٦ص ٨ج )دار الإسلامیةط (و  ١٢٤ص
 ٢٢٨ص ٦٤وج ٥ص ٤١وج ٣١ص ٢٩وج= =  ٢٠٩و  ٢٠٨و 

عقیل و ٤٣٤ص ٥أعیان الشیعة جو ٩٦ص ١٦جامع أحادیث الشیعة جو
لشیخ الطوسي ل الأماليو ٧٨لأحمدي المیانجي صلبن أبي طالب 

ط (و  ١٢٢ص ٢جبن شھرآشوب لامناقب آل أبي طالب و ٣٥٠ص
  .٣٨٧ص ١ج) ھـ١٣٧٦سنة ـ  النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة 

 النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة ط (و  ١٢٢ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ٢(

  .٤٣٤ص ٥أعیان الشیعة جو ٣٨٧ص ١ج) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦سنة ـ 
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  ..یعاني من مرض نفسي بلغ بھ إلى ھذا الحدفرضناه مختل العقل، أو 

فھي تدل على كمال . والشواھد الكثیرة تدل على خلاف ھذا
الإستقامة، والإتزان ودقة النظر، وقوة الحجة، والصلابة في الموقف 

  .لدى عقیل

أن عقیلاً أصر على عدم أخذ الدواء إلا إذا أخذه : لنفترض :ثانیاً
فإن أبوي عقیل ! عھ أبواه في ذلك؟، فلماذا یطی»علیھ السلام«علي 

كانا من أعقل العقلاء، فلا یعقل أن یوافقوه على طلبھ ھذا، فضلاً عن 
  :فإن ذلك مرفوض من جھتین.. أن یشاركا في تنفیذه

أنھ من موارد الظلم القبیح لصغیر لا یستطیع الدفاع  :إحداھما
  ..عن نفسھ

ن یوافق على إن ذلك من موجبات استھانة الناس بكل م :الثانیة
  ..ذلك، فضلاً عن أن یمارسھ فعلاً

× 
رأى  »علیھ السلام« أن علیاً :مر بن الخطابعن أنس، عن ع

  .یداه في حال صغره) وشدت(حیة تقصده وھو في المھد، وقد شدت 

، )١(وغمزھا غمزة ،وأخرج یده، فأخذ بیمینھ عنقھا ،فحول نفسھ
  .و أمسكھا حتى ماتت ،ھ فیھاحتى أدخل أصابع

                                       
  . وضغطھا حبسھ وكبسھ بالید، أي شدھا: غمزه) ١(
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: مع الحشم، ثم قالتفلما رأت ذلك أمھ نادت واستغاثت، فاجت
  .)١(من قبل أذى أولادھا ،إذا غضبت ،اللبوة] ةحیدر[كأنك حیدرة 

  :ونقول

إن ھذه الحادثة غیر صحیحة، فقد روى شعبة، عن : قد یقال ـ ١
حبوب عن والحسن بن م. قتادة، عن أنس، عن العباس بن عبد المطلب

في خبر، قالت فاطمة » علیھ السلام«عبد االله بن غالب، عن الصادق 
  : بنت أسد

. فشددتھ وقمطتھ بقماطٍ، فنتر القماط، ثم جعلتھ قماطین، فنترھما
فجعل . ثم جعلتھ ثلاثة، وأربعة، وخمسة، وستة، منھا أدیم، وحریر

ص لربي یا أماه، لا تشدي یدي، فإني أحتاج أن أبصب: ثم قال. ینترھا
  .)٢(بإصبعي

بأن ھذه الروایة لا تنافي تلك، إذ المطلوب في ھذه  :ویجاب
أن لا تشد یده في القماط، بحیث یمنعھ ذلك من البصبصة  :الروایة ھو

أن یدیھ كانتا  :والروایة الأولى اكتفت بذكر. بإصبعھ إلى ربھ

                                       
و  ٢٨٨ و ٢٨٧ص ٢ج آل أبي طالبمناقب و ٣٥ص ٢مدینة المعاجز ج) ١(

الإمام و ٢٧٤ص ٤١الأنوار جوبحار  ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(
  .٦١١صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

 ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٨٧ص ٢ج آل أبي طالبمناقب  )٢(

شجرة طوبى و ٢٧٤ص ٤١جبحار الأنوار و ٤٩ص ١جمدینة المعاجز و
  .٥٤ص ١جغایة المرام و ٢١٨ص ٢ج
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  .من البصبصة بإصبعھ ھلا یمنعبنحو مشدودتین، فربما یكون شدھما 

علیھ «، والإمام الصادق »رحمھ االله«إن روایة العباس  ـ ٢
من ثلاث » علیھ السلام«تضمنت كرامة لأمیر المؤمنین » السلام
  .جھات

، حتى كان »علیھ السلام«ھذه القوة التي حبا االله بھا علیاً  :الأولى
یقطع القماط والإثنین، حتى یبلغ الستة، مع أن منھا ما یكون قطعھ 

  .صعباً للغایة

حتى وھو في القماط كان مشغولاً » علیھ السلام«إنھ  :الثانیة
وھو ما لا یتوقعھ أحد من مثلھ، . بمناجاة ربھ تبارك وتعالى وعبادتھ

  .من الأطفال الذین بھذا السن

قد تكلم في المھد صبیاً، تماماً كما كان » علیھ السلام«إنھ  :الثالثة
  .الصلاة والسلامالحال بالنسبة لعیسى علیھ وعلى نبینا وآلھ 

إن روایة عمر بن الخطاب تضمنت أیضاً الإشارة إلى فضلھ  ـ ٣
  :من ناحیتین» علیھ السلام«

، وھو في المھد، حتى إنھ »علیھ السلام«ظھور قوتھ  :إحداھما
  . صابعھ فیھاأیأخذ بعنق الحیة ویغمزھا غمزة، فتدخل 

بعد أن . تبقي ممسكاً بالحیة حتى مات» علیھ السلام«إنھ  :الثانیة
اختار الأخذ بعنقھا، الأمر الذي یمنعھا من أن تلحق بھ أي أذى، ثم ھو 
قد تحرك بالطریقة المناسبة التي تمكنھ من تحقیق غرضھ، وھذا یدل 

على على كمال الوعي، وكمال التنبھ لما یجري، وعلى أنھ واقف 
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  .الأمور بصورة دقیقة، وعارف بتداعیات ونتائج ما یصدر عنھ

أنا الذي «: قال في مواجھة مرحب الیھودي» علیھ السلام« إنھ ـ ٤
فربما یكون السبب في تسمیة أمھ لھ بحیدرة ھو ھذه . »سمتني أمي حیدرة

  .القضیة بالذات

اللبوة إذا غضبت ) وھي(كأنك حیدرة : قول أمھ :ویشیر إلى ذلك
: إذ لو كان قد سمي بحیدرة من قبل أمھ، فالمناسب ھو أن تقول لھ.. إلخ

» علیھ السلام«تماماً كما قال الإمام الحسین .. أنت حیدرة حقاً كما سمیتك
أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنیا، وسعید : للحر بن یزید الریاحي

  .)١(في الآخرة

× 
ظئرة علي التي أرضعتھ امرأة من بني  تكان :عن جابر، قال

لھ من الرضاعة، وكان أكبر منھ سناً ھلال، خلفتھ في خبائھا مع أخ 
فمر الصبي نحو القلیب، ). أي بئر(وكان عند الخباء قلیب . بسنة

أما الید ففي فمھ، وأما . ونكس رأسھ فیھ، فتعلق بفرد قدمیھ، وفرد یدیھ

                                       
ط سنة (و  ١٠٤واللھوف ص ٣٢٥ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

ومقتل الحسین  ١٤ص ٤٥بحار الأنوار جو ٦٢ص) ھـ١٤١٧
والعوالم  ١٠٢ص ٥بن أعثم جلاكتاب الفتوح و ١١ص ٢للخوارزمي ج

 ٤وج ٦٠٤ص ١الأمین ج لسید محسنلأعیان الشیعة و ٢٥٧ص ١٧ج
  .١٢٢مخنف الأزدي ص يبلأ »علیھ السلام«مقتل الحسین و ٦١٤ص
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  .الرجل ففي یدیھ

لحي من غلام میمون، یا لَ :فجاءت أمھ فأدركتھ، فنادت في الحي
ا الطفل من رأس القلیب، وھم یعجبون من أمسك عليَّ ولدي، فمسكو

 .)١(قوتھ، وفطنتھ، فسمتھ أمھ مباركاً

. وكان أبو طالب یجمع ولده، وولد أخوتھ، ثم یأمرھم بالصراع
یحسر عن ذراعیھ، وھو » علیھ السلام«وذلك خلق في العرب، فكان 

طفل، ویصارع كبار أخوتھ وصغارھم، وكبار بني عمھ وصغارھم، 
  .)٢(ظھر علي، فسماه ظھیراً: أبوه فیصرعھم، فیقول

كان یصارع الرجل الشدید، ویعلق » علیھ السلام«فلما ترعرع 
  .بیده، ویجذبھ فیقتلھ )٣(بالجبار

  .وربما قبض على بطنھ ورفعھ في الھواء

  .وربما یلحق للحصان الجاري، فیصدمھ، فیرده على عقبیھ

                                       
 ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٨٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٣٥جبحار الأنوار و ٨٧صلحلي لالمحتضر و ٦٠صمعاني الأخبار و
نھج و ٢٤٥صبن حاتم العاملي لاالدر النظیم و ٢٧٥ص ٤١وج ٤٧ص

  . ٦٣١صالإیمان 
) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٨٩ و ٢٨٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج: راجع) ٢(

 ٦جمستدرك سفینة البحار و ٢٧٥ص ٤١جبحار الأنوار و ١٢١ص ٢ج
  .٢٦٩ص

  . الرجل القوي: الجبار) ٣(
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ثم یضعھ وكان یأخذ من رأس الجبال حجراً، ویحملھ بفرد یدیھ، 
بین الناس، فلا یقدر الرجل، والرجلان، وثلاثة على تحریكھ، حتى قال 

  :أبو جھل

د جلّ في ـذي قـلي الـذا عـھ    مـح عندكـل مكة إن الذبـا أھـی
  النظرِ

ي الخلق ـرمـار تـھ النـأنـك  ةـاس قاطبـھ مشبھ في النـا إن لـم
  بالشررِ

دو ـیظھره في الباً سـومـی    ھـإن لـھ فـذر منـوا على حـونـك
  ضرِـوالح

لم یمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسھ، » علیھ السلام«وإنھ 
  .)١(فلم یستطع یتنفس

  : ونقول

التي یحتمل أن تكون مرضعة إن ما جرى لولد تلك المرأة  ـ ١
 یشیر أولاً، أو أنھا كانت تعیش معھم وبجوارھم »علیھ السلام«لعلي 

ذي یتھدد ــ وھو في المھد الخطر ال» علیھ السلام«إدراك علي : إلى
لو أنھ أفلت من یده، وأن علیھ ـ حسب زعمھم ـ ة، ـاعـأخاه من الرض

  ..أن یواصل الإمساك بھ إلى أن یأتي من یخرجھ من مأزقھ

                                       
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٨٩ص ٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع ما تقدم في) ١(

  . ٦٣٦ص ٨مستدرك سفینة البحار جو ٢٧٥ص ٤١جبحار الأنوار و ١٢١ص
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ولا ندري ما الحاجة إلى المرضعة مع وجود الأم الحقیقیة، .. ھذا
أكثر بركة، أم  فھل ھي أطھر منھا لبناً، أو أنصح منھا جسداً، أو ھي

  !ماذا؟

إلى القدرة التي منحھ االله إیاھا وھو في ھذا السن،  :ویشیر ثانیاً
وقد أدرك الناس ھذین الأمرین فیھ، كما صرحت بھ الروایة، حیث 

  .»وھم یعجبون من قوتھ وفطنتھ«: قالت

یا  :وقد تركت ھذه الحادثة أثرھا في الناس حیث قالت ظئره
عرفت أن ھذا التصرف لیس أمراً للحي من غلام میمون، حیث 

عارضاً ولم یأت صدفة، بل ھو نتیجة الیمن الذي لا یأتي إلا من االله 
تبارك وتعالى، لأنھ تعبیر عن عنایاتھ وألطافھ بھذا الطفل، الذي 

 .استحق منھ ذلك، ولأجل ذلك سمتھ مباركاً

كما أن تلك المرأة قد اعتبرت أن ھذا الیمن سیترك أثره وبركاتھ 
یا للحي من «: ولذلك قالت. ولم تحصره في بیتھا.. الحي كلھ على

  .»غلام میمون

علیھ «لقد كان من الطبیعي أن یثیر كل ھذا الذي یفعلھ  ـ ٢
لا سیما، وأنھ .. في صغره من استعراض للقوة اھتمام الناس» السلام

یسجل لھ تقدماً علیھم في أمر یعنیھم كلھم، كأفراد، یسعى كل واحد 
  .. ون لھ حضوره ودوره اللافت في خصوص ھذه المجالاتمنھم لیك

أما تمیزه علیھم في العلم، والإدراك، وفي سائر الفضائل 
.. تصھ االله بھا دونھم، فربما لم یكن یعنیھم كثیراًخوالكمالات التي ا
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  .للمنافسة فیھأو  ولم یكن لدیھم الكثیر من الطموح للتحلي بھ،

  :لنا الأمور التالیة ھل قد أوضحتجأبي  إن أبیات ـ ٣

» علیھ السلام«إنھ أعلن عن أنھ یعتبر أن ظھور قدرة علي  :ألف
علیاً أن مع .. مصدر خطر كبیر، لا بد من التنبھ لھ، والحذر منھ

كان منھم، فالمفترض أن یكون كل فضل حبا االله بھ » علیھ السلام«
مصدر شعور بالأمن والسكینھ لھم، ومن » علیھ السلام«علیاً 

  .جبات اعتزازھم، ودواعي فخرھممو

ون المؤمنین أن الذین لا یؤمنون باالله لا یحب :ولكن الحقیقة ھي
، وھم كما قال االله أیضاً بعضاًوالصالحین، بل ھم لا یحب بعضھم 

لأنھم لم یجعلوا االله في  )١(﴾تَحْسَبُھُمْ جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى﴿: سبحانھ
ى حبھ، ویكون ھو المحور للحب قلوبھم، لیجمع تلك القلوب عل

  .والبغض، والإلتقاء والإفتراق، والإتفاق والإختلاف

. بنھ، وكذلك العكس، والأخ من أخیھاولأجل ذلك یخاف الأب من 
لا فإنھ  !!فكیف إذا كان اخوه أو قریبھ من أھل الإیمان والصلاح

جامع، ولا عن العدوان على أي كان من الناس، وبینھ بینھم یكون 
  ..ئر المخلوقات رادعوسا

إن أبا جھل یعترف لعلي بأنھ قد احتل ـ رغم صغر سنھ ـ  :ب
بل ھو یعترف بأنھ .. مكانة خاصة، وأصبح لھ مقام جلیل بنظر الناس

                                       
  . من سورة الحشر ١٤الآیة ) ١(
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  .لا نظیر لھ في الناس قاطبة

بأنھ بمثابة نار ترمي الخلق : »علیھ السلام«إنھ یصف علیاً  :ج
لھ إلا في الذھنیة الجاھلیة مع أن ھذا التوصیف لا مبرر .. بالشرر

لم » علیھ السلام«التي تنظر إلى الأمور بمنظار أسود، وإلا فإن علیاً 
  . یستعمل قوتھ ھذه ضد أحد

أن ینظر إلى ھذه المنحة الإلھیة لعلي  :وقد كان الأولى بأبي جھل
على أنھا لخیر الناس، ولصلاحھم، ومن أسباب النجاح والفلاح لھم، 

» علیھ السلام«لا سیما وأنھ . فات والمضار عنھمودفع العوادي والآ
یتربى ویترعرع في بیوت الشرف والكرامة والإستقامة، والخیر 

  .والصلاح

أن ھذه القدرة قد تكون مضرة، ولكن لماذا ھذا : لنفترض :د
  ! التھویل بھا، والتضخیم لھا؟

ولماذا یفترض أن ھذا الضرر سیعم الخلق بأجمعھم، ولا یعتبره 
  !اً على فئة بعینھا؟مقتصر
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 
  

 
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× 
 ؛ لأنھ علاعلیاًمولود أبي طالب وفاطمة بنت أسد سمي : قیل

  .لكسر الأصنام» صلى االله علیھ وآلھ«بقدمیھ كتفي رسول االله 

  .هلعلوه على كل من بارز :وقیل

  .ن داره في الجنان تعلو حتى تحاذي منازل الأنبیاءلأ :وقیل

  .)١(غیر ذلك وقیل

  .سمتھ أمھ یوم ولد علیاً :وقیل

إني دخلت بیت االله  :وقد روي عن فاطمة بنت أسد أنھا قالت
الحرام، وأكلت من ثمار الجنة وأرزاقھا، فلما أردت أن أخرج ھتف 

: لي، واالله العلي الأعلى یقول، فھو عسمیھ علیاً! یا فاطمة: بي ھاتف
فتھ على غامض علمي، إني شققت اسمھ من اسمي، وأدبتھ بأدبي، ووقَّ

وھو الذي یكسر الأصنام في بیتي، وھو الذي یؤذن فوق ظھر بیتي، 

                                       
بحار الأنوار و ١٣٦ص ١علل الشرائع جو ٦١معاني الأخبار ص: راجع) ١(

 ٨لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٨ص ٣٥ج
  .١١٣ـ  ١١٢ص ١تذكرة الخواص ج: وراجع ٣٨٣ص
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، وویل لمن عصاه ویقدسني ویمجدني، فطوبى لمن أحبھ وأطاعھ
  .)١(وأبغضھ

تولى » ھصلى االله علیھ وآل«أن النبي  :وعند الزمخشري
  .)٢(تسمیتھ

                                       
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«ب موسوعة الإمام علي بن أبي طال) ١(

ة عط المطب(و  ١٦٤ص ١علل الشرائع جو ٧٧و  ٧٦ص ١والتاریخ ج
روضة الواعظین و ٦٣و  ٦٢معاني الأخبار صو ١٣٦ص ١ج) الحیدریة
لشیخ الطوسي لالأمالي و ١٩٥لشیخ الصدوق صلمالي والأ ٧٧ص
 ١٩٨و  ١٩٧بن حمزة الطوسي صلاالثاقب في المناقب و ٧٠٧ص

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٦٤حسن بن سلیمان الحلي صلضر المحتو
لسید ھاشم لحلیة الأبرار و ٢٣٠لحر العاملي صلالجواھر السنیة و ٦١ص

 ٣٥بحار الأنوار جو ٤٨ص ١مدینة المعاجز جو ٢٢ص ٢البحراني ج
علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٦٨الأنوار البھیة صو ٣٧و  ٩ص

محمد بن لبشارة المصطفى و ٦٣٦مداني صحمد الرحماني الھلأ »السلام
كشف و ٢٣٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٢٧علي الطبري ص

 ١٩لعلامة الحلي صلكشف الیقین و ٦١ص ١لإربلي جلالغمة 
شرح إحقاق الحق و ٩٩ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و
  .٥٧ص ٥ج )الملحقات(

الإمام علي و ٤٢٣ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٨ص ١السیرة الحلبیة ج) ٢(

عمدة القاري : وراجع ٥٣٢لھمداني صل »علیھ السلام«بن أبي طالب 
  .١٤٧ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢١٥ص ١٦ج
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  .)١(وثمة روایات أخرى تشیر إلى تسمیتھ بعلي

، »علیھ السلام« إن حیدرة وصف لعلي :وقال سبط ابن الجوزي
  .)٢(سم الأصلي لھعلي ھو الإو

  :ونقول

قال حین واجھ مرحباً الیھودي في غزوة » علیھ السلام«إن علیاً 
  :خیبر

  .)٣(...     أنا الذي سمتني أمي حیدرة

  ..ظ عنقھ وذراعیھغلیدرة ھو الأسد، لوالح

                                       
اب والسنة ـفي الكت »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ) ١(

 ٣٠٥ص ٢وینابیع المودة ج ٧٨ص ١محمد الریشھري جل= = والتاریخ 
 ١٠٢و  ١٩ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٧٤ص ٢ج ل أبي طالبآومناقب 

  .٥٦و  ٥٥ومعاني الأخبار ص ٤٠٦وكفایة الطالب ص
 ٣٣ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٤ص ١تذكرة الخواص ج) ٢(

  .٢٢٤ص
 ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٣٥٥ص ٣السیرة النبویة لابن كثیر ج: راجع) ٣(

ونیل الأوطار  ١٤٤وینابیع المودة ص ٣٠٢ص ١١وج ١٦٤و  ١٢٧ص
ومناقب أمیر المؤمنین لمحمد بن سلیمان الكوفي  ٨٧ص ٨للشوكاني ج

ومقاتل  ٣٥١والمسترشد في أمامة علي بن أبي طالب ص ٥٠٠ص
وجواھر المطالب في  ١٢٧ص ١والإرشاد للمفید ج ١٤الطالبیین ص

وبحار  ١١٧ص ٢وج ١٧٩ص ١إمامة الإمام علي بن أبي طالب ج
  .٨٦ص ٤١وج ١٤ص ٣٩وج ١٥ص ٢١الأنوار ج
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ربما و ،أن أمھ كانت سمتھ بھذا الاسم فور ولادتھ :على وھذا یدل
ورأت  ،أو أنھا سمتھ بھ حین كبر.. خروجھا من داخل الكعبةقبل 

  ..ملامح الشجاعة فیھ

أن الأم كانت ھي التي تسمي ولدھا حین  :ویبدو لنا أیضاً
إما الإبقاء  ،أو بدونھ، ثم یختار الأبإما عن اتفاق مع أبیھ .. ولادتھ

  .على ذلك الاسم أو تغییره

، كما یفھم أیضاً »علیھ السلام«وھذا ما جرى بالنسبة للإمام علي 
  .)١(من كلام المعتزلي وغیره

  :نذكر ما یلي ائھننبلأتسمیة الأمھات ھد اوشومن 

  :قول مرحب الیھودي ـ ١

ل ـطـلاح بـسي الـشاك     بـرحـي مـذي سمتني أمـأنا ال
  .)٢(مجرب

حین استشھد الحر بن یزید الریاحي، خاطبھ الإمام الحسین  ـ ٢

                                       
  .٢٤ومقاتل الطالبیین ص ١٢ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
والخرایج  ٤والأمالي للشیخ الطوسي ص ٥٦١لصدوق صلالخصال ) ٢(

وبحار الأنوار  ٢٩١ص ١١إمتاع الأسماع جو ٢١٨ص ١والجرائح ج
موسوعة و ٤والأنوار العلویة ص ٣٢٦ص ٣١وج ٢٠و  ٩ص ٢١ج

 ٥غایة المرام جو ٤٥٠ص ٥لنجفي جل» ھم السلامعلی«أحادیث أھل البیت 
ومقاتل الطالبیین  ٣٩٥ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٧ص
  .٢٤ص
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ا، ـأنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنی«: ، بقولھ»لامـعلیھ الس«
  .)١(»وسعید في الآخرة

  .)٢(»ما أخطأت أمك إذ سمتك حراً« :وفي نص آخر

الشقي بن  أنت«: ولما أتي الحجاج بسعید بن جبیر قال لھ الحجاج ـ ٣
  .كسیر

  .لا، إنما أنا سعید بن جبیر :قال

  .لأقتلنك :قال

  .)٣(»أنا إذاً كما سمتني أمي سعید :قال

                                       
ة ـط سن(و  ١٠٤واللھوف ص ٣٢٥ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

ومقتل الحسین  ١٤ص ٤٥بحار الأنوار جو ٦٢ص= = ) ھـ١٤١٧
والعوالم  ١٠٢ص ٥بن أعثم جلاكتاب الفتوح و ١١ص ٢للخوارزمي ج

 ٤وج ٦٠٤ص ١لسید محسن الأمین جلأعیان الشیعة و ٢٥٧ص ١٧ج
  .١٢٢مخنف الأزدي ص يبلأ »علیھ السلام«مقتل الحسین و ٦١٤ص

 ٤٥بحار الأنوار جو ٦١٤ص ٤أعیان الشیعة جو ٤١٤ینابیع المودة ص) ٢(

لواعج و ٢٥٨ص) »علیھ السلام«الإمام الحسین (العوالم و ١٤ص
  .١٠٢ص ٥بن أعثم الكوفي جلالفتوح كتاب او ١٤٦الأشجان ص

 ٥٧وكتاب المتوارین للأزدي ص ١١٦و  ١١٥ص ٩البدایة والنھایة ج: راجع) ٣(

 ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج ١٥٦والمسترشد في إمامة علي ص
 ١٠لمزي جلتھذیب الكمال و ٢٤٩ص ٧بن أبي شیبة الكوفي جلاالمصنف و
 ١تذكرة الحفاظ جو ٤١١ص ٢ج بن حیانلاأخبار القضاة و ٣٧٤و  ٣٦٨ص
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إن : أتیت سعید بن جبیر بمكة، فقلت«: عن أبي حصین، قال ـ ٤
ھذا الرجل قادم، یعني خالد بن عبد االله، ولا آمنھ علیك، فأطعني 

  ..واخرج

  ..ت من االلهیواالله، لقد فررت حتى استحی :فقال

  .راك كما سمتك أمك سعیداًلأإني  :قلت

  .)١(فقدم خالد مكة، فأرسل إلیھ فأخذه

واالله ما سمتني أمي دوبلاً «: قال الأخطل: وقال أبو الغراف ـ ٦
  ..)٢(»إلا یوماً واحداً

. وكان حفص أسود شدید السواد: وقال الخطیب البغدادي ـ ٧
سمتني أمي خمسة عشر یوماً «: یعرف بالأسود، قال لي أبو الیقظان

  .)٣(»عبد االله

أنت القائل ما «: فلما قدم علي، قال لھ: قال الخطیب البغدادي ـ ٨

                                      
 ٦ج مم والملوكتاریخ الأو ١٠٦ص ٧بن أعثم جلاكتاب الفتوح و ٧٦ص
  .٤٨٨ص

 ٣٦٧ص ١٠لمزي جلتھذیب الكمال و ٣٢٧ص ٤سیر أعلام النبلاء ج) ١(

وكتاب المتوارین لعبد الغني  ٢٦٠ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع
  .٥٦الأزدي ص

  .١١٩ص ٨٤جتاریخ مدینة دمشق لابن عساكر ) ٢(
فھرست ابن الندیم و ٤٠٤الكفایة في علم الروایة للخطیب البغدادي ص) ٣(

  .١٠٧ص
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  .إنك شیخ قد ذھب عقلك! بلغني عنك یا فروج؟

  .)١(»..لقد سمتني أمي باسم ھو أحسن من ھذا، الخ :قال

علیھ «كنت جالساً عند أبي عبد االله «: قال: أبان بن تغلب ـ ٩
  .، إذ دخل علیھ رجل من أھل الیمن، فسلم علیھ»مالسلا

  .مرحباً بك یا سعد: ، فقال»علیھ السلام«فرد 

سم سمتني أمي، وما أقل من یعرفني بھ، بھذا الا :فقال لھ الرجل
  .)٢(»..الخ

سمتني أمي باسم «: سمعتھ یقول ،صدوق: قال أبو حاتم ـ ١٠
كر أن یكون ابن إسماعیل السدي، فسألتھ عن قرابتھ من السدي، فأن

  .)٣(»..بنتھ، الخ

وسماني بدیل بن . سمتني أمي جموك«: قال أبو إبراھیم ـ ١١
  .)٤(»الأشل عبد االله

فإن أبا خالد الكابلي، بقي مع محمد بن الحنفیة .. وأخیراً ـ ١٢

                                       
  .٧٢٨و  ٦٨٣ص ٨المصنف لابن أبي شیبة ج) ١(
بن شھرآشوب لامناقب آل أبي طالب و ٤٨٩لشیخ الصدوق صلالخصال ) ٢(

ومدینة  ٢٦٩ص ٥٥وج ٢١٨ص ٤٧بحار الأنوار جو ٣٧٩ص ٣ج
  .٦٦ص ٦المعاجز ج

  .١٧٨ص ١٨لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٧٦ص ١١علام النبلاء جسیر أ) ٣(
 .٤٦٣ص ٢الأنساب للسمعاني ج) ٤(
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دھراً لا یشك في أنھ الإمام، ثم سألھ عن الإمام فأخبره أنھ الإمام 
علیھ « ل أبو خالد إلى الإمام السجاد، فأقب»علیھ السلام« السجاد
 :»علیھ السلام«لھ الإمام  فلما دخل علیھ قال ،ذن علیھأفاست، »السلام

  ..أما كنت منا فما بدا لك ،مرحبا بك یا كنكر

 لحمد الله الذي لم یمتني حتى عرفتا :فقال ،فخر أبو خالد ساجداً
   ..إمامي

وكیف عرفت  :»علیھ السلام« فقال لھ الامام زین العابدین
  !؟إمامك یا أبا خالد

وكنت .. التي ولدتنينك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي إ :قال
  ..في عمیاء من أمري

فدنوت منك، فسمیتني باسمي الذي سمتني أمي،  :إلى أن قال
  .)١(فعلمت أنك الإمام الذي فرض االله طاعتھ علي وعلى كل مسلم

  :فظھر مما تقدم

الأمھات حصرة في الآباء، بل كانت التسمیة لم تكن منأن  :ألف
  .لعرف السائد، وقد یكون ذلك ھو الغالب، أو ھو اأیضاً سمین الأبناءت

                                       
 ١٠لتستري جلقاموس الرجال و ٣٣٦ص ١اختیار معرفة الرجال ج: راجع) ١(

 ٤٢بحار الأنوار جو ٤٠٢و  ٤٠١و  ٢٨٨ص ٤ومدینة المعاجز ج ٤٣٠ص
 ١ئح جالخرائج والجراو ٢٢١والھدایة للخصیبي ص ٤٦ص ٤٦وج ٩٥ص
 .٢٦١ص
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  .سمیة قد تبقى أیاماً، وقد تستمرأن الت :ب

أن الأب أیضاً قد یتصدى : قد یستظھر من بعض النصوص: ج
  .لود بالإضافة إلى تسمیة الأم لھلتسمیة المو

×  
وأبو .. العدید من الكنى، أشھرھا أبو الحسن» علیھ السلام«لعلي 

  :لكن یستوقفنا ھنا أمرانو.. تراب

من الكنیة بأبي الحسن،  »علیھما السلام«موقف الحسنین  :الأول
كان الحسن في حیاة رسول : قال» علیھ السلام«حیث یروى أن علیاً 

وكان الحسین یدعوني . الحسینیدعوني أبا  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
، فلما أباھما »صلى االله علیھ وآلھ«ویدعوان رسول االله  .أبا الحسن

  .)١(دعواني بأبیھما »صلى االله علیھ وآلھ«توفي رسول االله 

قد عظما ثلاثة أشخاص في » علیھما السلام«أنھما  :ومعنى ذلك
یتضمن بأبیھما » صلى االله علیھ وآلھ«آن، فإن دعوتھما رسول االله 

  ..ویتضمن أیضاً اعتزازاً بانتسابھما إلیھ.. تعظیماً لھ وتكریماً

                                       
 ٢٤مقاتل الطالبیین صو ١١ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 ٤الأنوار العلویة صو ٦٦ص ٣٥بحار الأنوار جو ٨٠ص ١والتاریخ ج

 ٣ج آل أبي طالبومناقب  ١٤٥ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
 .١٣٥ص ١وكشف الغمة ج ٤٠و  ٣٨والمناقب للخوارزمي ص ١١٣ص
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فیھ تعظیم  ،بأبي الحسین :»علیھ السلام«ودعوة الحسن علیاً 
 ، حیث خوطب بكنیتھ، وفیھ أیضاً تعظیم للحسین»علیھ السلام«لعلي 

على نفسھ، » علیھ السلام«الإمام الحسن  ھم، حیث قدَّ»علیھ السلام«
  ..»علیھ السلام«علي من ھو مثل أھل لأن یكتني بھ  أنھورأى 

كما أن دعوة الحسین لأبیھ بأبي الحسن یفید التكریم لعلي، 
  .معاً» علیھما السلام«وللحسن 

× 
على علي » صلى االله علیھ وآلھ«ومن الكنى التي أطلقھا النبي 

الأسماء إلى علي صلوات  وكانت أحب» أبو تراب«: »علیھ السلام«
  .)١(االله وسلامھ وسلامھ علیھ

بھذه الكنیة حین وجده راقداً » صلى االله علیھ وآلھ«وقد كناه النبي 

                                       
 ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٩و  ١٦٧ص ٦المعجم الكبیر ج: راجع) ١(

 ١وتذكرة الخواص ج ٤٠٩ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٨و  ١٧ص
مناقب و ٦٠ص ٣٥بحار الأنوار جو ١٣٦ص ١وكشف الغمة ج ١٢٧ص

علیھ «من القرآن في علي وما نزل  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
بن لامناقب آل أبي طالب و ٥٣بن مردویھ الأصفھاني صلا »السلام

شرح إحقاق و ٣٠ص ١وجواھر المطالب ج ٣٠٥ص ٢شھرآشوب ج
ومقاتل الطالبیین  ١٣٨ص ٣٠وج ٥٩٧ص ١٥ج )الملحقات(الحق 
 ٢وعن البخاري، ومسلم، والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٦و  ٢٥ص
 .، وغیر ذلك٢٦٢ص ٣للذھبي جوتاریخ الإسلام  ٦٢٥ص
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  .)١(قم یا أبا تراب: جبینھ التراب، فقال لھ ملاطفاً علاقد و

» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :وفي كتابنا
فلا بأس  ..بذلك» علیھ السلام«تھ نصوص أخرى حول سبب تكنی

  . بمراجعتھا

  .وسیأتي بعض الكلام حول ذلك أیضاً فانتظر

  :لھذه الكنیة» علیھ السلام«وربما یكون من أسباب محبتھ 

ذلك یشیر إلى لھ بأنھ مخلوق من التراب، وأن  اًإن فیھا تذكیر ـ ١
  .یھأن یتواضع الله تبارك وتعالى، وأن یذل بین ید أن المتوقع منھ

، وتودده لھ، »صلى االله علیھ وآلھ«بمحبة النبي  هإنھا تذكر ـ ٢
حین أتحفھ بھذه الكنیة على سبیل الملاطفة، وما تضمنتھ من رفع 

  .الكلفة، وزیادة الألفة

یستشف من ھذه الكنیة الممنوحة لھ، » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
التفكر عالیة وأسراراً، وحقائق سامیة، وتفتح لھ آفاقاً من  يمعان

ھا تتزید من ابتھاجھ بھذه الكنیة، وتؤكد قیممن شأنھا أن والتبصر، 
  ..ومغزاھا لدیھ

ببركة النفس  ،عد ذلك لھ كرامةیكان «» علیھ السلام«إنھ  ـ ٤

                                       
الإمام علي بن أبي و ٣٣٧ص ٦الغدیر جو ١١٣محاضرات الأوائل ص) ١(

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٦لھمداني صل» علیھ السلام«طالب 
 .١٤٠ص ٣٠وج ٥٩٢ص ١٥ج
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إلى یوم القیامة، وبما  كان التراب یحدثھ بما یجري علیھ .المحمدي
  .)١(»فافھم سراً جلیلاً. جرى

× 
أمیر  :ألقاب كثیرة، منھا» علیھ السلام«لأمیر المؤمنین 

رب، سید ـرتضى، سید العـولي، المـوصي، الـین، الـؤمنـالم
د ـین، قائـن، یعسوب المؤمنـیعسوب الدیمین، أعلم الأمة، ـالمسل
  .ین، وغیر ذلكـإمام المتقر المحجلین، ـالغ

× 
صلى االله علیھ « الله ورسولھوبما أن ھذه الألقاب قدجاءت من ا

، فإن لھا دلالاتھا الھامة، ودورھا في إظھار موقع أمیر »وآلھ
والتأكید على أھلیتھ لما أھّلھ من ھذا الدین، » علیھ السلام«المؤمنین 

االله تعالى لھ، ومنزلتھ التي استحقھا بجھده وجھاده، وباصطفاء االله 
  .تعالى لھ

 
وذكر أیضاً في .. ت النصوصولقب الوصي قد ورد في مئا

. مئات المقطوعات الشعریة والأراجیز في ذلك العصر بل ،عشرات

                                       
الإمام علي بن و ٣٣٨ص ٦الغدیر جو ١١٣محاضرة الأوائل ص: راجع) ١(

 .٥٦ي صلھمدانل »علیھ السلام«أبي طالب 
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غیر أننا ذكرنا طرفاً من ذلك في كتابنا .. ویتعذر جمع ذلك أو حصره
  .١٣٤ـ  ١٢٦ص الجزء الأول» علي والخوارج«

 
بالمئات تؤكد على أن لقب والروایات الشریفة الكثیرة، التي تعد 

» صلى االله علیھ وآلھ«منحة من االله تعالى ورسولھ » أمیر المؤمنین«
  .دون سواه. )١(لعلي صلوات االله وسلامھ علیھ

                                       
كتاب الیقین لابن طاووس، فإنھ ذكر فیھ ثلاث مئة وتسعة أحادیث، : راجع) ١(

ذه ـاستدرك ما فاتھ في كتاب التحصین، فذكر طائفة أخرى من ھ= = ثم 
 ٣٨وج ٣٤٠ـ  ٢٩٠ص ٣٧بحار الأنوار ج: وراجع.. الأحادیث أیضاً

 ١الكافي ج: وراجع ٩٢و  ٩١ص ٢٨وج ١٧٨ص ٣٦وج ١٠٦ص
 ٣٧٤و  ٤٥٠و  ١٨٨و  ٦٣٤لأمالي للصدوق صوا ٤١٢و  ٢٤٢ص

و  ٣٤و  ٢٤وبشارة المصطفى ص ١٢٤و  ٢٠٦ص ١وشرح الأخبار ج
 ٥٤والإختصاص ص ٢٨٧ص) مركز النشر الإسلاميط (و  ١٦٧

و  ١٤٧وتفسیر فرات ص ١٩١ص ١وموضح أوھام الجمع والتفریق ج
 ١٢٣ص ١٤وتاریخ بغداد ج ١٧١ومختصر بصائر الدرجات ص ٢٦٦

آل أبي ومناقب  ٤٦٠ص ١للكوفي ج» علیھ السلام«ام علي ومناقب الإم
مستدرك الوسائل و ٦٢٦ـ  ٦١٣ص ١وكشف الغمة ج ٥٤ص ٣ج طالب
لحر العاملي لالجواھر السنیة و ٢٩٥لطوسي صلالأمالي و ٣٩٨ص ١٠ج
وحلیة  ٤٤والمحاسن والمساوي ص ٧١ص ١مدینة المعاجز جو ٢٦٢ص

وتاریخ مدینة  ٢٣١و  ٢١٥والمناقب للخوارزمي ص ٦٣ص ١الأولیاء ج
وكفایة الطالب  ٧١ص ١شجرة طوبى جو ٣٠٣و  ٣٨٦ص ٤٢دمشق ج
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× 
لأحد لا یحق  ،خاص بعلي» علیھ السلام«ولقب أمیر المؤمنین 

  .من ولده أن یتسمى بھلأئمة لحتى 

  :ذلك ما یليویدل على 

م علیھ یسلَّ :القائمعن » علیھ السلام«سئل الإمام الصادق  ـ ١
  !؟بإمرة المؤمنین

، لم »علیھ السلام«ذاك اسم سمى االله بھ أمیر المؤمنین  ،لا :قال
  .ولا یتسمى بھ بعده إلا كافر .قبلھیسم بھ أحد 

  !؟جعلت فداك كیف یسلم علیھ :قلت

االلهِ خَیْرٌ لَكُمْ  تُبَقِیَّ﴿ :، ثم قرأة االلهبقی السلام علیك یا: یقولون :قال
  .)٢(»)١(﴾إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

                                      
 ٥والفردوس ج ٤٧و  ٤٦ص ١ید جوالإرشاد للمف ٢١١و  ١٦٨ص
 ٢٦٢ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٤٥ص ١وفرائد السمطین ج ٣٦٤ص

 ٣٢٦ص ١والإحتجاج ج ٦٠١والمسترشد ص ١٤٩ص ٥نور الثقلین جو
 ٢٤٥ص ١والصراط المستقیم ج ٢٧٩ـ  ٢٧١وكشف الیقین للحلي ص

موسوعة الإمام علي بن أبي و ٣٥٣ص ١٢جامع أحادیث الشیعة جو
غایة و ١٨١ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«طالب 
 .٩١و  ٨٨ص ١المرام ج

  .من سورة ھود ٨٦الآیة ) ١(
 و ٦٠٠ص ١٤ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤١١ص ١الكافي ج) ٢(
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التي  ،راتب الكفرھو بعض م ھنا أن المقصود بالكافر :ویبدو لنا
: لا یلزم منھا خروج الإنسان من الدین، تماماً على حد قولھ تعالى

عَ إِلَیْھِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ وَلِلھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَا﴿
فالمراد بالكفر الترك للفروع نظیر الكفر  ،)١(﴾االلهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ
سبب والأثر موضع مفھو من قبیل وضع ال ،بترك الصلاة والزكاة

  ..السبب أو المنشأ

صلى االله علیھ «أن رسول االله : »علیھ السلام«عن علي  ـ ٢
ر أن أدعى بإمرة المؤمنین في حیاتھ وبعد موتھ، ولم یطلق أم» وآلھ

  .)٢(ذاك لأحد غیري

                                      
 ٢١٢و  ٢١١ص ٢٤بحار الأنوار جو ٤٧٠ص ١٠ج) الإسلامیةدار ط (
مستدرك سفینة و ٣٥١ص ١٢جامع أحادیث الشیعة جو ٣٧٣ص ٥٢وج

شرف لتأویل الآیات و ٤٨ص ٧شرح أصول الكافي جو ١٧٩ص ١البحار ج
تفسیر فرات و ٣٩٠ص ٢نور الثقلین جو ١٨٦ص ١الدین الحسیني ج

  . ١٩٣الكوفي ص
في الكتاب  »علیھ السلام«ي بن أبي طالب موسوعة الإمام علأن : ویلاحظ

 ٢جإلا كافر إلى آخر الروایة؛ فراجع : ذكر عبارةلم ت والسنة والتاریخ
  .١٨٢ص

  .من سورة آل عمران ٩٧الآیة ) ١(
) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٥٨٠لشیخ الصدوق صلالخصال ) ٢(

الإمام موسوعة و ٤٤٥ص ٣١بحار الأنوار جو ١٨٤ص ٣لمیرجھاني جل
 ١٨٢ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
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: ، فقال»علیھ السلام«أنھ دخل رجل على أبي عبد االله : روي ـ ٣
  !السلام علیك یا أمیر المؤمنین

 اسم لا یصلح إلا لأمیر المؤمنین ھذا ،مھ :فقالفقام على قدمیھ، 
إلا  ،بھ يفرض ،بھ أحد غیره سمَّولم ی .سماه االله بھ ،»علیھ السلام«

إِنْ ﴿: وھو قول االله في كتابھ .، وإن لم یكن ابتلي بھكان منكوحاً
  .)١(﴾یَدْعُونَ مِنْ دُونِھِ إِلاَ إِنَاثاً وَإِنْ یَدْعُونَ إِلاَ شَیْطَاناً مَرِیداً

  !؟فماذا یدعى بھ قائمكم: قلت :قال

  .)٢(یا بن رسول اهللالسلام علیك یا بقیة االله، السلام علیك  :قال

  :ونلاحظ ھنا أیضاً

                                      
  .٢٤٦ص ٨وج

  .من سورة النساء ١١٧الآیة ) ١(
 )دار الإسلامیةط ( و ٦٠٠ص ١٤ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ٢(

لسید لمدینة المعاجز و ٢٧لسید ابن طاووس صلالیقین و ٤٦٩ص ١٠ج
شجرة طوبى و ٣٣١ص ٣٧بحار الأنوار جو ٧٢ص ١ھاشم البحراني ج

مستدرك سفینة البحار و ٣٥٢ص ١٢جامع أحادیث الشیعة جو ٧٠ص ١ج
 ٢ج) تفسیر(والبرھان  ٢٧٦ص ١تفسیر العیاشي جو ٢٣١ص ١ج
غایة و ٦٢٥ص ٢كنز الدقائق جو ٥٥١ص ١نور الثقلین جو ٣٢٨ص

 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٠١ص ١المرام ج
  .١٨٢ص ٢ي الكتاب والسنة والتاریخ جف
 :إلى قولھ، فرضى بھ إلا كان منكوحاً: حذف قولھ أن ھذا الأخیر قد: ویلاحظ
  ..﴾ ثم ذكر باقي الروایةشَیْطَاناً مَرِیداً..﴿



  ١٧١                                              ..                 الأسماء والألقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن الروایات التي تتحدث عن الآثار التي تترتب على بعض أ
أن ذلك الأثر كثیراً ما یترتب على ذلك العمل،  :الأعمال، إنما یراد بھا
لیس ف .، وإن كانت یسیرةمن الموارد في العدیدوإن كان قد یتخلف 

ا ھو الحال بالنسبة للإحراق كم ،ذلك العمل مقدمة تولیدیة لذلك الأثر
، أو اتحیض لیل تشریع العدة ثلاثعوھذا نظیر ت ..المسبب عن النار

: ـ »علیھ السلام«قال أبو الحسن الثاني  بأنھ ـ كما ثلاثة أشھر
  .)١(لاستبراء الرحم من الولد

أو حتى  ،في دبرھا لعدة ثابتة حتى لو كان قد دخل بزوجتھفإن ا
  ..ل الوطء، وكذا لو كان رحمھا قد استؤصللو استعمل العازل في حا

فأوحى  ..«: في حدیث المعراج» صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ  ـ ٤

                                       
علیھ «ا ـام الرضـمسند الإمو ٣٠٣ص ٢جبرقي ـللاسن ـالمح: راجع )١(

 ٥٠٧ص ٢جعلل الشرائع و ٤٠٢ص ٢جعطاردي لل= = » السـلام
جامع و ١٨٤ص ١٠١جبحار الأنوار و ١٤٣ص ٨جتھذیب الأحكام و

نور و ٥٤١و  ٥٣٧ص ١جكنز الدقائق و ٢١٤ص ٢٢جأحادیث الشیعة 
  .٣٦٣ص ١٥جمستدرك الوسائل و ٢١٩ص ١جالثقلین 

وسائل و ١١٣ص ٦جالكافي : وفي ورود التعلیل عن أبي جعفر الثاني راجع
 ١٥ج )دار الإسلامیةط ( و ٢٣٦ص ٢٢ج )مؤسسة آل البیتط (الشیعة 
 ٤٦٣ص ٢٥جالحدائق الناضرة و ١٢٢ص ١جتفسیر العیاشي و ٤٥٢ص

 ١٩٢و  ١٩٠ص ١٠١جبحار الأنوار و ٢٥٧ص ٢جتفسیر المیزان و
  .٢١٤و  ٢١٣ص ٢٢ججامع أحادیث الشیعة و
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ن أبي طالب أمیر ، اقرأ علي بیا محمد: م قالث، إلي ربي ما أوحى
 ، ولا أسمي بھذا أحداًقبلھ ، فما سمیت بھذا أحداًالمؤمنین السلام

  .)١(»بعده

  !یا محمد: فقال لي« :وفي حدیث المعراج أیضاً ـ ٥

  ..لبیك ربي وسعدیك :قلت

، فاتخذه لنفسك خلیفة قد اخترت لك علیاً: قال تعالى :إلى أن قال
، لم یكن ھذا الاسم وھو أمیر المؤمنین .ونحلتھ علمي وحكمي .ووصیاً

  .)٢(»حد بعده، ولیس لأحد قبلھلأ

                                       
 ٣٩٨ص ١٠مستدرك الوسائل جو ١٩٥لشیخ الطوسي صلالأمالي ) ١(

 ٢٦٢لحر العاملي صلھر السنیة الجواو ٢٥لسید ابن طاووس صلالیقین و
 ٣٧بحار الأنوار جو ٧١ص ١لسید ھاشم البحراني جلمدینة المعاجز و
 ١٢جامع أحادیث الشیعة جو ٧١ص ١شجرة طوبى جو ٢٩٠ص
ام علي بن أبي ـوعة الإمـموسو ٢٨٧فى صـبشارة المصطو ٣٥٣ص
 ١٨١ص ٢الكتاب والسنة والتاریخ ج = =  في »علیھ السلام«ب ـالـط
 ١٤٩ص ٥نور الثقلین جو ٩١ص ١لسید ھاشم البحراني جللمرام غایة او

  .٤٤١ص ١والكافي ج
 ٤٠١ص ١٠مستدرك الوسائل جو ٣٠٣لخوارزمي صلالمناقب ) ٢(

مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٥٤٢لسید ابن طاووس صلالتحصین و
نوادر المعجزات و ٤١٠ص ١محمد بن سلیمان الكوفي جل» علیھ السلام«
لشیخ الطوسي لالأمالي و ٧٥ص) الشیعي(الطبري محمد بن جریر ل

العقد النضید والدر و ١٥٩و  ٢٥لسید ابن طاووس صلالیقین و ٣٤٣ص
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  .یا أمیر المؤمنین: »علیھ السلام«قال رجل للصادق  ـ ٦

، إلا إنھ لا یرضى بھذه التسمیة أحد ،مھ :»علیھ السلام«فقال 
  .)١(ابتلاه االله ببلاء أبي جھل

                                      
محمد طاھر القمي لكتاب الأربعین و ٨٥محمد بن الحسن القمي صلالفرید 

مدینة و ٣١٠لحر العاملي صلالجواھر السنیة و ٨٨الشیرازي ص
 ١وفرائد السمطین ج ٤٢٥ و ٤٢٤ص ٢لسید ھاشم البحراني جلالمعاجز 
 ٢٩١ص ٣٧وج ١٦٠ص ٣٦وج ٣٧١ص ١٨بحار الأنوار جو ٢٦٨ص
جامع أحادیث و ٢٥٢لماحوزي صلكتاب الأربعین و ١٣ص ٤٠وج

بن عقدة لا »علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین و ٣٥٣ص ١٢الشیعة ج
كشف الغمة و ٢٩٣بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٦٠الكوفي ص

= الیقین  كشفو ٣٥٥ص ١ج) دار الأضواءط (و  ٦٢٤ص ١جلإربلي ل
 ٢شرف الدین الحسیني جلتأویل الآیات و ٢٧٨لعلامة الحلي صل= 
في الكتاب  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٥٩٦ص

لسید ھاشم البحراني لغایة المرام و ١٨١و  ١٤٠ص ٢والسنة والتاریخ ج
شرح و ٢٢٣و  ١٥٢ص ٢وج ٢٢٩و  ١٩٠و  ١٢٧و  ٩٢و  ٧٩ص ١ج

  .١٦٧ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٥٥ص ٣وج ٢٥٤ص ٢بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ١(

 ٢٦لسید ابن طاووس صلالیقین و ٣٩٩ص ١٠مستدرك الوسائل جو
 ٣وج ٣٥٢ص ١٢جامع أحادیث الشیعة جو ٣٣٤ص ٣٧بحار الأنوار جو
جبر بن لانھج الإیمان و ٤٠ص ١مستدرك سفینة البحار جو ٥٥ص
  .١٠٠ص ١لسید ھاشم البحراني جلغایة المرام و ٤٧٠ص



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نأ ھفیذكر  »علیھ السلام«الصادق  الإمامعن وفي حدیث  ـ ٧
 ،وعمر ،أبو بكر :منھم ،قوماًأمر » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .بإمرة المؤمنین »علیھ السلام«أن یسلموا على علي ب ،وعثمان

  . لواففع

إن ھذا اسم نحلھ « :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال لھم رسول االله 
  .ثم ذكر تمام الحدیث ،)١(»لیس ھو إلا لھ »علیھ السلام« االله علیاً

یا ..«: فیھ، قال »علیھ السلام«عن أبي جعفر وفي حدیث  ـ ٨
إلا مفتر كذاب إلى  بھا واالله بعد علي أمیر المؤمنینلم یسم  ،فضیل

  .)٢(»س ھذایوم النا

سألت أبا جعفر محمد بن علي «: عن أبي حمزة الثمالي قال ـ ٩
 »علیھ السلام«لم سمي علي  ،یا بن رسول االله :»علیھ السلام«الباقر 

                                       
 ٣٢٢ص ٣٧بحار الأنوار جو ٣١٢و  ٢٦لسید ابن طاووس صلالیقین ) ١(

  .٥٠ص ٥وج ٨١ص ٤غایة المرام ج: وراجع
و  ٢٦لسید ابن طاووس صلالیقین و ٤٠١ص ١٠مستدرك الوسائل ج) ٢(

 ٣١٨ص ٣٧جو ٦٨ص ٣٦وج ٣١٥ص ٢٤جبحار الأنوار و ٣٠٣
 ٨الكافي جو ٣٥٢ص ١٢جو   ٤٣٠ص ١جأحادیث الشیعة جامع و
موسوعة أحادیث أھل و ٧٢ص ١لبحراني جلمدینة المعاجز و ٢٨٨ص

 ٥نور الثقلین جو ٥٠ص ٩ھادي النجفي جل» علیھم السلام«البیت 
غایة المرام و ٧٠٣ص ٢شرف الدین الحسیني جلتأویل الآیات و ٣٨٤ص

  .٣٢٩ص ٤وج ٩٧ص ١لبحراني جل
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  !؟حد بعدهولا یحل لأ ،وھو اسم ما سمي بھ أحد قبلھ ،أمیر المؤمنین

 ولا یمتار من أحد غیره ،یمتار منھ ،لأنھ میرة العلم :قال
  .)١(»..الخ

 
إن الروایة الثامنة لا تدل على حرمة تسمیة الأئمة : قد یقال ـ ١

أن : أشارت إلى قضیة خارجیة حصلت، وھي ھيبھذا الاسم، بل 
  .الذین تسموا بھذا الاسم لم یكن یحق لھم ذلك

الروایة التاسعة بحسب ما یقتضیھ التعلیل على أن حرمة  تدل ـ ٢
أما من كان .. تسمي بھذا الاسم إنما ھي على من لیس میرة العلمال

فإنھم یمتار منھم  ـ» علیھم السلام«میرة العلم ـ كالأئمة الطاھرین 
  ..العلم، ولا یمتارون من غیرھم

ن الأمیر بوزن فعیل آخر، وھو أإشكال التاسعة وفي الروایة ـ  ٣
ولا تناسب بینھما ، وھو مھموز الفاء، والمیر أجوف یائي) من الأمر(

  .شتقاقفي الإ

الأمر، بما لا یحسم ، »رحمھ االله«العلامة المجلسي عنھ جاب أو

                                       
دلائل و ٣٩٨ص ١٠مستدرك الوسائل جو ١٩١ص ١ج علل الشرائع) ١(

جامع أحادیث الشیعة و ٢٩٤ص ٣٧بحار الأنوار جو ٤٥١مامة صالإ
 ١لنجفي جل »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٥٣ص ١٢ج
  .٤٦١ص
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  .)١(فراجع .ولا یكفي لحل الإشكال

أن عدم التصریح  :تفید) ٢(إن الروایة المتقدمة برقم : قد یقال ـ ٤
صلى االله علیھ «بالتسمي بھذا الاسم إنما ھو في حیاة رسول االله 

.. احترام مقام النبوة: ھ لمصلحة اقتضت ذلك، ولعل منھا، ولعل»وآلھ
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ولا یشمل ذلك ما بعد وفاتھ 

إنھا تدل : بالنسبة للروایة الرابعة والخامسة أیضاً، قد یقال ـ ٥
.. »علیھ السلام« على أن االله تعالى لم یسم بھذا الاسم أحداً سوى علي

  .تسمیة الناس بعضھم بعضاً بھ على حرمة التسمي، أو ولا تدل

إن الآیة غیر ظاھرة  :نقول) ٣(بالنسبة للروایة المتقدمة برقم  ـ ٦
  :الإنطباق على المورد، لأنھا

  .إنما تتحدث عن الشرك باالله سبحانھ وتعالى :أولاً

  :إن الآیة قد رددت بین أمرین :ثانیاً

  .أن تكون آلھتھم إناثاً :أحدھما

ولا تحصر الآیة ما .. دة الشیاطینأن تكون من مر :الثاني
  .بالشق الأول، وھو الإناث ،عونھیدَّ

  :دسة نقولابالنسبة للروایة الس ـ ٧

  ..إنھا لم تصرح بحقیقة داء أبي جھل :أولاً

                                       
و  ٥٨ھمداني صلل الإمام علي بن أبي طالبو ٢٩٣ص ٣٧بحار الأنوار ج) ١(

٥٩.  
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إنھا إنما تتحدث عن الغاصبین لھذا المقام، والمتوثبین علیھ  :ثانیاً
  .بغیر حق

  :بالنسبة للروایة السابعة نقول ـ ٨

إن ھذا اللقب : أن ھذه الروایة ترید أن تقول :عي البعضقد یدَّ
دون سواه ممن یدَّعیھ في زمانھ، ویرید » علیھ السلام«خاص بعلي 

أن یغتصب ذلك المقام منھ، ولا یشمل الأزمنة اللاحقة إذا كان من 
  .یتولى الأمر أھلاً لھ وفق المعاییر الشرعیة

یدھا ببعض الروایات فلم یبق إلا روایة واحدة، وربما یمكن تأی
  .إذا أردنا أن نعتبرھا مفسرة للمراد منھا .الأخرى

 
علیھ «كنا عند أبي عبد االله  :عن أبي الصباح مولى آل سام، قال

السلام علیك یا : إذ دخل علینا رجل من أھل السواد، فقال ،»السلام
  أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ

وعلیك السلام ورحمة االله  :»علیھ السلام«االله قال لھ أبو عبد 
  .ثم اجتذبھ وأجلسھ إلى جنبھ. وبركاتھ

ن ھذا الاسم ما كنت إ :أو قال لي أبو المغرا ،فقلت لأبي المغرا
صلوات االله (أمیر المؤمنین علي  )على(م بھ إلا یسلِّ أرى أن أحداً

  .)علیھ

یمان، عبد حقیقة الإنھ لا یجد إ ،یا أبا صباح :فقال لي أبو عبد االله
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  .)١(حتى یعلم أن لآخرنا ما لأولنا

  :ملاحظات ثلاثعلى ھذا الحدیث سجل العلامة المجلسي وقد 

لا یصلح لمعارضة الأخبار الكثیرة  ،ھذا الخبر نادرأن  :أولاھا
علیھ «أمیر المؤمنین على غیره لقب الدالة على المنع من إطلاق 

  .»السلام

قد السائل  رأى أن» علیھ السلام«دق لعل الإمام الصا :الثانیة
غیر  )وھو إمرتھم الواقعیة للمؤمنین( ھذا الاسم ضمونتوھم أن م
  .»علیھم السلام« الأئمة حاصل في

عنھ ن الممنوع لكأن المعنى حاصل فیھم،  :»علیھ السلام«ھ فأفھم
علیھ «حشمة واحتراماً منھم لأمیر المؤمنین ( علیھمإطلاق الاسم ھو 

  .)»السلام

سم علیھم أیضاً جائز في حد نفسھ، لإقد یكون إطلاق ا :الثالثة
یجترئ غیرھم  وھي أن لا، عارضةولكن قد منع منھ لأجل مصلحة 

  .)٢(على التسمي بھذا الاسم

                                       
 ٣٦٠ـ  ٣٥٩ص ٢٥جبحار الأنوار و ٢٦٨و  ٢٦٧الإختصاص ص) ١(

جامع أحادیث و ٣٩٩ص ١٠مستدرك الوسائل جعنھ، و ٣٣٢ص ٣٧جو
الإمام علي و ١٨٠ص ١مستدرك سفینة البحار جو ٣٥٣ص ١٢الشیعة ج

  .٥٩و  ٥٨حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«بن أبي طالب 
  .٣٣٢ص ٣٧بحار الأنوار ج) ٢(
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على ما قال، باستثناء ما » رحمھ االله«ونحن نوافق المجلسي 
على أن ثمة ملاحظات : ذكره أولاً من كثرة الأخبار الناھیة، فقد تقدم

  .أكثرھا

 
توقیفیة، أي أن االله تعالى ھو الذي منحھم » علیھم السلام«وألقابھم 

كما أن كرامة منھ لھم، ودلالة على حقیقة میزاتھم،  ،إیاھا، وأتحفھم بھا
فیھم  بالبشر قد اھتدوا في كثیر من الأحیان إلى توفر معاني تلك الألقا

، فأطلقوھا علیھم، وفي جمیع الأحوال، لا بأس »علیھم السلام«
  :ما یلي ةلاحظبم

  :قال بعض أھل العلم :أولاً

، »صلى االله علیھ وآلھ«فاعلم أن أكثر أسماء رسول االله .. «
وألقابھ التي خصھ االله بھا، لیست للتعریف والعَلَمیَّة فقط، وإنما ھي 

م في كثرة وكذلك الكلا. »صلى االله علیھ وآلھ«لتعظیمھ وتبجیلھ 
أسماء حجج االله، أئمة المؤمنین الاثني عشر من أھل بیتھ، وألقابھم 

، فإنھا »صلى االله علیھ وآلھ«التي أوحى االله تعالى بھا إلى رسول االله 
عند االله، ) أو مكانتھم مثوبتھم: لعل الصحیح(كلھا تنبئ عن مثابتھم 

  .)١(»..واستحقاقھم التحمید والتشریف لدیھ تعالى الخ

                                       
مع مجموعة نفیسة ـ نشر مكتبة المرعشي ـ مطبوع (ألقاب الرسول وعترتھ ) ١(

  .٤ص) قم
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روى الصدوق وغیره العدید من الأحادیث عن أئمة الھدى  :انیاًث
عدد من الأئمة إطلاق تلك الألقاب على حول أسباب » علیھم السلام«

أن الناس أیضاً قد : یظھر من بعضھافصلوات االله وسلامھ علیھم، 
  .. رأوا في الأئمة أسباباً تدعوھم إلى إطلاق تلك الألقاب نفسھا علیھم

تلك الألقاب توقیفیة، أخبر بھا  یشیر إلى أن كما أن بعضھا
عن بعض الكتب السماویة، أو طلب  »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

منھم إطلاقھا على بعض الأئمة صلوات االله  »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..وسلامھ علیھم

  .أن االله سبحانھ ھو الذي سماھم بتلك الأسماء :وفي بعضھا

  .)١(قد جاءھم بھا» علیھ السلام« أن جبرئیل :الآخر وفي بعضھا

                                       
كمال الدین وتمام و ٢٨٢و  ٢٧٧و  ٢٧٥ـ  ٢٧٢ص ١علل الشرایع ج: راجع) ١(

 ٢٤٣ص ١٦ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٣٠٧ـ  ٣٠٥النعمة ص
لمحمد بن جریر بن دلائل الامامة و ٤٩٠ص ١١ج) الإسلامیة دارط ( و

ة ـارودیـل الجـالمسائو ١٥٩ص ٢لمفید جلاد ـالإرشو ١٠٥ص رستم الطبري
بن لاالطرائف و ١٣٦ص ٢لطبرسي جلالإحتجاج و= =  ٣٥لمفید صل

 ١١٧و  ١١٠ص ٢جو ٢٠٨ص ١جالصراط المستقیم و ١٧٣طاووس ص
 ٢٥١ص ٤٣ج ١٩٤ص ٣٦بحار الأنوار جو ١٥٥الرواشح السماویة صو
جامع و ٢٠لكراجكي صلالإستنصار و ١٠٣لشیرازي صلكتاب الأربعین و

 ٤٧٠ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٥٧١ص ١٤أحادیث الشیعة ج
و  ٢٤٣لحر العاملي صلالجواھر السنیة و ١٠٤ص ٢مكاتیب الرسول جو
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  ..إلى غیر ذلك مما یجده المتتبع للروایات المأثورة في ذلك

كما أنھ یمكن مراجعة ما ورد في أسباب إطلاق ألقاب بعینھا 
، فإن فیھا ما یشیر أیضاً إلى »علیھا السلام«على السیدة الزھراء 

اب قد التوقیف والنص من جھة، وفیھا ما یدل على أن بعض الألق
لحقتھا من خلال رؤیة الناس لتلك الأمور أو المزایا فیھا صلوات االله 

  .)١(وسلامھ علیھا

  :وملاحظة كل تلكم الأحادیث تعطینا

أن الناس كانوا یھتدون إلى تلك الألقاب، ویطلقونھا علیھم  ـ ١
ستناد إلى الواقع الذي یشاھدونھ، وإلى الوقائع التي رأوھا بالإ

من االله » علیھم السلام«ظة كلام صدر في حقھم أو بملاح. ووعوھا
  ..ورسولھ

أن اللقب قد جاء عن االله ورسولھ بصورة مباشرة، فتوافقت  ـ ٢
الوقائع والأحداث مع النص والتوقیف، وبذلك ظھر المزید من 

  ..التشریف، والتكریم، لصفوة الخلق، صلوات االله وسلامھ علیھم

                                      
 ٣٦٣لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٧٧٦ص ١نور الثقلین جو ٢٦٦و  ٢٤٤

مناقب آل و ١٧١علامة الحلي صلل) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٣٦٥ـ 
. ١١٠ص ٣شرح الأخبار جو ١٦٦ص ٣ن شھرآشوب جبلاأبي طالب 

  .في النص على الأئمة الاثني عشرمقتضب الأثر كتاب : وراجع
حتى  ١٤٥من ص ١الزھراء بھجة قلب المصطفى ج: راجع كتاب) ١(

  .١٩٩ص
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ما : ، قال لعمر بن خیثم»معلیھ السلا«روي أن أبا جعفر  :ثالثاً
  !تكنى؟

  ..وما لي من ولد ولا امرأة، ولا جاریة. ما اكتنیت بعد :قال

  !فما یمنعك من ذلك؟ :قال

من اكتنى : ، قال»علیھ السلام«حدیث بلغنا عن علي : قلت :قال
  .)١(ولیس لھ أھل، فھو أبو جعر

شوه، لیس ھذا من حدیث علي : »علیھ السلام«فقال أبو جعفر 
ا لنكني أولادنا في صغرھم مخافة النبز أن یلحق ، إنَّ»لیھ السلامع«

  .)٢(بھم

أن النبز كما یكون بالكنیة، كذلك ھو قد یكون باللقب،  :ومن الواضح
علیھ «فیكون قولھ . فیحتاج لكي یجتنب ذلك إلى أن یلقب المولود ویكنى

علیھم «دتھم ، مشیراً إلى أن ألقابھم تأتیھم من قبل آبائھم منذ ولا»السلام
  ..»السلام

علیھما «أنھ لما ولد الإمام الحسن بن علي : روي أیضاً :رابعاً

                                       
أو ) ما یقابل عذرة الإنسان: والنجو. (نجو كل ذي مخلب من السباع: الجعر) ١(

  .ما یبس من الثفل في الدبر
ط (وسائل الشیعة و ٤٣٨ص ٧وتھذیب الأحكام ج ١٩ص ٦الكافي ج) ٢(

 ١٢٩ص ١٥ج )دار الإسلامیةط ( و ٣٩٧ص ٢١ج )مؤسسة آل البیت
  .٣٤٦ص ٢١جامع أحادیث الشیعة جو
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بالتھنئة  »صلى االله علیھ وآلھ«، ھبط جبرئیل على رسول االله »السلام
في الیوم السابع، وأمره أن یسمیھ، ویكنیھ، ویحلق رأسھ، ویعق عنھ، 

، أتاه في »لسلامعلیھ ا«وكذلك حین ولد الإمام الحسین . ویثقب أذنھ
  .)١(..الیوم السابع، فأمره بمثل ذلك، الخ

أن ألقاب الأئمة الطاھرین  :وكل ھذا الذي ذكرناه یدل على
االله وسلامھ علیھم أجمعین ـ في الأساس ـ توقیفیة، قد لحقتھم  صلوات

   ..من قبل آبائھم، أو من قبل االله تعالى ورسولھ ابتداءً

الممارسة، أو من خلال سماع  ثم اھتدى الناس إلیھا من خلال
إن : أنھم یقولونوربما یكون من المناسب الإشارة ھنا إلى  ..الروایة

  : ما یليبالزكي  »علیھ السلام«الإمام الحسن العسكري سبب تلقیب 

سماه االله في اللوح بالزكي، أصح . ھو أبو محمد الحسن الأخیر«
   .)٢(»..ناصح آل محمد غریزة، أوثق أھل بیت الوحي حجة الخ

  

  

                                       
 و ٤٣٢ص ٢١ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٣٣ص ٦الكافي ج) ١(

ع جامو ٢٥٧ص ٤٣بحار الأنوار جو ١٥٩ص ١٥ج) دار الإسلامیةط (
لشیخ ل »علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا و ٣٧٨ص ٢١الشیعة جأحادیث 

  .٤٤٤ص ٧وتھذیب الأحكام ج ٣٦٣ص ١باقر شریف القرشي ج
  .٧٩ألقاب الرسول وعترتھ ص: راجع) ٢(
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 
  

× 
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×  
متباینة فیما بأوصاف تكاد تكون » علیھ السلام«لقد وصفوا علیاً 

وإلیك نبذة من كلماتھم  .قصد بھ القدحبینھا، وفیھا ما ظاھره المدح، وی
  :في ذلك

القامة،  ربع ،دحداحاً رجلاً ين علاك« :عن جابر وابن الحنفیة
  .تمیل إلى الشھلة ،، أنجلنأزج الحاجبین، أدعج العینی

لھ  ،أصلع، السمرة ى، وھو إلن وجھھ القمر لیلة البدر حسناًأك
  .حفاف من خلفھ كأنھ إكلیل

، ضخم )أي غلیظ الرقبة( ن عنقھ إبریق فضة، وھو أرقبأوك
البطن، أقرى الظھر، عریض الصدر، محض المتن، شئن الكفین، 

، عبل دماجاًإتدامجت  ،بین عضده من ساعده، لا یسوةضخم الك
ظیم المشاشین كمشاش السبع ، عالذراعین، عریض المنكبین

، حمش الضاري، لھ لحیة قد زانت صدره، غلیظ العضلات
  .)١(»الساقین

                                       
سنة ـ  النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة ط (و  ٢٧مقاتل الطالبیین ص) ١(
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وھو إلى  ،أسمر مربوعاً »علیھ السلام«وكان « :قال أبو الفرج
حمش . لیظ الذراعینغ ،دقیق الأصابع ،عظیم البطن ،القصر أقرب

  .)١(»ناتئ الجبھة ،أصلع ،عظیم اللحیة. في عینیھ لین. الساقین

أصلع، ناتئ الجبھة، عریض ما بین المنكبین، « :وفي نص آخر
في  یعني لیناً: قال داود. في عینھ اطرغشاشلھ لحیة قد ملأت صدره، 

  .)٢(»العین

  .)٣(كان ضخم الرأس» علیھ السلام«إنھ  :وقالوا أیضاً

علیھا «لما تزوج فاطمة  »علیھ السلام«أن علیاً  :عن أبي إسحاقو
عظیم  ،زوجتنیھ أعیمش: »صلى االله علیھ وآلھ«، قالت للنبي »السلام

                                      
علیھ «بي طالب موسوعة الإمام علي بن أو ١٦ص) م١٩٦٥ھـ ـ ١٣٨٥
مناقب آل أبي طالب و ٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام

سنة ـ  النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة ط (و = = ٣٠٧ص ٣بن جلا
الإمام علي بن و ٢ص ٣٥بحار الأنوار جو ٩١ص) م١٩٥٦ھـ ـ ١٣٧٦

 ٦الأنوار العلویة صو ٥٥١ھمداني صلل» علیھ السلام«أبي طالب 
  .٢٣٣ي صلمنقرلصفین و

  .٢٧مقاتل الطالبیین ص) ١(
سنة ـ  النجف الأشرف ـمطبعة الحیدریة ط (و  ٢٧مقاتل الطالبیین ص) ٢(

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٦ص) م١٩٦٥ھـ ـ ١٣٨٥
  .٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام

  .١٠٠ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٣ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر ) ٣(
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   .البطن

لأول  ھنإو ،لقد زوجتكھ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)١(وأعظمھم حلماً ،وأكثرھم علماً ،أصحابي سلماً

ضخم  ،مسمناً ،بي طالب آدم ربعةكان علي بن أ :وعن الواقدي
أبیض الرأس  ،غلیظ العینین ،عظیم البطن ،أصلع ،طویل اللحیة ،المنكبین
  .)٢(واللحیة

  .)٣(»لھ سنام كسنام الثور« :وقالوا

رضي االله عنھ،  يمسعود قول عل بنلا تذكر :وقال أبو الطفیل
  .)٤(وإنما حولھ كالحفاف ،ألم تر إلى رأسھ كالطست :فقال

ولكن بعضھا .. ن بعض الصفات قد جاءت صحیحة ومقبولةأ فترى

                                       
 ٩لھیثمي جلد ـع الزوائـمجمو ٩٤ص ١براني جـلطلبیر ـالمعجم الك) ١(

شرح إحقاق الحق و ٤٩٠ص ٥لصنعاني جلالمصنف و= =  ١٠٢ص
  .٢٧٠ص ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج )الملحقات(

 ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٤ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر ) ٢(

  .٢٤١ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
لشیخ المفید لختصاص الإو ٢٣٣بن مزاحم المنقري صلاصفین : راجع) ٣(

موسوعة الإمام علي بن أبي و ١٠٠ص ٤٠بحار الأنوار جو ١٤٦ص
  .٨٩ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج» علیھ السلام«طالب 

 ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٥ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر ) ٤(

  .١٣٧ص ١ضحاك جللالآحاد والمثاني و
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  .وتمجھا الطباع ،بصورة تنفر منھا القلوب» علیھ السلام«الآخر یظھر علیاً 

  .بشاعة من ذلكظھر وستأتي نماذج كثیرة أخرى أكثر سماجة، وأ

  ..ونحن نعالج ھذه الصفات فیما یلي من عناوین ومطالب

 
بأنھ حمش  :»علیھ السلام«بن العاص علیاً  قد وصف عمرو

  ..الساقین

، ولكنھ غفل عن أن »علیھ السلام«أن یحط من مقامھ  :یرید بذلك
  .)١(فراجع. أبا بكر قد وصف بنفس ھذا الوصف

أو أنھ أراد أن یخفف عن أبي بكر، ویوجد شریكاً لھ في ھذه 
ب ھدفین لذلك، فیكون قد أصا» علیھ السلام«الصفة، فاختار علیاً 

  .بحجر واحد

 
  ..بأنھ ناتئ الجبھة :»علیھ السلام«وقد وصفوا علیاً 

قد ورد في صفة أبي بكر  ھذا الوصف أیضاًأن ولعلھم غفلوا عن 

                                       
 ٦١٥ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٤ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٨ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
  .٢٩ص
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  .)١(على لسان ابنتھ عائشة بالذات

أو أنھم أرادوا أن یحددوا لھ شریكاً، وفق ما ذكرناه في العنوان 
  .السابق

× 
  :»علیھ السلام«وقالوا في صفة أمیر المؤمنین 

» علیھ السلام«ونسب إلى الإمام الباقر  ـ عن زھیر بن معاویة
وھو إلى القصر «: قولھ »علیھ السلام«في صفة علي أیضاً ـ 

  .)٢(»أقرب

                                       
 ٦١٥ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٢٤ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٨ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
  .٢٩ص

 ٣٥بحار الأنوار جو ٣٩٣ص ٢حلیة الأبرار جو ١٦مقاتل الطالبیین ص) ٢(

 خلاصةو ٥٥ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ٢٢٠ص ٤٢وج ٤ص
 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٨٣ص ١عبقات الأنوار ج

كشف الغمة و ٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٥٥٣لھمداني صل
) م١٩٨٥ ـ ھـ١٤٠٥ـ بیروت  ـ دار الأضواءط (و  ١٤٦ص ١جلإربلي ل
 ٤٧٩ص ٢٠لمزي جلتھذیب الكمال عن ابن مندة، و ٧٤ص ١ج
 ٤٠٢وكفایة الطالب ص ١١١٠ص ٣بن عبد البر جلاستیعاب الإو
موسوعة عن ابن مندة، و ٥٩٧ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و

 ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
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  .)١(»لم یتجاوز الإعتدال في ذلك« :أضاف بعضھم قولھ

  .)٢(»كان رجلاً دحداحاً« :وقالوا

                                      
و  ٢٤٣ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٨و  ٨٧ و ٨٦ص

الطبقات و ٨٠لسید ابن طاووس صلفرحة الغري و ١٤٩ص ٣٠ج ٢٤٤
دار ط (لخطیب البغدادي لتاریخ بغداد و ٢٧ص ٣بن سعد جلاالكبرى 

تاریخ و ١٤٥ص ١ج) م١٩٩٧ ـ ھـ١٤١٧سنة  ـبیروت  ـالكتب العلمیة 
 ٢٥و  ٢٤و  ١٣ص ٤٢ج )ھـ١٤١٥ط دار الفكر ـ سنة (مدینة دمشق 

لطبري لالمنتخب من ذیل المذیل و ١٢٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ
 ٥ج) ط أخرى(وفي  ١١٧ص ٤جالأمم والملوك تاریخ و ١٨ص
بن الأثیر لاالكامل في التاریخ و ٤٢٧ص ٢وشرح الأخبار ج ١٥٣ص
أعیان الشیعة و ٢٥٠ص ٧بن كثیر جلاالبدایة والنھایة و ٣٩٦ص ٣ج
بن قتیبة لاوالسیاسة = =  مامةالإو ٣٢٧ص ١مین جلسید محسن الأل

 ١٨٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٣٨ص ١ج )تحقیق الزیني(الدینوري 
 ٢٤٤بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٤٥لخوارزمي صلالمناقب و

) ماجد ابن أحمد العطیةوتحقیق (و  ١٢ص) ط إیران(ومطالب السؤول 
  .٧٠ص

) ماجد بن أحمد العطیةوتحقیق (و  ١٢ص) ط إیران(مطالب السؤول ) ١(

  .٧٠ص
 ٩١ص ٣مناقب آل أبي طالب جو ٢٣٣بن مزاحم المنقري صلاصفین  )٢(

 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢ص ٣٥بحار الأنوار جو
موسوعة الإمام علي بن أبي و ٦الأنوار العلویة صو ٥٥١لھمداني صل

  .٨٩ص ١ریخ جفي الكتاب والسنة والتا »علیھ السلام«طالب 
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  .)١(القصیر القامة :والدحداح

  :ونقول
  :لما یلي إن ھذا الكلام غیر دقیق

: بیعي وغیرھمسوأبو إسحاق ال ،قال أبو رجاء العطاردي :أولاً
رجلاً : رأیت علي بن أبي طالب ربعة ـ وقال ابن الأكفاني«

  .)٢(»ربعة

رأیت علي بن أبي طالب یخطب على المنبر،  :وقال الشعبي
  .)٣(شیخاً، مربوعاً

                                       
 ٤٣بحار الأنوار جو ١٠٣ص ٢بن الأثیر جلاالنھایة في غریب الحدیث ) ١(

الإمام علي بن أبي طالب و ٢٦٢ص ٣مستدرك سفینة البحار جو ١٠١ص
 ٦٠ص ١٣لعظیم آبادي جلعون المعبود و ٥٥٢لھمداني صل »علیھ السلام«
مجمع و ٤٣٤ص ٢لسان العرب جو ٤٨٥ص ٤بن سلام جلاغریب الحدیث و
  .١٢ص ٢بحرین جال

) ط القاھرة(وذخائر العقبى  ٢١و  ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

 ١٤٧و  ١٤٦ص ١وكشف الغمة ج ١٦٤ص ٢ونزھة المجالس ج ٥٧ص
والفصول المھمة لابن  ٣٦وراجع ص ٣٥ص ١وجواھر المطالب ج

. عن ذخائر العقبى ٧٧ونور الأبصار ص ٥٩٨و  ٥٩٧ص ١الصباغ ج
لمزي لتھذیب الكمال و ١١١٠ص ٣د البر جبن عبلاستیعاب الإ: وراجع
  .٤٧٩ص ٢٠ج

لزرندي الحنفي لنظم درر السمطین و ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٣(

  .٤٥٤ص) ط بیروت(ونزھة المجالس للصفوري الشافعي  ٨١ص
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كان رجلاً فوق «: عن رزام بن سعید، عن أبیھ قال :ثانیاً
  .)١(»الربعة

  .)٢(»أقرب إلى الطول« :الشافعي لنجيبوقال الش

أن بعضھم جمع بین الوصفین المتناقضین،  :والغریب في الأمر
عن » رجلاً دحداحاً، ربع القامة» علیھ السلام«كان علي «: فقال

  .)٣(جابر وابن الحنفیة

  . القصیر السمین :حداح ھومع أن الد

  .)٤(ریالقصبل ولا یالوسیط القامة، الذي لیس بالطو :والربعة

                                       
 ٢٣ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ١(

نساب وأ١١٥ص) رىط أخ(و  ٣٩ص ٤بن الأثیر جلاأسد الغابة و
موسوعة الإمام و ١٢٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(لبلاذري لالأشراف 

 ٨٩ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
ونور  ٣٩٦ص ٣وراجع الكامل في التاریخ ج ٤٠٢وكفایة الطالب ص

  .٧٧الأبصار للشبلنجي الشافعي ص
  .٧٧نور الأبصار للشبلنجي الشافعي ص) ٢(
 ٣٥بحار الأنوار جو ٩١ص ٣بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ٣(

الأنوار و ٥٥١لرحماني الھمداني صلالإمام علي بن أبي طالب و ٢ص
  .٦العلویة ص

: وراجع. ٣٢٥والمعجم الوسیط ص ٣٨٤ص ١أقرب الموارد ج: راجع) ٤(

بحار الأنوار و ٣٧٣ص ٧تاج العروس جو ١٠٧ص ٨لسان العرب ج
الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥٧ص ٢شجرة طوبى جو ١٦١ص ١٦ج
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  :تقدم نشیر إلى الأمور التالیة اوبعدم

× ‘ 
  : إن ملاحظة الروایات تعطي

ھي نفس الصفة التي » صلى االله علیھ وآلھ«أن صفة نبینا الأكرم 
 ،)١(فإنھ كان أیضاً أطول من الربعة ذكرھا ھؤلاء لأمیر المؤمنین،

  .أي ربعة من الرجال .)٢(لیس بالطویل ولا بالقصیر

                                      
سیر أعلام النبلاء  و ٥٤٨حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«
  .٣٩٠ص ١ج

 ٤٢ص ١عن العیاشي، ومكارم الأخلاق ج ١٨٥ص ١٦بحار الأنوار ج) ١(

  .٢٠٣ص ١تفسیر العیاشي جو
بي عن مناقب آل أ ١٩٤و  ١٩٠و  ١٨٦و  ١٨١ص ١٦بحار الأنوار ج) ٢(

حمد أمسند و. وعن الكازروني، وعن الغارات ١٠٨و  ١٠٧ص١طالب  ج
 ١٦٥و  ١٦٤ص ٤صحیح البخاري جو ٣٠٠ص ٤وج ٩٦ص ١ج
 ٢٥٩ص ٥وج ١٤٥ص ٣سنن الترمذي جو ٨٣ص ٧صحیح مسلم جو
 ١٥لنووي جلشرح مسلم و ٦٠٦ص ٢لحاكم النیسابوري جلالمستدرك و
 ٥٩٩ص ٣لصنعاني جلالمصنف و ١٠٤ص ١٦عمدة القاري جو ٩١ص

و  ٤٠٥ص ٦مسند أبي یعلى جو ١٧و  ١٦لترمذي صلالشمائل المحمدیة و
 ٧كنز العمال جو ٥٥لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطین و ٤٤٥
 ٤٩٢ص ٤وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج ١٧٤و  ١٧٠و  ١٦١ص

لبخاري لالتاریخ الكبیر و ٤١٨و  ٤١١ص ١بن سعد جلاالطبقات الكبرى و
و  ٢٧٨و  ٢٧٧و  ٢٥٦و  ٢٥٢ص ٣ة دمشق جتاریخ مدینو ٨ص ١ج
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× 
، فإنھم بجمیع مراتبھ إن القصر لیس من الصفات المذمومة

كان قصیراً » على نبینا وآلھ وعلیھ الصلاة السلام«إن داود  :یقولون
  .)١(أیضاً

بالنسبة لفئة  المرء طویلاً أو ربعةً ي، فقد یكونوالقصر أمر نسب
  .ویكون قصیراً بالنسبة إلى جیل آخر من الناس. من الناس

بل قد یكون الطول الخارج عن المألوف في جماعة بعینھا مثاراً 
  .للتعجب، وربما یصبح موضع تندر لدى بعض الناس

                                      
الأمم تاریخ و ٦٠٢ص ٢بن شبة النمیري جلاتاریخ المدینة و ٢٩٩و  ٢٨٤
البدایة و ٣٠٥ص ٢بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٤٢٥ص ٢ج والملوك
 ٢لمقریزي جلإمتاع الأسماع و ٢٧و  ٢١و  ١٦و  ١٥ص ٦والنھایة ج

 ٦وج ٣٢ص ٤وج ٣٦٤و  ٣٥٤ص ٣وج ١٧٦و  ١٧٤و  ١٦٨و  ١٥٤ص
 ٢وج ١٥٩ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٧٢ص ٨وج ٣٩٦ص
  .٤٥٦و  ٨٣ص ٢وج ١٢١و  ١١٦ص ١سبل الھدى والرشاد جو ١٧٠ص

 ١ال الدین جموك ١٤ص ١٤وج ٤٥١و  ٤٤٦ص ١٣بحار الأنوار ج) ١(

 ١تفسیر العیاشي جو ٥٨٥ص ٢لحاكم النیسابوري جلالمستدرك و ١٥٤ص
  .٢٩٩ص ٢باطبائي جلطلتفسیر المیزان و ١٣٤ص

 ١بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٣٢٤ص ٤لسیوطي جلالدر المنثور و
لسید محسن الأمین لأعیان الشیعة و ١٢ص ٢البدایة والنھایة جو ٢٢٣ص
  .٢٦٥ص ٢بن كثیر جلاقصص الأنبیاء و ٦٠ص ٢ج
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 
كما  ل القامةمعتدكان » علیھ السلام«أن علیاً  :الحقیقة ھيلكن 

  ..ن وجھھ القمر لیلة البدر حسناًكأ ،تقدم

وحتى لو كان إلى القصر أمیل ـ كما زعمتھ بعض الروایات التي 
فإن ذلك لا  لى الطول أمیل ـإكان التي ذكرت أنھ الروایات كذبتھا 
ولا .. إذا لم یصل إلى حد اعتباره قزماً، لافتاً للنظر، ومستغرباًیضر 

  ..ا الجمال الباھر الذي تحدثت عنھ الروایاتھذ سیما إذا صاحبھ

 
فاجتمع مع  ،غیر معتدل أن عمر بن الخطاب كان طویلاً :رووا

فأراد عمر الملاطفة  ،في المسجد یوماً »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
علیھ «فأخذ نعل أمیر المؤمنین  ،»علیھ السلام«ستخفاف بعلي والإ

  .عھ في موضع عال من المسجد حتى لا تصل یده إلیھووض »السلام

منھ ما فعل رفع أسطوانة من  »علیھ السلام«فلما استشعر 
لى ثیابھ، فلما أراد القیام علیھا ووضعھا ع أساطین المسجد كان متكأً

  .، وبقي كالرجل في الوحللم یقدر

 ،وتناول نعلھ وأراد الخروج من المسجد »علیھ السلام«فقام 
 ،، وھو یقوم ولا یقعدواجتمع علیھ الناس یضحكون منھ ،رمفصاح ع
ورفع الأسطوانة عن ثیابھ  »علیھ السلام«ستھزاء بھ أتى فلما تم الإ
  .حتى خلص
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  :ونقول
  :ونسجل ھنا ما یلي

  .لا شيء یمنع من صدق ھذه الروایة في نفسھاـ  ١

علیھ «إن ما أراده عمر من إظھار عیب في أمیر المؤمنین ـ  ٢
من حفر حفرة لأخیھ «: فظھر مصداق القول. قد ارتد علیھ» السلام

  .»أوقعھ االله فیھا

كان قصیراً، » علیھ السلام«إن ھذه الروایة لا تعني أن علیاً ـ  ٣
  .بل ھو معتدل القامة، وإلى الطول أقرب

إن ھذه الحادثة تظھر أن عمر كان یعتبر طولھ المفرط ـ  ٤
صلى االله علیھ «االله نبیھ الأكرم  امتیازاً، مع أنھ لو كان كذلك لحبا

  .بھذه الصفة» وآلھ

إن مداعبة المؤمن مطلوب ومحبوب، إذا كان المقصود منھ ـ  ٥
أما إن كان المقصود ھو إذلالھ وجعلھ . ھو إدخال السرور على قلبھ

  .في موقع سخریة الناس، فھو محرم، ویعاقب االله تعالى علیھ

الأوصیاء، ووارث فكیف إذا كان المطلوب ھو إذلال وصي 
فإن أضیف . والعقوبة علیھا أشد. فإن الجریمة تكون أقبح.. الأنبیاء
حصول ذلك في المسجد، بل في أقدس المساجد بعد المسجد : إلى ذلك

  .الحرام، فإن الأمر یصبح أكثر صعوبة، وأشد عقوبة
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× 
علیھ «وئي علي مناأن ثمة عقدة كانت تدفع  :والذي یبدو لنا ھو

إلى نسبة ھذه الأمور إلى أعدى أعدائھم، فإن أسیادھم » السلام
والصلع، . نون من صفتي القصر والدمامة أیضاًاوكبراءھم كانوا یع

وقصر القامة وغیر ذلك كما  ،وحماشة الساقین ونتوء الجبھة
  ..سنوضحھ

سفیان قصیراً كان أبو  :فبالنسبة للقصر والدمامة نقول
  . )١(ودمیماً

   .)٢(وأمیة كان قصیراً

  .)١(وعمرو بن العاص كان قصیراً أیضاً

                                       
  ٣٣٦ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠١ص ٣٣بحار الأنوار ج) ١(

لتستري ل) الأصل(إحقاق الحق و ١٢٣ص ١٠لتستري جلل الرجا قاموسو
لمولى حیدر الشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٦٤ص
 ١٠لشیخ الأمیني جلالغدیر و ٥٤٨ص ٣عن ربیع الأبرار ج ٤٦٧ص
في الكتاب  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٧٠ص

  .٢٩٣ص ٥والسنة والتاریخ ج
 ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢١ص ٩مدینة دمشق جتاریخ ) ٢(

 ٢٦٠لكراجكي صلكنز الفوائد و ٢٧٦ص ٣٣بحار الأنوار جو ٢٣٣ص
 ٢مواقف الشیعة جو ١٢٦النصائح الكافیة صو ٣٣٦ص ١٠الغدیر جو
  .٧٩ص
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عمرو بن العاص ھو الذي أثار الإختلاف في أن  :سیأتيو
  .»علیھ السلام«أوصاف علي أمیر المؤمنین 

× 
  .)٢(بأنھ آدم :»علیھ السلام«وقد وصفوا علیاً 

                                      
 ٤٦٥ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٣١ص ٦لھیثمي جلمجمع الزوائد ) ١(

 ٢لضحاك جلالآحاد والمثاني و ١٩٤منتخب مسند عبد بن حمید صو
البدایة و ١٣٣لقرشي المصري صلفتوح مصر وأخبارھا و ١٠٢ص

أعیان و ٤٥٢ص ٣لحاكم النیسابوري جلالمستدرك و ٨٩ص ٣والنھایة ج
 ٢بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٢٢ص ٤جو ٢٣٣ص ١جالشیعة 
 ١لراوندي جلالخرائج والجرائح و ٣٢ص ٢السیرة الحلبیة جو ١٣ص
 ٤بن الأثیر جلاأسد الغابة و ٤٢١ص ١٨ار الأنوار جبحو ١٣٤ص
والإصابة  ١٦٢و  ١٦١و  ١١٢ص ٤٦تاریخ مدینة دمشق جو ١١٨ص
لذھبي لسیر أعلام النبلاء و ٧٨ص ٢٢لمزي جلتھذیب الكمال و ٢ص ٣ج
  .٩١ص ٤وج ٥٦ص ٣ج

 ٢٢و  ١١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٤٥لخوارزمي صلالمناقب ) ٢(

خلاصة عبقات ن المحبر لابن حبیب، وع ٧٤ص ١ج الغمة= = كشف و
 ٣٩٣ص ٢لسید ھاشم البحراني جلحلیة الأبرار و ٨٣ص ١الأنوار ج

الإمام علي بن أبي و ٤ص ٣٥بحار الأنوار جو ٧٠مطالب السؤول صو
عمدة القاري و ٥٥٣حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«طالب 
في  »سلامعلیھ ال«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٤٨ص ٢ج

نساب الأشراف وأ ٩٠و  ٨٦ص ١الكتاب والسنة والتاریخ ج
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  .)١(ظاھر السمرة :ووصفوه بأنھ

علیھ «ونسب أیضاً إلى الإمام الباقر (، عاویةوقال زھیر بن م
  .)٢(»كان آدم شدید الأدمة«): »السلام

                                      
 ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٤ص ١والمعجم الكبیر للطبراني ج١٢٦ص
شرح الأخبار و ٢٤١ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠١ص

الفصول المھمة في معرفة الأئمة و ٤٢٧ص ٢لقاضي النعمان المغربي جل
لسید لفرحة الغري و ٧٧نور الأبصار صو ٥٩٨ص ١بن الصباغ جلا

مستدرك و ٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٨٠ابن طاووس ص
تھذیب الكمال و ١٤٥ص ١تاریخ بغداد جو ٥٥ص ٦سفینة البحار ج

 ٣٩٦ص ٣بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٤٨٠ص ٢٠لمزي جل
 ٤ج الأمم والملوكتاریخ و ١٨لطبري صلالمنتخب من ذیل المذیل و
بن لاالدر النظیم و ١٨١ص ٢١لصفدي جلالوافي بالوفیات و ١١٧ص

  .٢٤٥حاتم العاملي ص
 ٥٩٧ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ٧٠مطالب السؤول ص) ١(

الإمام علي بن أبي طالب و ٢١٧ص ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
  .٥٤٩حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«

مناقب آل أبي طالب و ٤٢٧ص ٢لنعمان المغربي جلقاضي الشرح الأخبار ) ٢(

بحار و ٨٣ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو ٩١ص ٣بن شھرآشوب جلا
الإمام علي بن أبي و ٥٥ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ٢ص ٣٥الأنوار ج

تاریخ و ٥٥٣و  ٥٤٩حمد الرحماني الھمداني صلأ »علیھ السلام«طالب 
 ٢٠لمزي جلب الكمال تھذیو ١٣٥ص) ط أخرى(وفي  ١٤٥ص ١بغداد ج
بن الأثیر لاالكامل في التاریخ و ٤٩٣و  ١٢٦نساب الأشراف صوأ ٤٨٠ص
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  .)١(أسمر» علیھ السلام«إنھ  :وعن الشعبي

. لآدم: إن شئت قلت« :لكن رزام بن سعید روى عن أبیھ قولھ
  .)٢(»أن یكون أسمر أدنى من أن یكون آدم: وإن تبینتھ من قریب قلت

                                      
 ٧٤ص ١كشف الغمة جو ٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٩٦ص ٣ج

فرحة و ١٨لطبري صلالمنتخب من ذیل المذیل و ١٤٦ص) ط أخرى(وفي 
الفصول المھمة و ٧٠مطالب السؤول صو ٨٠لسید ابن طاووس صلالغري 

 ٣٩٣ص ٢لسید ھاشم البحراني جلحلیة الأبرار و ٥٩٧ص ١بن الصباغ جلا
 ١١٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٥٣ص ٤ج الأمم والملوكتاریخ و
لخوارزمي لالمناقب و ١٣٨ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو
معارج الوصول إلى و ٢٤٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٤٥ص

وتاریخ  ٥٨لزرندي الشافعي صل »علیھ السلام«معرفة فضل آل الرسول 
وكفایة  ٣٦ص ١وجواھر المطالب ج ٢٥و  ٢٤و  ١٢ص ٤٢مدینة دمشق ج
  .٢٧ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٠٢الطالب ص

 ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطین و ٢٨٤ص ٤٢بحار الأنوار ج) ١(

  .٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
 ٢٣ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٦ص ٣سعد جبن لاالطبقات الكبرى ) ٢(

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٩ص ٤بن الأثیر جلاأسد الغابة و
نظم درر و ٨٩ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«

بتحقیق (لبلاذري لنساب الأشراف وأ ٨١لزرندي الحنفي صلالسمطین 
ھـ ـ ١٣٩٤ ط مؤسسة الأعلمي ـ سنة(و  ٣٦٦ص ٢ج) المحمودي
  .٤٠٢وكفایة الطالب ص ١٢٦ص) م١٩٧٤
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  :ونقول
  :، وذلك لما یليإن ذلك غیر ظاھر

شدید الأدمة، فكیف یصفھ » علیھ السلام«علي إن كان  :أولاً
بل كیف یشتبھ الأمر على الناظر ـ كما ینقلھ لنا ! الشعبي بأنھ أسمر؟

وإن . لآدم: إن شئت قلت«: ـ حیث یقول ،رزام بن سعید عن أبیھ
فإن . »أن یكون أسمر أدنى من أن یكون آدم: تبینتھ من قریب قلت

  ..الأدمة لا یشتبھ الأمر فیھ إلى ھذا الحد شدید

السمرة : في الناس أن المراد بالأدمة :ھذا كلھ على افتراض
  .)١(مشرب سواداًلون : وھي في الإبل. الشدیدة

  .)٢(إنھ أحمر: »علیھ السلام«قیل في وصف علي  :ثانیاً

من أراد « :»صلى االله علیھ وآلھ«وعن ابن عباس، عن النبي 
وإلى یوسف في  ،وإلى نوح في حكمھ ،ھإبراھیم في حلم أن ینظر إلى

  .)٣(»فلینظر إلى علي بن أبي طالب ،جمالھ

                                       
القاموس و ١١ص ١٢ولسان العرب ج ١٠ص ١٦تاج العروس ج: راجع) ١(

  .٧٣ص ٤لفیروزآبادي جلالمحیط 
 ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

  .٢٤٥ص
بن حمد لأذخائر العقبى و ١٣٧ص ١لحاكم الحسكاني جلشواھد التنزیل ) ٣(

عن  ٩٤ص) ھـ١٣٥٦ـ سنة  القاھرة ـمكتبة القدسي ط (عبد االله الطبري 
 ٢١٨ص ٢ج) ط الخانجي ـ مصر(الملا في سیرتھ، والریاض النضرة 
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، »علیھ السلام«وكأنھ یوسف . وشدید الأدمة لا یوصف بالجمال
  .)١(فإن البیاض أحد الجمالین

وصف علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعن أبي ذر
مر الساري، والكوكب كالشمس والق« :بأنھ» علیھ السلام«

  .)٢(»الدري

من أراد أن « :»لیھ وآلھصلى االله ع«وعن جابر، عن النبي 
  .)٣(»وإلى یوسف في جمالھ ..ینظر إلى

                                      
 ٣٦٠ص ٣لشیخ الأمیني جلالغدیر و ١٠ص ٢الصراط المستقیم جو
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و
 ١٥وج ٥٦٨و  ٥٦٧ص ١٤جو ٥ص ٥وج ٣٩٦و  ٤٠٠ص ٤ج
  . ٣٠٠و  ٢٩٧ص ٢٢وج ٦١٧ص

مناقب آل أبي و ١٢٨روضة الواعظین صو ١٦٤ ١نزھة المجالس ج: وراجع
  .١٨٣ص ٢ینابیع المودة جو ٥٧ص ٣طالب ج

  .٩٤صبن عبد البر لاأدب المجالسة  )١(
الروضة في و ٣٨ص ٣٩بحار الأنوار جو ٩٩شاذان صلابن الفضائل ) ٢(

 ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٥صفضائل أمیر المؤمنین 
  .٤٠٢ص

الإمام علي بن أبي طالب و ٣٦٠ص ٣الغدیر جو ٩٤ذخائر العقبى ص) ٣(

و  ١٨٣ص ٢ج ینابیع المودةو ٥٤٧و  ٣٠٠لھمداني صل» علیھ السلام«
 ١١٦لشیخ محمد آل عبد الجبار صلالشھب الثواقب و ٣٠٦

) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و
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  .)١(»وإلى یوسف في حسنھ..« :وفي نص آخر

أنھ قد  :ذكر فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«وفي حدیث آخر عنھ 
  .)٢(»صبراً كصبري، وحسناً كحسن یوسف«: أعطى خصالاً

  .)٣(»حسن یوسفكحسنھ « :وفي نص آخر

وجھھ  نَّأحسن الوجھ، ك«كان  :»علیھ السلام«وقالوا أیضاً عنھ 
  .)٤(»لیلة البدر حسناً

                                      
و  ٢٩٧ص ٢٢وج ٦١٩و  ٦١٧ص ١٥وج ٤٠٠و  ٣٩٧و  ٣٩٦ص ٤ج

وعن  ٤٣٤ص ٣ج) ط الھند(عن المناقب المرتضویة، وعن اللوامع  ٣٢٩
  .مصادر أخرى

عن فردوس الأخبار لأمان االله الدھلوي  ٣٩٨و  ٣٩٧ص ٤إحقاق الحق ج) ١(

  .٣٨٩وعن أئمة الھدى للأفغاني ص ٣٦٦ص
 ٦٦٦ص) ط لاھور(ح المطالب وأرج ٣٨٥الروض الفائق ص) ٢(

جواھر المطالب في مناقب و ١٦ص ١بن الجوزي جلاالموضوعات و
شرح إحقاق و ١٨٢ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«الإمام علي 

 ٢١٤ص ٣٠وج ٣٤٠ص ٢٢وج= =  ٥٥٨ص ١٦ج )الملحقات(الحق 
  .٢٩١ص ٣١وج

 ١٩ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٢٣ص ٢نزھة المجالس ج) ٣(

  .٣٣٩ص ٢٢جو
ط (و  ١٤٨ص ١وكشف الغمة ج ٥٧ص) ط القاھرة(ذخائر العقبى : راجع) ٤(

وصفین للمنقري  ٣٥ص ١وجواھر المطالب ج ٧٥ص ١ج) دار الأضواء
ونور  ٥٩٨ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج: وراجع ٢٣٣ص
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  . .)١(»كان من أحسن الناس وجھاً«أو 

   .)٢(»كأن عنقھ إبریق فضة«.. 

                                      
 ٢حلیة الأبرار جو ٤٥٤وعن نزھة المجالس ص ٧٧الأبصار ص

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٥ص ٣٥بحار الأنوار جو ٣٩٤ص
 ٣ستیعاب جالإو ٥٥ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ٣٢لشیرواني صل

 ١٨جشرح إحقاق الحق و ١٤٨ص ٢عمدة القاري جو ١١٢٣ص
  .٢٤٢ص

وأسد  ٢٥ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٣٩٧ص ٣الكامل في التاریخ ج) ١(

حیدر  لمولىل »علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١١٦ص ٤الغابة ج
 ١أعیان الشیعة جو ٣٩ص ٤بن الأثیر جلاأسد الغابة و ٣٢الشیرواني ص

في الكتاب  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٢٧ص
  .١٤١ص ٩وج ٩٠و  ٨٦ص ١والسنة والتاریخ ج

وصفین للمنقري  ٧٧ونور الأبصار ص ٩١ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

فصول المھمة لابن الصباغ وال ٣٦ص ١وجواھر المطالب ج ٢٣٣ص
وكشف  ٥و  ٢ص ٣٥وج ٦٠٥ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٥٩٨ص ١ج

ـ سنة  القاھرة ـمكتبة القدسي ط (وذخائر العقبى  ١٤٨و  ٧٦ص ١الغمة ج
) ھـ١٣١٠ط سنة (ونزھة المجالس للصفوري الشافعي  ٧٥ص) ھـ١٣٥٦
علیھ «مناقب أھل البیت و ٣٩٤ص ٢حلیة الأبرار جو ١٦٤ص ٢ج

لشیخ لالغدیر و ٢٥٧ص ٢شجرة طوبى جو ٣٢لشیرواني صل »السلام
الإمام علي بن و ٥٥ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ١٩ص ٣الأمیني ج

تھذیب الكمال و ٥٥١و  ٥٤٧لھمداني صل» علیھ السلام«أبي طالب 
موسوعة الإمام علي و ٧و  ٦الأنوار العلویة صو ٤٨٩ص ٢٠لمزي جل
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، وقال )٢(المنظوم لؤلؤلمثل افإن تبسم فعن  )١(السن ضحوك«

                                      
و  ٨٦ص ١السنة والتاریخ جفي الكتاب و »علیھ السلام«بن أبي طالب 

 ١٨وج ٦٦٦و  ٦٦٥ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٩
  .٨٤ص ١١مستدرك الوسائل جو ٢٤٤و  ٢٤٣و  ٢٤٢ص

عمدة القاري و ١٩ص ٣الغدیر جو ٣٤٩ص ١تھذیب الأسماء واللغات ج) ١(

 ٧البدایة والنھایة جو ٢٥ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو١٤٨ص ٢ج
 ٣ینابیع المودة جو ٥٨ي الشافعي صلزرندلمعارج الوصول و ٢٥٠ص
  .١٤٦ص

ة دمشق ـخ مدینـوتاری ٨٤ص ١اء جـعن حلیة الأولی ١٩ص ٣الغدیر ج) ٢(

 ١١ومختصر تاریخ دمشق ج ٤٠٢و  ٤٠١ص ٢٤وج ٤٧٣ص= =  ٨ج
 ٦٤٩ص ١وتذكرة الخواص ج ٣٢ص ١والمحاسن والمساوي ج ١٥٨ص

» ھ السلامعلی«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٧٢٤لصدوق صلالأمالي و
 ٨٦منتجب الدین بن بابویھ صل الأربعون حدیثاًو ٥١ص ٢لكوفي جل

و  ٢١١ص ٢حلیة الأبرار جو ١٩٥بن فھد الحلي صلاعدة الداعي و
  .١١١ص ١شجرة طوبى جو ١٥٦ص ٨٤بحار الأنوار جو ٢١٣

علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٢٩٩ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة : وراجع
» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٦٠٨لھمداني صل» السلام

نظم درر و ٣٢٨و  ٢٠٠ص ٣نھج السعادة جو ١٠٨ص ١لنجفي جل
 ٣٢بن البطریق صلاخصائص الوحي المبین و ١٣٥السمطین ص

صلح الحسن و ١١٦ص ٢الكنى والألقاب جو ١٨٠مطالب السؤول صو
أعلام الدین في صفات و ٣٥٦لسید شرف الدین صل »علیھ السلام«

شرح إحقاق الحق و ١٧ص ٧غایة المرام جو ١٥٠لدیلمي صلؤمنین الم
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  :ي في جملة أبیات لھبو الأسود الدؤلأفیھ 

ار ـدر حـرأیت الب    ھ أبي ترابـت وجـلـبـقـتـإذا اس
  )١(اـنـریـاظـالن

  .یشیر إلى بیاضھ وصفائھ وذلك

 :»علیھ السلام«وعن ابن عباس في وصف أمیر المؤمنین 
. یشبھ القمر الباھر، والأسد الحادر، والفرات الزاخر، والربیع الباكر«

  .)٢(»..الخؤه وبھاؤه وأشبھ من القمر ض

                                      
  .٥٤٣و  ٤٥٤ص ٣١وج ٦٤٣و  ٦٤٢ص ١٥ج )الملحقات(

 ٣ستیعاب جالإو ١٨٢ص ٢١الوافي بالوفیات جو ١٩ص ٣الغدیر ج) ١(

شرح إحقاق الحق و ٣٠٧ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ١١٣٢ص
  .٦٨٨ص ٣٢وج ٢٥٩ص ١٨ج) الملحقات(

مناقب أھل و ٦٠٥ص ٣٢بحار الأنوار جو ٣٩٣ن طاووس صلسید ابلالیقین ) ٢(

جامع أحادیث الشیعة و ٣٢لمولى حیدر الشیرواني صل »علیھ السلام«البیت 
حمد الرحماني لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٢٥ص ١٣ج

نھج و ٣٢٩ص ٢لأحمدي المیانجي جلمواقف الشیعة و ٥٤٨الھمداني ص
الدرجات و ٤٣١تفسیر فرات الكوفي صو ٣٥٠ص ٨لمحمودي جلالسعادة 

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٢٣الرفیعة في طبقات الشیعة ص
بن منظور لالسان العرب و ٣٢٦ص ٨في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام

 ١٤ج) ط أخرى(و  ٢١٦ص ١٤ج) ھـ١٤٠٥سنة ـ  قمـ  شر أدب الحوزة(
  .٦٦٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و. مادة حیا ٤٢٨ص
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  .)١(غمرھا بضوئھ: بھر القمر النجوم :یقال

وذلك كلھ لا ینسجم مع كونھ آدم، بمعنى شدید السمرة، فضلاً عن 
  .بل ھو ینسجم مع تفسیر الأدمة بالبیاض. كونھ شدید الأدمة

ما رأیتھ في أدیم نھار، ولا سواد  :یقال ـ كما حكاه ابن الأعرابي ـ
  .لیل

  .صائماًظل أدیم النھار  :ویقال

والأدمة في . جئتك أدیم الضحى، أي عند ارتفاع الضحى :ویقال
وفي . أو ھو البیاض الواضح. لون مشرب سواداً أو بیاضاً الإبل

  .الظبا، لون مشرب بیاضاً

  .)٢(البیاض مع سواد المقلتین: الأدمة في الإبل :في النھایةو

» علیھ السلام«أن عمرو بن العاص ھو الذي زعم أنھ  :سنرىو
ولا نتوقع من عمرو . ، وإنما أراد بھ السوادكان آدم شدید الأدمة

، والسعي إلى إعطاء »علیھ السلام«وأمثالھ إلا التحامل على علي 

                                       
بن لالسان العرب و ٦٤ص ١وأقرب الموارد ج ٧٣المعجم الوسیط ص) ١(

  .٨١ص ٤ج) ھـ١٤٠٥ـ سنة  قمـ  شر أدب الحوزةن(منظور 
ط دار الفكر ـ (و  ١٨١ص ٨جلزبیدي لتاج العروس : راجع فیما تقدم) ٢(

النھایة في : وراجع ١٠ص ١٦ج) م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤ بیروت ـ سنة
 ١٤٦ص ١٥عمدة القاري جو ٣٢ص ١بن الأثیر جلاث غریب الحدی

الشفا بتعریف حقوق و ٢٦ص ١لزمخشري جلالفایق في غریب الحدیث و
  .٣١٨ص ٣٠بحار الأنوار جو ١٤٨ص ١لقاضي عیاض جلالمصطفى 
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  ..صورة بشعة لھ في جمیع أحوالھ

 
  .أن عمر آدم شدید الأدمة :الكوفیون یرون :وقد قال ابن قتیبة

. اللحیة، أعسر یسر، شدید الأدمة كان عمر كث :عمر وقال أبو
وعلیھ . شدید الأدمة :یعني .حبیش وغیرهوھكذا وصفھ رزین بن 

  .)١(الأكثر

 
أنھم حاولوا أن یرموا علیاً أمیر المؤمنین  :والأغرب من ذلك

  :وذلك بأسلوبین.. بالحمق من طرف خفي» علیھ السلام«

 
دخل على علي » رحمھ االله«أن عقیلاً : م زعمواأنھ :أحدھما

: »علیھ السلام« ومعھ كبش، فقال علي» علیھ السلام«أمیر المؤمنین
  .إن أحد الثلاثة أحمق

                                       
ط دار (و  ٤٦١و  ٤٦٠ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب : راجع) ١(

تھذیب الكمال و ٧٨ص ٤أسد الغابة جو ١١٤٦و  ١١٤٥ص ٣ج  )الجیل
 ١٣٠وتاریخ الخلفاء ص ٢٤٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٢٣ص ٢١ج

 ٢٢الوافي بالوفیات ج: وراجع ١٩٦ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج
  .٢٨٤ص
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  .)١(أما أنا وكبشي فلا :فقال عقیل

نفسھ إلیھ، » علیھ السلام«مع أننا لا نرى مبرراً لإضافة علي 
  .دب مع إمامھ، وقائدهوإلى كبشھ، ولا نرى أن عقیلاً ممن یسيء الأ

علیھ «من الشانئین لعلي  موجدنا أن رواة ھذه الأباطیل ھ وقد
الزبیر بن بكار، وعمھ مصعب : ، والمنحرفین عنھ، من أمثال»السلام

لا یذكرون لنا من روى لھم ھذه  وھؤلاء.. الزبیري، وداود بن أبي ھند
  !!الروایة

× 
بصفات الحمقى، من » علیھ السلام«صفون علیاً إنھم ی :الثاني

  .. ، وكثرة شعر البدن أخرىتارة أمثال طول اللحیة

  .»عظیمة وطویلة» علیھ السلام«لحیتھ  إن« :فمن ذلك قولھم

  .. أن طول لحیة الرجل من دلائل حمقھ :فإن من الواضح

طول اللحیة، : من العلامات التي لا تخطئ« :قال ابن الجوزي
  .»ھا لا یخلو من الحمقفإن صاحب

وذكروا أقوالاً تصرح بذلك، نسبوھا لبعض الحكماء، وللتوراة، 
وإلى الأحنف بن قیس، وابن سیرین، وابن إدریس، وغیرھم 

                                       
 ٢٤٧ص ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٠ص ٤١تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 ٣ص ١٩لسرخسي جلالمبسوط و ٨٤ص ٤لذھبي جلتاریخ الإسلام و
  .٢٠٣ص ٣لزمخشري جلالحدیث  الفایق في غریبو
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  .)١(فراجع

  : وقال بعض الشعراء

  ھـــرتـارت إلى سـصـت فـالـوط    ةــیـى لحـتـفـلل تـرضـإذا ع

ن ـا زاد مـدار مـبمق    اـان عقل الفتى عندنـصـقـنـف
  )٢(ھــتــیـلح

   ..وبعدما تقدم

في علي باطل المر ھذا الأفإن خبثھم یتجلى في سعیھم لترویج 
وذلك على حتى في مثل ھذا الأمر الظاھر للعیان،  ،»علیھ السلام«

، فیدخل في وھمھ ذلك »علیھ السلام«أمل أن یسمعھ من لم یر علیاً 
   :»ھ السلامعلی«في صفة علي  فقد قالواالمعنى الساقط، 

  .)٣(»نھ كان عظیم اللحیة، قد ملأت صدرهإ«

  .)٤(»عریض اللحیة قد أخذت ما بین منكبیھ«أو 

                                       
  .٣٠و  ٢٩ص) نشر مكتبة العزالي(أخبار الحمقى والمغفلین ) ١(
 ١ج تحفة الحبیب على شرح الخطیبو ٣٠أخبار الحمقى والمغفلین ص) ٢(

  .٢٥٤ص ٢لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ١٣٠ص
 ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطین ) ٣(

 ١١سبل الھدى والرشاد جو ٢٥٠ص ٧البدایة والنھایة جو ٥٧١و  ٢٠ص
  .٣٩٦ص ٣الكامل في التاریخ ج: وراجع ٢٨٧ص

 ١والمعجم الكبیر ج ٤٢٨ص ٢لقاضي النعمان المغربي جلشرح الأخبار ) ٤(

 ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٠١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٤ص
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  .)١(»لھ لحیة قد ملأت ما بین منكبیھ« :وعن الشعبي

  .)٢(»طویل اللحیة« :وفي نص آخر

قد ملأت ما بین  ،لحیة منھ) أعرض(ما رأیت أعظم « :وعن الشعبي
  .)٣(»منكبیھ

                                      
 ١ضحاك جللالآحاد والمثاني و ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٥ص
  .٥٨لزرندي الشافعي صلمعارج الوصول و ١٣٧ص

نظم درر السمطین و ٢٤١ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق ) ١(

المعجم و ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٨١لزرندي الحنفي صل
وتاریخ الإسلام  ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٤ص ١الكبیر ج

 ٢اضي النعمان المغربي جلقلشرح الأخبار و ٦٢٤ص) الخلفاء الراشدین(
بن عبد لاالتمھید و ٥٦ص ٦أبي شیبة ج= = بن لاالمصنف و ٥٨٦ص

  .١٤٦ص ٣لقندوزي جلینابیع المودة لذوي القربى و ٨٤ص ٢١البر ج
 ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٢٣و  ١١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

 ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و ٩٤ص ١المعجم الكبیر جو ٢٦ص
وأنساب الأشراف  ٧٧ونور الأبصار ص ٤٠٢الطالب ص كفایة و
ـ  ار الكتاب العربيط د(وأسد الغابة  ٣٦٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(

 ٣لقندوزي جلینابیع المودة لذوي القربى و ٣٩ص ٤ج) لبنانـ  بیروت
معارج الوصول و ٦٦٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٦ص

  .٥٨لزرندي الشافعي صل
 ٢٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٥٨٦ص ٢الأخبار جشرح ) ٣(

 ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام : وراجع
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  .)١(»عریض اللحیة« :محمد بن طلحة وقال ابن مندة

  .)٢(»ضخم اللحیة«: عن أبي إسحاق :وفي نص آخر

  :ھذه الأباطیل ویكذب

نفسھ قد أخذ على أھل البصرة » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
أنھ قال فیما أجاب بھ  :وذمھم بأنھم أصحاب لحى طویلة، فقد روي

ة یا سالخام وأما«: الیھودي السائل لھ عما فیھ من خصال الأوصیاء
بالمرأة  اي تلك مني وثبوفوا علما لم یطم يفإن المتابعین ل: أخا الیھود

  ..علي

حتى أتت أھل بلدة قصیرة أیدیھم، طویلة لحاھم،  :إلى أن قال

                                      
نساب وأ ٨١لزرندي الحنفي صلنظم درر السمطین و ٢١و  ٢٠ص

  .٤٠٢وكفایة الطالب ص ١٢٣لبلاذري صلالأشراف 
بصار ونور الأ ٧٠ص )حقیق ماجد بن أحمد العطیةت(مطالب السؤول ) ١(

لرحماني الھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٧ص
ي ـاضـلقلار ـشرح الأخب: وراجع ٥٩٨ص ١الفصول المھمة جو ٥٤٩ص
لتبریزي لالإكمال في أسماء الرجال و= =  ٤٢٨ص ٢مان جـالنع
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥ص ٣الطبقات الكبرى جو ١٢٨ص
  .٢١٧ص ٣٣وج ٢٠ص ٣٢وج ٥ص ٣٢ج

 ٤٦تاریخ مدینة دمشق جو ٣١٤و  ٢٥ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى ) ٢(

  .١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ ٢١٥ص
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  .)١(»..ة آراؤھم، وھم جیران بدو، وروّاد بحر الخبقلیلة عقولھم، عاز

خصومھ، لأنھم  لیفعل أمراً ثم یعیب بھ» علیھ السلام«فلم یكن 
  ..سیردون ذلك علیھ

یعتبر «: أنھ قال» علیھ السلام«الصادق روي عن الإمام  :ثانیاً
في طول لحیتھ، وفي نقش خاتمھ، وفي : عقل الرجل في ثلاث

  .)٢(»كنیتھ

ولم  )٣(أن ھشام بن عبد الملك قال ما ھو قریب من ھذا :وزعموا

                                       
و  ١٧٨ص ٣٨وج ١٠٥ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٧٧ص ٢الخصال ج) ١(

ط دار المفید سنة (و  ١٨١ـ  ١٦٣عنھ، وعن الإختصاص ص ١٧٩
) البلاغة مستدرك نھج(مصباح البلاغة و ١٧٥ص )م١٩٩٣ ھـ ـ١٤١٤
 ١مستدرك سفینة البحار جو ٣٧٤ص ٢حلیة الأبرار جو ١٤٣ص ٣ج
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٤٤ص ٩وج ٣٦٣ص

  .٢٢٧ص ٨في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام
مؤسسة ط (وسائل الشیعة و ١٠٣ص )مركز النشر الإسلاميط (الخصال ) ٢(

جامع و ٤٢١ص ١ج )ةدار الإسلامیط ( و ١١٣ص ٢ج )آل البیت
مستدرك سفینة و ٦٨مكارم الأخلاق صو ٦٠٧ص ١٦أحادیث الشیعة ج

 ٧٦وج ١١٣ص ٧٣وج ١٠٧ص ١وبحار الأنوار ج ٢٤٤ص ٩البحار ج
لفتني لتذكرة الموضوعات : وراجع. عنھ، وعن مكارم الأخلاق ١١٣ص
صلى االله علیھ «عن النبي  ٤٧ص ٢لعجلوني جلكشف الخفاء و ٣٠ص
  .»وآلھ

 ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٩ص ٢الأخبار لابن قتیبة جعیون ) ٣(
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إلى الحمق بلا  »علیھما السلام«یكن الإمام الصادق ینسب علیاً 
  .أو أن فیھ ما یعتبر دلالة على ذلك ..ریب

لا یفعل إلا ما ھو راجح ومحبوب » علیھ السلام«إن علیاً  :ثالثاً
االله  وتطویل اللحیة مذموم شرعاً، فقد روي عن أبي عبد. الله تعالى

  .)١(ما زاد من اللحیة عن القبضة ففي النار: أنھ قال» علیھ السلام«

لم یفت معاویة والأمویین أن یعیبوه  ،ما زعموهلو صح  :رابعاً
. یدل على بطلان ھذه الترھاتما بل حصل . ولكن ذلك لم یحصل.. بھ

  .كما سیمر عن قریب

 
  :ونستطیع أن نقول

 وأ ،)٢(كان كثیر شعر اللحیة» علیھ السلام«أنھ ھو  :إن الصحیح

                                      
  .١٦٠ص

 ٥الحدائق الناضرة جعن مكارم الأخلاق، و ١١٣ص ٧٣بحار الأنوار ج) ١(

 ٢ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤٨٧ص ٦الكافي جو ٥٥٩ص
ث الشیعة ـادیـجامع أحو ٤٢٠ص ١ج )دار الإسلامیةط ( و ١١٣ص
 ٢٤٢ص ٩جو ٤٢٠ص ٥جرك سفینة البحار مستدو ٦٠٧ص= =  ١٦ج
  .٢٥ص ١٠لنجفي جل »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

ط سنة (ونزھة المجالس  ٥٧ص) ھـ١٣٥٦ط القاھرة سنة (ذخائر العقبى ) ٢(

 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٦٤ص ٢ج) ھـ ١٣١٠
 ٦٦٥ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٥١و  ٥٤٧لھمداني صل
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  .)١(كان كث اللحیة :فقل

وقد ، »علیھ السلام« علیھ هن یأخذمعاویة أ حاولوھذا غایة ما 
إن كثاثة لحیة أخیك شغلتھ : فقد قال معاویة لعقیلفشل في ذلك أیضاً، 

  .عنك

في  إن االله عز وجل ذكر لحیة أخي ولحیتك :فقال لھ عقیل
  .القرآن، وكان معاویة كوسجاً

یا عقیل، ما في !! ما أجرأك على االله! ویحك یا عقیل :فقال
  .أخیك لحیتي، ولا لحیةالقرآن ذكر 

  !إن أخرجتھما فما لي؟ :قال عقیل

  .فأمر لھ بشيء

وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُھُ بِإِذْنِ رَبِّھِ ﴿: قال تعالى :فقال عقیل
  .)٣(»)٢(﴾وَالَّذِي خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَ نَكِداً

                                      
  .٤٨٩ص ٢٠لمزي جلتھذیب الكمال و ٢٤٣و  ٢٤١ص ١٨وج

الفصول و ١٤٨ص ١ج) ط أخرى(وفي  ٧٦ص ١كشف الغمة للإربلي ج) ١(

حلیة و ٥ص ٣٥بحار الأنوار جو ٥٩٨ص ١بن الصباغ جلاالمھمة 
شرح إحقاق الحق و ٣٩٥ص ٢لسید ھاشم البحراني جلالأبرار 

  .٥٥ص ٦ار جمستدرك سفینة البحو ٢٤٢ص ١٨ج )الملحقات(
  .من سورة الأعراف ٥٨الآیة ) ٢(
  .٤٠٢كفایة الطالب ص) ٣(
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× 
 :، فقال»ھ السلامعلی«وقد وصف أبو رجاء العطاردي علیاً 

  .)١(»إھاب شاة) أي لبس(كثیر الشعر، كأنما اجتاب «

أصلع رأیت علیاً مسمناً، « :أیضاً وعن أبي رجاء العطاردي
  .)٢(»كأن بجانبھ إھاب شاة ،الشعر

كثیر شعر الصدر كان «» علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر
  .)٣(»كأنما اجتاب إھاب شاة ،والكتفین

  .)٤(»كثیر الشعر« :لشافعي وغیرهوقال محمد بن طلحة ا

  .)٢(وھو ذو بطن كثیر الشعر. )١(عریض المسربة :وقالوا

                                       
 ٢٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٩ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١١٨لبلاذري صلنساب الأشراف وأ
  .١٣٨ص ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و ٦٢٣ص

  ١٠٠ص ٩لھیثمي جلالزوائد  مجمعو ٩٥ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر ) ٢(
  .٢٥٠ص ٧البدایة والنھایة ج: وراجع ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٣(
، ١٢ص) ط إیران(و  ٧٠محمد بن طلحة الشافعي صلمطالب السؤول ) ٤(

حمد الرحماني الھمداني لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
بن لامة الفصول المھو ١٢٨الإكمال في أسماء الرجال صو ٥٤٩ص

 ١٤٦ص ٣لقندوزي جلینابیع المودة لذوي القربى و ٥٩٧ص ١الصباغ ج
 ٣٣وج ٥ص ٣٢وج ٢٤٣ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
  .٧٧ونور الأبصار ص ٢١٧ص
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  :ویتجلى خبثھم أیضاً في نفس ھذه الخصوصیة، من جھتین

بصورة موحشة » علیھ السلام«أنھم قد صوروا علیاً  :أولاھما
ومخیفة، وقاسیة، ذكرنا بعضاً منھا في صفحات سابقة، ولم یتركوا 

: یتخیلوه وفق ما تستسیغھ أذواقھم وأفھامھم، فصرحوا لھمللناس أن 
بھ الشاة فیما اكتنف جسمھ من شعر، كما ظھر من العبارات شبأنھ ی

  .الآنفة الذكر

أنھم اختاروا ھذه الأوصاف لتؤكد ما یسعون إلى تأكیده  :الثانیة
: من نسبة الحمق إلیھ صلوات االله وسلامھ علیھ، فقد قال ابن الجوزي

ر على الكتفین والعنق یدل على الحمق والجرأة، وعلى والشع«
  .)٣(»..الصدر والبطن یدل على قلة الفطنة الخ

 
في « :»علیھ السلام«في صفة علي  وقال أبو رجاء العطاردي

                                      
علیھ «مناقب أھل البیت و ١٧٨ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 ٢٣٣لمنقري صلصفین و ٣٣لمولى حیدر الشیرواني صل »السلام
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«وعة الإمام علي بن أبي طالب موسو

  .٨٩ص ١والتاریخ ج
الإكمال في و ٥٤٩لھمداني صل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب ) ٢(

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٨لخطیب التبریزي صلأسماء الرجال 
  .٢٠ص ٣٢وج ٥٦٣ص ٣١ج

  .٢٩ص) ة العزاليط مكتب(أخبار الحمقى والمغفلین ) ٣(
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  .)١(»عینیھ خفش

 »علیھ السلام« الباقروعن زھیر بن معاویة، ونسب إلى الإمام 
  .)٢(»ثقیل العینین عظیمھما«كان » لسلامعلیھ ا«أن علیاً : أیضاً

                                       
  .٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(
 ٨٠لسید ابن طاووس صلفرحة الغري و ٤٢٧ص ٢شرح الأخبار ج) ٢(

 ٣٥بحار الأنوار جو ٣٩٣ص ٢لسید ھاشم البحراني جلحلیة الأبرار و
مستدرك و ٨٣ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٢١ص ٤٢وج ٤ص

 »لامـعلیھ الس«الإمام علي بن أبي طالب و ٥٥ص ٦سفینة البحار ج
 ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و ٥٥٣ص= = داني ـاني الھمـد الرحمـحملأ
 ١تاریخ بغداد جو ٢٧ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٣٥ص
 ٤٢مدینة دمشق ج تاریخو ١٣٥ص ١ج) ط أخرى(وفي  ١٤٥ص
نساب وأ ٤٨٠ص ٢٠لمزي جلتھذیب الكمال و ٢٥و  ٢٤و  ١٣ص

لطبري لالمنتخب من ذیل المذیل و ٤٩٣و  ١٢٦لبلاذري صلالأشراف 
 ٥ج) ط أخرى(وفي  ١١٧ص ٤جالأمم والملوك تاریخ و ١٨ص
تاریخ الإسلام و ٣٩٦ص ٣بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ١٥٣ص

مامة الإو ١٨١ص ٢١لصفدي جلالوافي بالوفیات و ٦٢٤ص ٣لذھبي جل
 ١٨٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٣٨ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 

 ٢٤٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٤٥لخوارزمي صلناقب المو
عن ابن  ١٤٦ص) ط أخرى(وفي  ٧٤ص ١لإربلي جلكشف الغمة و

بن لاالفصول المھمة و ٥٨لزرندي الشافعي صلمعارج الوصول مندة، و
موسوعة الإمام و ٥٩٧ص ١ج) ط أخرى(وفي  ١٩٩ص ٢الصباغ ج

 ٨٧ص ١والسنة والتاریخ ج في الكتاب »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
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  .)١(»غلیظ العینین«كان » علیھ السلام«أنھ  :وعن الواقدي

: الأقربین ةعشیرالإنذار حدیث أنھ ھو نفسھ یقول في  :وزعموا
  .)٢(بأنھ كان أصغر الحاضرین سناً، وأحمشھم ساقاً، وأرمصھم عیناً

                                      
 ٣٠وج ٥١١ص ٢٦وج ٢٤٤ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
  .٤٠٢وكفایة الطالب ص ٧٧ونور الأبصار ص ٢٠ص ٣٢وج ١٤٩ص

 ٩٤ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر و ١٠١ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد ) ١(

بن قتیبة لاالمعارف و ٢٤١ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
  .١٢٦لبلاذري صلب الأشراف نساوأ ٢١٠ص

علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٥٠ص ١لشیخ المفید جلالإرشاد ) ٢(

لشیخ الطوسي لالأمالي و ٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٧١ص ١لكوفي جل »السلام
المستجاد من و ٩٣ص ١لراوندي جلالخرائج والجرائح و ٥٨٣ص

 ١٩٢و  ٤٥ص ١٨بحار الأنوار جو ٤٨و  ٩ص) المجموعة(الإرشاد 
لمولى حیدر ل »علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٢٤ص ٣٨جو

 ٢٨٩ـ  ٢٧٨ص ٢وج ٢٠٧ص ١الغدیر جو ١٠٥و  ١٠٢الشیرواني ص
حمد الرحماني الھمداني لأ» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
 ١٣كنز العمال جو ٢١٠ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٤ص
لحاكم لشواھد التنزیل و ٣٠٢و  ٣٠١تفسیر فرات الكوفي صو ١٣٣ص

مناقب علي بن أبي و ٥٩الدرجات الرفیعة صو ٤٨٦ص ١الحسكاني ج
بي لأ »علیھ السلام«وما نزل من القرآن في علي  »علیھ السلام«طالب 

الأمم تاریخ و ٢٩٠بكر أحمد بن موسى ابن مردویھ الأصفھاني ص
كشف و ٦٣ص ٢بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٦٣ص ٢ج والملوك

جواھر المطالب في و ١٢٨ص) ط أخرى(وفي  ٦٣ص ١لإربلي جلالغمة 
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  .)١(أعمش العینین :وفي نص ابن عساكر

 أنھا وصفتھ بذلك» علیھا السلام«إلى السیدة الزھراء نسبوا  وقد
  .)٢(، وحاشاھاأیضاً

، أي لیناً في )٣(اطرغشاشاً» علیھ السلام«أن في عینیھ  :وزعموا

                                      
غایة المرام و ٨٠ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«مناقب الإمام علي 

 ٢٨٠و  ٢٧٨ص ٣وج   ٢٢٩ص ٢وج ٢٤١ص ١لسید ھاشم البحراني جل
شرح إحقاق و ٨٩و  ٨٨لأمیني صلالمناشدة والإحتجاج بحدیث الغدیر و

 ٢٠وج ٢٠٨و  ١٤٨ص ١٥وج ٤٢٤ص ١٤ج )الملحقات(الحق 
  .١١٩ص ٣٠وج ٨٨ص ٢٢وج ١٢٢ص

 ٣بن كثیر جلا القرآن العظیمتفسیر و ٤٨ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٥٣ص ٣البدایة والنھایة جو ٣٦٤ص
 ١٢٣ص ٢٠وج ١٤٥ص ١٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦٠ص
» علیھ السلام«میر المؤمنین مناقب الإمام أو ٣٨٢و  ٣٣٩و  ١٢٤و 

  .١٤٢ص ١الآحاد والمثاني جو ٢٥٩ص ١لكوفي جل
الآحاد و ٢٥٩ص ١لكوفي جل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین ) ٢(

 ٩٤ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر و ١٤٢ص ١لضحاك جلوالمثاني 
 ٤٩٠ص ٥لصنعاني جلالمصنف و ١٠٢ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد و
 ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج )الملحقات(الحق  شرح إحقاقو
  .٢٧٠ص

 ١٦ص) ھـ١٣٨٥حیدریة سنة لمطبعة اط (و  ٢٧مقاتل الطالبیین ص) ٣(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
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  .)١(من مرضھ للتو) اندمل وبرأ(لّ وبرئ أبالعین، كالذي 

  .)٢(بأنھ أعیمش :ووصفوه أیضاً

  :ونقول

  .)٣(شدیدضعف في الإبصار یظھر في النور ال :الخفش

  .بصغر العین، وبضعف البصر خلقةً :وفسر الخفش

ھو فساد في الجفون بلا وجع، واحمرار تضیق لھ العیون  :وقیل
  .من غیر وجع ولا قرح

بصار باللیل دون النھار، وفي یوم غیم، دون لإھو ا :وقیل
   .)٤(صحو

                                      
  .٨٨ص ١والتاریخ ج

 ٣لجوھري جلالصحاح و ١٣٣ص ٩لزبیدي جلتاج العروس : راجع) ١(

  .١٠٠٩ص
 ٩ي جـلھیثملد ـزوائـمجمع الو ٩٤ص ١لطبراني جلیر ـم الكبـجالمع) ٢(

شرح إحقاق الحق و ٤٩٠ص ٥لصنعاني جلالمصنف و= =  ١٠٢ص
  .٢٧٠ص ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج )الملحقات(

  .٢٤٦المعجم الوسیط ص) ٣(
 ٢لفیروز آبادي جلالقاموس المحیط و ٢٨٨ص ١أقرب الموارد ج) ٤(

 ٤لفراھیدي جلكتاب العین : جعورا ١١٠ص ٩تاج العروس جو ٢٧٣ص
  .١٧٢ص
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  .)١(وسخ یجمع في مجرى الدمع :والرمص

دمعھا في أكثر  ضعف بصر العین، مع سیلان :والعمش
  .)٢(الأوقات

  :وبعد ما تقدم نشیر إلى ما یلي

الوسخ في اجتماع إنھ لا معنى للحدیث عن العمش بمعنى  ـ ١
لم یكن ممن یتھاون بنظافة » علیھ السلام«مجرى الدمع، فإن علیاً 

  ..بعاد الوسخ عن مجاري الدمع في عینیھإوجھھ، و

 لعین، بعد تصریحإنھ لا معنى لتفسیر الخفش ھنا بصغر ا ـ ٢
  .كان عظیم العینیین» علیھ السلام«الروایة بأنھ 

                                       
 ٢شیخ الأنصاري جللكتاب المكاسب و ١٠٤٢ص ٣الصحاح في اللغة ج) ١(

  .١٩٤ص ٤مستدرك سفینة البحار جو ٢٦٠ص
لجوھري لالصحاح و ٦٢٨والمعجم الوسیط ص ٨٣١ص ١أقرب الموارد ج) ٢(

لفیروزآبادي لالقاموس المحیط و ٣٢٠ص ٦لسان العرب جو ١٠١٢ص ٣ج
 ٩لزبیدي جلتاج العروس و ٢٥٢ص ٣مجمع البحرین جو ٢٨٠ص ٢ج
شیخ للب ـاب المكاسـكتو ٤٥٧ص ٩لعلامة الحلي جلمختلف الشیعة و ١٤٨ص

 ١٣٤ص ٧لنووي جلروضة الطالبین و ٢٦١ص ٢ج = =  الأنصاري
مستدرك (مصباح البلاغة و ٣٢٩ص ١بن عابدین جلاحاشیة رد المحتار و

مستدرك سفینة و ٣٢٧ص ٦١ج بحار الأنوارو ١١٣ص ٢ج) نھج البلاغة
 ٢طرائف المقال جو ١٣٠ص ٩تحفة الأحوذي جو ٤٣٢ص ٧البحار ج
  .٤٧ص ٢الكنى والألقاب جو ٢٠٧ص
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أنھ بعد : صرحت الروایات التي تحكي لنا ما جرى في خیبر ـ ٣
في » علیھ السلام«علي  فرار أبي بكر وعمر بالرایة یومئذٍ، وكان

، فأخذ »صلى االله علیھ وآلھ«عینیھ، دعاه رسول االله خیبر یشتكي 
  .ھیمسح عینیھ، ودعا ل

ثم . فوالذي بعثھ بالحق ما اشتكیتھا بعد :»علیھ السلام« قال علي
  .)١(یدیھ ىعطاه الرایة ففتح االله علأ

  .)٢(»وما اشتكاھا بعد« :وعن عمران بن حصین

مروي بأسانید عدیدة عن علي  ،ما ورد في نص آخر :ویؤید ذلك
صلى «ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول االله : »علیھ السلام«

وجھي، وتفل في عینيَّ یوم خیبر، حین أعطاني » علیھ وآلھاالله 
  .)٣(الرایة

                                       
 ٢٨٢ص ٤١بحار الأنوار جو ١١٨ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ١(

 ٣٦٥ص ١إعلام الورى جو ٢٨٨ص ١١لمقریزي جلإمتاع الأسماع و
  .٣٦٦ص ٧فتح الباري جو

 ٢١لمزي جلتھذیب الكمال و ١٠٣ص ٤٢مدینة دمشق ج تاریخ: راجع) ٢(

  .٢٠٢و  ٢٠١ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥٤ص
وفي ھوامشھ عن  ٩٦و  ١٢٣و  ١١٠و  ١٠٩ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٣(

 ٣٣٢ص ٣٤وبحار الأنوار ج. ٥٧٩رقم  ١٦٩ص ١مسند أحمد بن حنبل ج
 ١٥٣ن البطریق صبلاالعمدة و ٢٦٦لكراجكي صلكنز الفوائد و ٣٦٣و 
فتح و ١٢٢ص ٩مجمع الزوائد جو ١٩٢ص ٤مستدرك سفینة البحار جو
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كانتا سلیمتین من » علیھ السلام«أن عیني علي  :وذلك كلھ یؤكد
، امعلیھومسحھ » صلى االله علیھ وآلھ«ببركة دعاء رسول االله  الرمد

عاء العمش، فما معنى ادِّ.. كما أنھما سلیمتان دائماً من أیة عاھة
» صلى االله علیھ وآلھ«ھما إلا حب انتقاص أخي رسول االله فش فیوالخ

  !..یبھ؟حبوصفیھ، و

، فلماذا لا »علیھا السلام«أما ما نسب إلى السیدة الزھراء  ـ ٤
» صلى االله علیھ وآلھ«كانت تحكي للنبي » علیھا السلام«نھا إ: یقال

تلك الأباطیل والإشاعات المغرضة التي كانت تتناھى إلى مسامعھا 
ى ألسنة الشانئین والحاقدین، من أجل أن یطلق النبي أوسمة عل

  . !؟»علیھ السلام«ئقة بحق علي لاالشرف والكرامة ال

، وتعرف »علیھ السلام«أنھا كانت ترى علیاً  :ویدل على ذلك
  .بأم عینھا، كذب ھاتیك المزاعم أوصافھ وتشاھد

  :وفي غیر ھذه الصورة نلاحظ ما یلي ـ ٥

لا یمكن أن تعترض على أمر » لیھا السلامع«إن فاطمة  :ألف
، وأخبرھا أن االله تبارك »صلى االله علیھ وآلھ«رضیھ لھا رسول االله 

  ..زوجاً لھا» علیھ السلام«وتعالى ھو الذي اختار علیاً 

لم تكن تفكر بھذه » علیھا السلام«إننا على یقین من أنھا  :ب

                                      
مسند أبي داود و ٢٤٤ص ١٧عمدة القاري جو ٣٦٦ص ٧الباري ج

  .٤٤٥ص ١مسند أبي یعلى جو ٢٦الطیالسي ص
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تقییم الناس في تفید منھا الأمور الدنیویة التافھة، وأن المعاییر التي تس
  .والإیمان والتقوى، والأخلاق والقیم ،ھي معاییر الطھر والخلوص
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 
  

  

 
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 
زعم و ،)١(»الأصلع«أیضاً بـ » علیھ السلام«وقد وصفوا علیاً 

  .)٢(وكان أصلع ،أنھما رأیا علیاً: اقسحإالشعبي، وأبو 

                                       
 ٢٥و  ١٢و  ١٩ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع على سبیل المثال) ١(

وكشف  ١٢ص) ط إیران(ومطالب السؤول  ٥٧١و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠و 
لأحمد  »علیھ السلام«وفضائل أمیر المؤمنین علي  ١٤٨ص ١الغمة ج

وكفایة  ٢٧و  ٢٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨٧بن حنبل ص
ونور  ٤٦٧ص ٩ج ١٣٥ص ١وتاریخ بغداد ج ٤٠٢الطالب ص
 ٤أسد الغابة جو ١٥٣ص ٥وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٧الأبصار ص

وشرح الأخبار  ١٤٢و  ١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ ٣٩ص
والكامل في التاریخ  ٢٨٨ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٤٢٧ص ٢ج
خ ابن معین ـتاریو ٩٥و  ٩٤ص ١والمعجم الكبیر ج ٤٩٦ص ٣ج

ومقاتل  ١٠٢و  ١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٩٠ص ١جالدوري 
ومناقب آل أبي طالب  ١٦ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٧الطالبیین ص

 ٤١٢الدر النظیم صو ٦١ص ٣٥بحار الأنوار جو ٣٠٧ص ٣ج
  .٧٧٤ص ٥كنز العمال جو ٦٢٣ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و

وفضائل أمیر المؤمنین  ١١و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(
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علیھ «بالأصلع إلى الإمام الباقر  »علیھ السلام«ونسب وصفھ 
  .)١(أیضاً »السلام

أصلع، لیس في رأسھ شعر إلا من «إنھ  :ویقول بعضھم
  .)٢(»خلفھ

                                      
بن لاالمصنف و ٨٢ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو ٨٧لأحمد بن حنبل ص

 ١٣٨و  ١٣٧ص ١جلضحاك لالآحاد والمثاني و ٥٦ص ٦أبي شیبة ج
 ٨١ص للزرندينظم درر السمطین و ٨٤ص ٢١بن عبد البر جلاالتمھید و

لبلاذري لنساب الأشراف وأ ٢٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
  .٤٥لخوارزمي صلالمناقب و ١١٦ص

نظم درر السمطین و ٢٢٠ص ٤٢وج ٢ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 ٣٦ص ١ر المطالب جوجواھ ٣٩ص ٤بن الأثیر جلاأسد الغابة و ٨١ص
 ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٧ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج

مستدرك سفینة و ٨٠بن طاووس صلافرحة الغري و ٢٥و  ٢٤ص
المنتخب من ذیل المذیل و ١١١٠ص ٣ستیعاب جالإو ٥٥ص ٦البحار ج

الدر النظیم و ١١٧ص ٤جالأمم والملوك تاریخ و ١٨لطبري صل
  .٢٤٤ص

وصفین  ٣٥ص ١وجواھر المطالب ج ٥٧ص) القاھرة ط(ذخائر العقبى ) ٢(

الإمام علي و ٣٢لشیرواني صل »علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٣٣ص
 ١١٢٣ص ٣ستیعاب جالإو ٥٥١لھمداني صل »علیھ السلام«بن أبي طالب 

ھ ـام علي وآلـرة في نسب الإمـوھـالجو ٤٨٩ص ٢٠لمزي جلتھذیب الكمال و
جواھر المطالب في و ٣٢٧ص ١یعة جالش أعیانو= =  ١٢٤بري صـلل
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أصلع شدید » علیھ السلام«نھ أ :وعن أبي رجاء العطاري
  .)١(الصلع

ألم تر إلى رأسھ « :ي الطفیلبلأونسبوا إلى ابن مسعود قولھ 
  .)٢(»كالطست، وإنما حولھ كالحفاف

  .وعبارات أخرى تدخل في ھذا السیاق

  :ونقول

 شمئزإن ذلك غیر صحیح، بل یقصد منھ تقدیم صورة بشعة ت
  ..رغبة في تنفیر الناس منھ وعنھ ،منھا النفوس، وتمجھا الأذواق

  .)٣(كان أنزع» علیھ السلام«أنھ  :والصحیح

بأنھ الأنزع من  :أن الروایة فسرت المراد بالأنزع :وسیأتي
  ..الشرك

                                      
شرح إحقاق و ٣٦ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«مناقب الإمام علي 

 ١٤٦ص ٣٠وج ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١٨وج ٦٦٥ص ٨ج )الملحقات(الحق 
  .٥ص ٣٢وج

سبل الھدى و ٣٩ص ٤أسد الغابة جو ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

  .٢٨٨ص ١١والرشاد ج
الآحاد والمثاني و ١٠١ص ٩مع الزوائد جومج ٩٥ص ١المعجم الكبیر ج) ٢(

  .١٣٧ص ١ج
 ٢والمعرفة والتاریخ للفسوي ج ٢١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ٣(

  .٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٦٢١ص
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وھي موضع انحسار الشعر من . والأنزع مأخوذ من النزعة
قبلت ناصیتھا، وارتفع أ، التي هجانبي الجبھة، والنزعاء من الجبا

  .أعلى شعر صدغیھا

جانبي جبھتھ، فھو أنزع، وھي عن  انحسر شعره :ونزع نزعاً
  .)١(نزعاء

أنھ كان أنزع، ولم یصل الأمر إلى حد الصلع، ما  ویدل على
  :یلي

: حدثنا نصر بن علي، قال: االله بن أحمد قال ما رواه عبد :أولاً
  :عن مدرك أبي الحجاج، قال ،االله بن داود حدثنا عبد

لعل (وأتي بصبي فنزل . لھ وفرة» علیھ السلام«رأیت علیاً 
  .علیھ، ومسح على رأسھ) كرّبَفَ: الصحیح

  .)٢(وكان أحسن الناس وجھاً :ابن عساكر قولھزاد 

 ةالشعر المجتمع على الرأس، أو ما جاوز شحم :والوفرة ھي

                                       
وذیل  ١٢٩٠ص ٢وأقرب الموارد ج ٩١٣و  ٩١٤المعجم الوسیط ص) ١(

: وراجع ٣٥٩ص ١لفراھیدي جلكتاب العین و ٣٩٩أقرب الموارد ص
 ٣لفیروزآبادي جلالقاموس المحیط و ٤١٥ص ٥معجم مقاییس اللغة ج

  .٤٧٥ص ١١تاج العروس جو ٨٨ص
وتاریخ  ٩٠فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ٢(

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥ص ٤٢مدینة دمشق ج
  .٩٠ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام
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  .)١(لأذنا

  .)٢(بالأجلح» علیھ السلام«قد وصف علي  :ثانیاً

  .)٣(ھو من انحسر شعره عن جانبي رأسھ :والأجلح

ویسمى الأنزع، لأنھ كان أنزع من « :وقال سبط ابن الجوزي
  . الشرك

  .)٤(»لأنھ كان أنزع :قیلو

فس روایة أبي إسحاق السبیعي نأن  :ومما یزید ھذا الأمر قوة

                                       
 ٢٨٨ص ٥بن منظور جلالسان العرب و ١٠٤٦م الوسیط صالمعج) ١(

تاج و ١٥٥ص ٢لفیروزآبادي جلالقاموس المحیط و ٥٥١ص ١٢وج
نیل و ١٤٧٠ص ٢أقرب الموارد ج: وراجع ٥٩٥ص= =  ٧العروس ج
أضواء البیان و ١٣٢ص ١٠بحار الأنوار جو ١٥٠ص ١الأوطار ج

  .١٩١ص ٥لشنقیطي جل
والمعجم الكبیر  ٢١٥ص ٤٦وج ٢٢و  ٢١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

 ٧٣مسند ابن الجعد صو ١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٤ص ١ج
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٧٥ص ٢لبیھقي جلمعرفة السنن والآثار و
سیر أعلام و ٢٣٦ص ١٣تاریخ بغداد جو ٣١٤ص ٦وج ٢٦ص ٣ج

  .١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ ٣٩٦ص ٥لذھبي جلالنبلاء 
 ٢لسان العرب جو ١٣٠ص ١وأقرب الموارد ج ١٢٨صالمعجم الوسیط ) ٣(

  .٢٨٤ص ١النھایة في غریب الحدیث جو ٤٨٥ص ١٣جو ٤٢٤ص
 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١١٨ص ١تذكرة الخواص ج) ٤(

  .٥٥لھمداني صل
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  .)١(..عظیم البطن أصلع» علیھ السلام«ى علیاً أالتي تذكر أنھ ر

أنھ رآه  :قد رویت بنحو آخر لیس فیھ وصف الأصلع، بل فیھ
  .)٢(أجلح، فراجع مصادر الروایة

حتمل اوقد . السید بن عیسى كما أن وصف الأجلح قد ورد في روایة
سحاق السبیعي إأن ابن عیسى قد روى ذلك عن أبي  :بن عساكرا

  .فراجع. )٣(أیضاً

أنھ رأى علیاً  :أن الشعبي الذي یروي أیضاً :یضاف إلى ذلك

                                       
لأحمد بن حنبل  »علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ) ١(

ل ـاتـمقو ٢٢و  ٢١و  ٢٠و  ١١ص ٤٢ق جـمشة دـخ مدینـاریـوت ٧٨ص
الطبقات و ٥٦ص ٦بن أبي شیبة جلاالمصنف و ١٦ص= = ین ـالطالبی

 ٢٩٠ص ١تاریخ ابن معین، الدوري جو ٢٥ص ٣بن سعد جلاالكبرى 
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ
  .٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«

 ٨٣ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو ١٠٠ص ٩لھیثمي جلمجمع الزوائد ) ٢(

 ١٣٨ص ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و ٧٣مسند ابن الجعد صو
 ٢لبیھقي جلمعرفة السنن والآثار و ٩٤ص ١لطبراني جلالمعجم الكبیر و
 ٣١٤و  ٢٥٤ص ٦وج ٢٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٤٧٥ص

سیر أعلام النبلاء و ٢١٥و  ٢٢ و ٢١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
  .١١٦لبلاذري صلنساب الأشراف وأ ٣٩٦ص ٥لذھبي جل

  .٢٢ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٣(
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   .)١(أصلع» علیھ السلام«

  . )٢(»تفي الرأس زغبا« :یقول في روایة أخرى عنھو

مع وصفھ  لا یتلاءمھذا و. ھي الشعرات الخفیفات :والزغبات
  !!لھ حفاف من حولھ ،تسالطمثل بأنھ شدید الصلع، أو كأن رأسھ 

ما : ما ورد في حدیث ابن عباس: ویدل على ذلك أیضاً :ثالثاً
  ..»علیھ السلام«رأیت أحسن من شرصة علي 

انحسار الشعر عن جانبي مقدم  :ة، وھيلحالج ھي :والشرصة
  .)٣(الرأس

وكان كثیر شعر اللحیة، قلیل «: الشافعي يقال الصفور :رابعاً

                                       
الآحاد والمثاني و ٢٢و  ٢١و  ٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ١(

بن لاالطبقات الكبرى و ٨١نظم درر السمطین صو ١٣٧ص ١لضحاك جل
  .٢٥ص ٣سعد ج

 ٤٢٨ص ٢وشرح الأخبار ج ٢٠ص ٤٢دمشق ج تاریخ مدینة: راجع) ٢(

الطبقات و ١٠١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٤ص ١والمعجم الكبیر ج
  .١٣٧ص ١لضحاك جلالآحاد والمثاني و ٢٥ص ٣بن سعد جلاالكبرى 

 ٤٦ص ٧ج) یرانـ إ قمـ  نشر أدب الحوزة(و  ٨٢ص ٨لسان العرب ج) ٣(

 ٢ج) بمصرط المطبعة الخیریة (والنھایة لابن الأثیر . شرص: مادة
مناقب أھل و ٤٥٩ص) یرانـ إقم ـ مؤسسة إسماعیلیان ط (و  ٢٣١ص

  .٣٣لشیرواني صل» علیھم السلام«البیت 
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  .)١(»شعر الرأس

إنھ : االله یقول أن مھران بن عبد :والأغرب من ھذا وذاك :خامساً
  ..، وھو مقبل من قصر المدائن»علیھ السلام«لقي علیاً 

  .)٢(أصلع أجلح :إلى أن قال

أن ھذا الرجل لا یعرف الفرق بین الأصلع والأجلح،  :ولا نظن
أنھ  :ز الجمع بینھما في توصیف شخص واحد، بل نظنوأنھ لا یجو

أراد فوصفھ بالأصلع، و» علیھ السلام«أراد أن یرضي أعداء علي 
  ..فوصفھ بالأجلح ،الحقیقةیقترب من أن 

» علیھ السلام«وذلك كلھ یدل على عدم صحة توصیف علي 
زویر الحقیقة، وتسویق تبالأصلع، وأن ید السیاسة ھي التي سعت إلى 

  ..اطیل والترھاتالأب

 
ھو الأصلع، كما وصفھ  كان أن عمر بن الخطاب :ھي والحقیقة

االله بن  وعبد ،وابن عمر ،ن حبیشب بھ غیر واحد، ومنھم زر
فلماذا . بل كان شدید الصلع، كما عن أبي رجاء العطاردي .)٣(عامر

                                       
شرح إحقاق الحق و ١٦٤ص ٢ج) ھـ ١٣١٠ط سنة (نزھة المجالس ) ١(

  .٢٤٣ص ١٨وج ٦٦٦ص ٨ج )الملحقات(
  .٢٣٦ص ١٣تاریخ بغداد جو ٢٢ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(
ط دار (و  ٤٦١و  ٤٦٠ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(یعاب الإست: راجع) ٣(
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  !یا ترى؟لصاق ھذا الوصف بغیر أھلھ إ

یحاول نسبة الجلح كان عمر بن الخطاب ھو الذي أن  :ویلاحظ
  .أیضاًفي ذلك لینسب لھ الصلع  قىثم یتر ،»علیھ السلام«إلى علي 

ستأتي في خلافة عمر بن وقد وصفھ بالصلع في الروایة التي 
  ..سألھ عن طلاق الأمةحیث  الخطاب،

الله درھم إن  :ووصفھ بذلك أیضاً، حین قال لأصحاب الشورى

                                      
 ٢١تھذیب الكمال جو ٧٨ص ٤أسد الغابة جو ١١٤٦ص ٣ج) الجیل
وتاریخ  ١٣٠وتاریخ الخلفاء ص ٢٤٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٢٣ص

 ٢٦٨و  ٢٦٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٩٦ص ٤الأمم والملوك ج
لطبراني لكبیر المعجم الو ٣٠٢ص ٤بن أبي شیبة جلاالمصنف : وراجع
كنز و ٢٤٩ص ١ج القرآن العظیمتفسیر و ٢٣ص ٣وج ٦٥ص ١ج

الفایق و ٢٨ص ١٢ج للمعھتزليشرح نھج البلاغة و ١٩٦ص ٥العمال ج
 ٢٨٤ص ٢٢ات جـوفیـوافي بالـالو ٢٥٩ص ١في غریب الحدیث ج

 ٣٢٤لشیرواني صل= = » علیھم السلام«ل البیت ـب أھـاقـمنو
 ١٢٣مال في أسماء الرجال صالإكو ٨١ص ٣لحاكم جلالمستدرك و
تاریخ مدینة دمشق و ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و
 ٤٧٨و  ٢٢و  ٢٠و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٣ص ٤٤وج ١٥٢ص ٤١ج
بن لاالمعارف و ٤٨٤ص ٤الإصابة جو ١٦٨ص ٤سیر أعلام النبلاء جو

 ٣الكامل في التاریخ جو ١٦١ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ١٨١قتیبة ص
 ١٥٦ص ٧البدایة والنھایة جو ٦٧ص ٦لذھبي جلالإسلام  تاریخو ٥٣ص

  .٣٣٠العدد القویة صو
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  .)١(لھم على الحقحملع كیف یھا الأصلوُّو

وھا الأجلح سلك بھم إن ولّ :ووصفھ بالأجلح في قولھ لما طعن
  .)٢(الطریق

  .)٣(ووصفھ بذلك في كلامھ مع ابن عباس

أن الأصلع والأجلح ھو عمر بن الخطاب  :ولكن الحقیقة ھي

                                       
شرح و ٤٢٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥١ص ٢النضرة جالریاض) ١(

: وراجع ٤٦٩و  ٤٦٨ص ٣١وج ٥٦٤ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١٠٥ص ٦جغایة المرام 

بحار و ٢٠٥ص )تحقیق الأنصاري(ن قیس كتاب سلیم بو ٣٣٧ص
 .٢٤٠ص ٥٨جالأنوار 

 ٤ج) مطبوع مع الاصابة(والإستیعاب  ١٢٠ص ٦أنساب الأشراف ج) ٢(

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١١٥٤ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤١٩ص
 ٦٨٠ص ١٢كنز العمال جو ١٠ص ١١وج ١٠٨و  ٢٦٠ص ١٢ج
بن سعد لاالكبرى  الطبقاتو ٢٨٩ص ١بن الدمشقي جلاجواھر المطالب و
 ٥٥ص ٧وفتح الباري ج ٣٩٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٤٢ص ٣ج
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٩٣و  ٦٤ص ٣١جبحار الأنوار و
 ١٨٦صبغیة الباحث و ٩ص ١٠وج ١٤٤ص ٧جالغدیر و ٣٣٠ص

نھج الحق و ٢٠٤ص ٤جلشریف المرتضى لمامة الشافي في الإو
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥٨صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٨٧ص
 .٢٣٧صبن شاذان لاالإیضاح و ٤٦٩و  ٤٦٥ص ٣١ج

 .٢٣٧صلتنكابني لسفینة النجاة و ٦٣٧ص ٢٩بحار الأنوار ج) ٣(
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كان عمر طویلاً جسیماً أصلع «: بالذات، فقد قال أبو رجاء العطاردي
  .)١(»شدید الصلع

خرجت مع أھل المدینة في یوم عید « :عاصم عن زر قالوروى 
أعسر  ،آدم ،شیخ أصلع ،فرأیت عمر بن الخطاب یمشي حافیاً

  .)٢(»..یسر

                                       
 ١٣٠وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ٢٤٠ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٦١ص ٢ج) مطبوع مع الاصابة(ستیعاب والإ
 ١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٦١ص ٩جمجمع الزوائد و ١١٤٦ص
 ٣٢٤صلشیرواني ل» علیھم السلام«= = مناقب أھل البیت و ٦٦ص

شرح نھج و ٢٣ص ٣وج ٢٥٩ص ١جالفایق في غریب الحدیث : وراجع
الطبقات و ١٩٦ص ٥جكنز العمال و ٢٨ص ١٢ج للمعتزليالبلاغة 
 ١٥٢ص ٤١ج تاریخ مدینة دمشقو ٣٢٤ص ٣جبن سعد لاالكبرى 
 ٢جتھذیب الكمال و ٧٨ص ٤جأسد الغابة و ١٩و  ١٨ و ١٧ص ٤٤وج
 ٢جتاریخ الیعقوبي و ٤٨٤ص ٤جالإصابة و ٣٢٣ص ٢١وج ١٧٤ص
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٦٨ص ٣الأمم والملوك جتاریخ و ١٦١ص
بن السكیت لاالكنز اللغوي و ٢٨٤ص ٢٢جالوافي بالوفیات و ٢٥٤ص
 ٩جلعرب لسان او ٤٠٨ص ١جالنھایة في غریب الحدیث و ١٧١ص
بحار و ١٤٢ص ١٢وج ٣٣٨و  ٢٧٧ص ١١جتاج العروس و ٥١ص

 .٢٣٣مجمع النورین صو ٣٣٠العدد القویة صو ١١٧ص ٣١الأنوار ج
 ٢٠ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٨١ص ٣جلحاكم لالمستدرك : راجع )٢(

الأمم تاریخ و ٤٨٤ص ٤جالإصابة و ١٦٨ص ٤جسیر أعلام النبلاء و
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× 
قال في حدیث إنذار العشیرة » علیھ السلام«أن علیاً  :وزعموا

: قال« :حد سواهأ» صلى االله علیھ وآلھ«جب النبي الأقربین، حیث لم یُ
  .حمشھم ساقاً، وأكبرھم بطناًأوكنت أصغرھم سناً، وأرمصھم عیناً، و

  .)١(»أنا یا رسول االله :فقلت

ى نھم ھیئة، إأسووإني یومئذٍ لأ« :وحسب نص ابن عساكر
  .)٢(»..حمش الساقین، أعمش العینین، ضخم البطن الخلأ ،یومئذٍ

                                      
 .٦٧ص ٦جلذھبي لم تاریخ الإسلاو ٢٦٧ص ٣والملوك ج

وأشار في ھامشھ إلى  ١٢٨ص ١ج) تحقیق علي آل كوثر(كشف الغمة ) ١(

وشواھد  ٢١٠ص ١٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج. مصادر كثیرة
مناقب و ١٩٢ص ١٨بحار الأنوار جو ١٤الحدیث  ٤٨٦ص ١التنزیل ج

 ٢٠٧ص ١الغدیر جو ١٠٥لشیرواني صل» علیھم السلام«أھل البیت 
لطبري لجامع البیان و ٣٠٢فسیر فرات الكوفي صتو ٢٧٩ص ٢وج
بن مردویھ لا »علیھ السلام«وما نزل من القرآن في علي  ١٤٩ص ١٩ج

الكامل في و ٦٣ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ٢٩٠الأصفھاني ص
لخوارزمي لالمناقب و ٥٣ص ٣البدایة والنھایة جو ٦٣ص ٢التاریخ ج

 ١بن كثیر جلابویة السیرة النو ٢٣٤بن جبر صلانھج الإیمان و ٨ص
بن لا »علیھ السلام«جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ٤٥٩ص

لكوفي ل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٨٠ص ١الدمشقي ج
  .٤٨ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٣٧٦ص ١ج

تفسیر و ٥٣ص ٣البدایة والنھایة جو ٤٨ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(



  ٢٤١                                         ..                                  البطین.. الأنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونحن  ،على عواتقناكنا نبیع الثیاب  :وعن أبي سعید التمیمي قال
بزرك  :قد أقبل، قلنا» علیھ السلام«غلمان في السوق، فإذا رأینا علیاً 

  ).آمد) (شكماأو (اشكمب 

  !ما یقولون؟ :»علیھ السلام« فقال علي

  !یقولون عظیم البطن؟ :فقیل لھ

  .)١(علاه علم، وأسفلھ طعامأأجل،  :قال

مقبل ھو و، »سلامعلیھ ال«إنھ لقي علیاً  :االله وقال مھران بن عبد
رة بردان، فتوزَّر طمن قصر المدائن، وحولھ المھاجرون حتى بلغ قن

على إزاره، ضخم  یھعلى صدره من عظم بطنھ، وقد رفع ید
  .)٢(البطن

                                      
 ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٦٤ص ٣بن كثیر جلا عظیمالقرآن ال
 ١٢٣ص ٢٠وج ١٤٥ص ١٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦٠ص
من تاریخ دمشق  »علیھ السلام«وترجمة الإمام علي   ٣٨٢و  ٣٣٩و 
  .وفي ھامشھ عن مصادر كثیرة ٨٦ص ١ج) بتحقیق المحمودي(

وطبقات ابن  ٨٨بن حنبل ص لأحمد »علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین ) ١(

 ٩٦ص) ط أخرى(وفي  ١٣٧ص ٣والریاض النضرة ج ٢٧ص ٣سعد ج
وأنساب الأشراف  ٧٧ونور الأبصار ص ٣٥ص ١وجواھر المطالب ج

  .١١٠ص ١والغارات ج ١٢٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
بن لا »علیھ السلام«جواھر المطالب في مناقب الإمام علي : راجع) ٢(

نساب وأ ٢٧ص ٣بن سعد جلاقات الكبرى الطبو ٣٥ص ١الدمشقي ج
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علیھ «یعي رأیا علیاً إسحاق السبوأبا  ،إن الشعبي« :ویقولون
  .»عظیم البطن» علیھ السلام«وھو یخطب، فكان » السلام

  .)١(»إلى السَّمن« :ھنا كلمة هوغیرضاف الطبري أ

سحاق إي، وأبو دووصفھ قدامة بن عتاب، وأبو رجاء العطار
  .)٢(»ضخم البطن«السبیعي بأنھ 

                                      
مستدرك الوسائل و ٢٢ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ١٢٦الأشراف ص

جامع أحادیث الشیعة و ١١٠ص ١لثقفي جلالغارات و ٢٥٠ص ١٣ج
  .٧ص ١٨ج

 ٢٢ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٧ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

وذخائر  ٦٢٤ص) ونالخلفاء الراشد(وتاریخ الإسلام  ٢٥و  ٢٠و  ٢٤و 
وفضائل أمیر المؤمنین لأحمد بن حنبل  ٥٧ص) ط القاھرة(العقبى 
 ٥٥١لھمداني صل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٨٧ص

ومجمع الزوائد  ٩٤ص ١والمعجم الكبیر ج ٣٥ص ١وجواھر المطالب ج
 ٥ص ٣٢وج ٦٦٥ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٠ص ٩ج
وعن نزھة المجالس  ٧٧ونور الأبصار ص ٢٩٧ص ٧ج تھذیب التھذیبو

  .٤٥٤للصفوري الشافعي ص
 ٢٣٣وصفین ص ٣٦ص ١وجواھر المطالب ج ٤٠١كفایة الطالب ص) ٢(

مناقب و ٩٣ص ١والغارات ج ٥٩٧ص ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج
 ٢وشرح الأخبار ج ٣٩٣ص ٢ج حلیة الأبرارو ٩١ص ٣آل أبي طالب ج

 ٢١٥ص ٤٦وج ٢٣و  ٢١و  ٢٠ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٤٢٨ص
بن لاالمعارف و ٣٩٦ص ٥سیر أعلام النبلاء جو ٣٩ص ٤أسد الغابة جو
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  .)١(»ذو بطن«: ، قال»علیھ السلام«أن الإمام الباقر  :وزعموا

لأن الحیدرة ھو  ،بحیدرة» علیھ السلام«أن تسمیتھ  :بل زعموا
  .مع عظم بطن ،الممتلئ لحماً

الصحیح من سیرة النبي « :وقد ذكرنا ذلك وناقشناه في كتابنا
  .»٣١٣ص ١٧ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  :ھنا ونقول

علیھ «لأنھ خلاف سیماء الشیعة عند علي .. إن ذلك لا یصح
  ..، ولأنھ أیضاً خلاف المروي، كما سنرى»السلام

                                      
لخوارزمي لالمناقب و ٦٢٤ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٢١٠قتیبة ص
 ١٤٨و  ١٤٦ص) ط أخرى(و  ٧٤ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٤٥ص

 ٣٥وج ٣٥٤ص ٣٤وبحار الأنوار ج ٦٢١ص ٢والمعرفة والتاریخ ج
 ٧٣مسند ابن الجعد صو ٨٢ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو ٤و  ٢ص

  .٢٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و
و  ١٤٥ص ١وتاریخ بغداد ج ٥٩٧ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج) ١(

المنتخب من ذیل و ٢٤ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ١٣٥ص) ط أخرى(
 ٥لوك جوتاریخ الأمم والم ٤٠٢وكفایة الطالب ص ١٨لطبري صلالمذیل 
وشرح  ١١٧ص ٤ج) ھـ١٤٢٠ط دار إحیاء التراث ـ (و  ١٥٣ص

ونور الأبصار  ٣٩٦ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٢٧ص ٢الأخبار ج
موسوعة الإمام علي بن و ٢٧ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٧٧ص

  .٨٧ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«أبي طالب 
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× 
یا : نظر یوماً إلى قوم ببابھ؛ فقال» علیھ السلام«یاً أن عل :روي

  !قنبر من ھؤلاء؟

  .شیعتك :قال

  !لا أرى فیھم سیماء الشیعة؟ يل ما :قال

  !یا أمیر المؤمنین؟ وما سیماء الشیعة :قالوا

خمص البطون من الطوى، یبس الشفاه من الظما، عمش  :قال
  .)١(أو نحو ذلك.. العیون من البكاء

                                       
رجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق وت ٢٧٦ص ١جواھر المطالب ج) ١(

وفي ھامشھ عن مصادر كثیرة،  ٢٥٧ص ٣ج) بتحقیق المحمودي(
  .١٣٠ص ٢ومناقب الإمام أمیر المؤمنین لمحمد بن سلیمان الكوفي ج

وإصلاح  ٢٦٦و  ١٩١كتاب المجالسة للدینوري ص: وعن المصادر التالیة
وصفات  ٢٣٨و  ٢٣٧ص ١والإرشاد للمفید ج ٥١الغلط لابن قتیبیة ص

ومشكاة  ١٧ص) تھرانـ  نتشارات عابديإ(و  ٩٥و  ٨٩الشیعة ص
 ٢٧بحار الأنوار جو ٥٧٦و  ٢١٦لطوسي صلالأمالي و ٥٨الأنوار ص

 ٧٥وج ١٧٧و  ١٥١ص ٦٥وج ٢٤٨ص ٦٤وج ٤ص ٤١وج ١٤٤ص
أعلام الدین في صفات المؤمنین و ٢٤١والمعیار والموازنة ص ٢٦ص

وسائل و ٨٧ص ٦رام جغایة المو ٢٠٩و  ١٤٥و  ١٢٣لدیلمي صل
 ١ج )دار الإسلامیةط (و  ٩٣ص ١ج )ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 
 ١١٣و  ١١٢ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٦٩ص



  ٢٤٥                                         ..                                  البطین.. الأنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لا یحسن أن یطلب من غیره  ھاأو عظیمالبطن خم فمن یكون ض
  .)١(ر البطنضامھو  :، لأن الخمیصأن یكون خمیصاً

  .)٢(ضعفھ، وأدخل بطنھ في جوفھأ :وخمص فلان الجوع

وقد لفت نظرنا ما زعموه من أن الحیدرة عظیم البطن، مع أن 
  ..عكس ذلك ھو الصحیح

 
الأنزع «بأنھ » سلامعلیھ ال«وقد وصف أمیر المؤمنین 

  . )٣(»البطین

                                      
 ١شجرة طوبى جو ٣٨٦ص ١بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و
 ٦مستدرك سفینة البحار جو ٤٠٨ص ١جامع أحادیث الشیعة جو ٥ص
 ٣٢٥ص ١١كنز العمال جو ٤١٦ص ٣نھج السعادة جو ١٢٠ص

 ٤٠٢ص ٣الكامل في التاریخ جو ٤٩١ص ٤٢مدینة دمشق ج= = تاریخو
 ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ١٦٢بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین و
  .٥٤٩ص

سبل الھدى و ٦٤ص ٦تفسیر القرطبي جو ٣٠٢ص ١أقرب الموارد ج) ١(

  .٦٠٩صاري صتبریزي الأنللاللمعة البیضاء و ١٠٦ص ٧والرشاد ج
  .٢٥٦المعجم الوسیط ص) ٢(
عن المحبر ومجمع  ٥٩٨و  ٦٠٧ص ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج) ٣(

و  ٢٩ص ٥والنھایة لابن الأثیر ج ٣٩٥ص ٤وج ١٢١ص ٢البحرین ج
 ٥٣ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١١٨و  ١١٧ص ١وتذكرة الخواص ج ٤٢

  .١٩١ص ١وعلل الشرایع ج
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عن  ،وعن الإمام الھادي، عن آبائھ ،الرضاالإمام روي عن 
أن رسول االله  :»السلامأفضل الصلاة وجمیعاً علیھم «الإمام الصادق 

یا علي، إن االله عز وجل قد غفر لك، «: قال» صلى االله علیھ وآلھ«
: زع البطینفإنك الأن. ولشیعتك، ولمحبي شیعتك، فأبشر ،ولأھلك

  .)١(»البطین من العلم ،المنزوع من الشرك

                                       
ط (ومطالب السؤول  ٤٥٥الحدیث رقم  ٤٠٠المناقب لابن المغازلي ص) ١(

ط مركز النشر الإسلامي سنة (والمناقب للخوارزمي  ١٢ص) إیران
ط (وبشارة المصطفى  ٢٩٣والأمالي للطوسي ص ٢٩٤ص) ھـ١٤١٤
 ٢٨٥ص) ھـ١٤٢٠ط مركز النشر الإسلامي سنة (و  ٢٢٧ص) القري

وبحار  ٣٠٨ص ١وفرائد السمطین ج ٤٥٢و  ٣٥٧ص ٢ینابیع المودة جو
 ١٠١ص ٦٥وج ٧٨ص ٤٠وج ٥٢ص ٣٥وج ٩٧ص ٢٧نوار جالأ

ط (والمناقب المرتضویة  ٩٦ص) ط المیمنیة بمصر(والصواعق المحرقة 
 ٨١ص) ط مصر(ورشفة الصادي  ٦١ومفتاح النجا ص ٩٩ص) بمبئي

علیھ «الإمام علي بن أبي طالب و ٦٦٠و  ٤٧٥وأرجح المطالب ص
بن أبي طالب موسوعة الإمام علي و ١١٦و  ٥٥لھمداني صل» السلام

شرح إحقاق و ٨٥ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«
 ١١٠و  ١٠٩ص ١٧جو ٣٩و  ٣٨و  ٣٧ص ٧ج )الملحقات(الحق 
مسند زید بن علي و ٤٨٦و  ٤٨٥و  ٢٩٣ص ٢٢وج ٥٦١ص ٢٠وج
مسند الرضا و ٥٢ص ١ج »علیھ السلام«عیون أخبار الرضا و ٤٥٧ص

كتاب الأربعین و ١٥٧غازي صداود بن سلیمان الل »علیھ السلام«
 ١٧٨لشیرواني صل» علیھم السلام« مناقب أھل البیتو ٧٥لشیرازي صل
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البطین،  :»علیھ السلام« علي یسمى :وقال سبط ابن الجوزي
  .لأنھ كان بطیناً من العلم

لو ثنیت لي الوسادة لذكرت في « :»علیھ السلام«وكان یقول 
  .»حمل بعیر ﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿تفسیر 

  .)١(»ھ كان أنزع من الشركلأن ،الأنزع :ویسمى

  .)٢(ونسب ھذا إلى ابن عباس أیضاً

إن ھذا التفسیر إنما ھو لأجل بیان  :وقد یحاول البعض أن یقول

                                      
غایة المرام و ١٢٥ص ١عطاردي جلل »علیھ السلام«الإمام الرضا  مسندو
لسید شرف لالفصول المھمة في تألیف الأمة و ٥٩ص ٦وج ١٠٨ص ٥ج

  .٤٧الدین ص
 ٣٩٥ص ٤لبحرین جمجمع ا: وراجع ١١٨و  ١١٧تذكرة الخواص ص) ١(

 ١الفصول المھمة لابن الصباغ ج: وراجع ٤٢ص ٥والنھایة لابن الأثیر ج
لھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٦٠٧ھامش ص

الأنوار العلویة و ٢٢٥ص ٣٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٥ص
  .٦ص

الحیدریة ـ ط المكتبة (و  ١٩١ص ١ج) ط دار الحجة للثقافة(علل الشرایع ) ٢(

عنھ،  ٥٣ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٥٩ص ١ج) ھـ١٣٨٥ النجف سنة
مناقب آل أبي طالب و ٦٣ص) مركز النشر الإسلاميط (ومعاني الأخبار 

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٠٦ص ٢بن شھرآشوب جلا
شرح إحقاق الحق و ٣٣١ص ٨في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام

  .١٤٦ص ٣٠ج )الملحقات(
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، واختصاصھ بمزید من الخلوص في »علیھ السلام«فضل علي 
ولا یمنع ذلك من أن یكون . والتفرد في العلوم والمعارف ،التوحید

  .یة أیضاًنزعاً وبطیناً في صفاتھ الجسدأ

  :ولكننا نقول

لم یكن كذلك من » علیھ السلام«أن علیاً  :سیظھر لنا عن قریب
  .الناحیة الجسدیة

 
علیھ « في صفة علي« :»نزع«قال ابن منظور في مادة 

والعرب تحب النزع، وتتیمن بالأنزع، وتذم . البطین الأنزع: »السلام
وتتشاءم ) ى یضیق الوجھ والقفاأن یسیل الشعر، حت :الغممو(الغمم 
  .لأغم القفا والجبین لا یكون إلا لئیماًاأن : وتزعم. بالأغم

  :ومنھ قول ھدبة بن خشرم

أغم القفا والوجھ لیس     ولا تنكحي إن فرق الدھر بیننا
  .)١(»بأنزعا

 
عن علي بن عابس، عن أبي  ،)سجادة(عن الحسن بن حماد 

                                       
الإمام علي بن و ٤٧٥ص ١١س جتاج العروو ٣٥٢ص ٨لسان العرب ج) ١(

  .٥٤٩لھمداني صل» علیھ السلام«أبي طالب 
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 !یا بني، ترید أن أریك أمیر المؤمنین؟: قال لي أبي: قالسحاق، إ
  .!؟»علیھ السلام« یعني علیاً

  .نعم :قلت

فإذا أنا برجل أبیض الرأس واللحیة، أصلع،  ،یھیدفرفعني على 
  .)١(عظیم البطن، عریض ما بین المنكبین

  :ونقول

  ..ھذه الروایة ضعیفة بابن عابس :أولاً

ه الروایة بطریق صحیح عن أبي روى ابن سعد نفس ھذ :ثانیاً
  . )٢(فلم أره یخضب لحیتھ، ضخم اللحیة ،فقمت إلیھ: لكنھ قال: سحاقإ

                                       
وتاریخ  ٨٧فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ١(

بحار الأنوار و ٩٩ص ١لثقفي جلالغارات و ١١ص ٤٢مدینة دمشق ج
في  »علیھ السلام«أبي طالب  موسوعة الإمام علي بنو ٣٥٢ص ٣٤ج

  .٨٨ص ١الكتاب والسنة والتاریخ ج
 ١والغارات ج ٣١٤ص ٦وج ٢٥ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(

نساب وأ) »علیھ السلام«ترجمة علي (والإستیعاب  ١٠٠ـ  ٩٩ص
 ٩٤و  ٩٣ص ١المعجم الكبیر ج: وراجع ١١٦لبلاذري صلالأشراف 

 ٤٦جو ٢١ص ٤٢جة دمشق تاریخ مدینو ١٠١ص ٩ومجمع الزوائد ج
 ٧٣مسند ابن الجعد صو ١٨٩ص ٣لصنعاني جلالمصنف و ٢١٥ص

  .١٩٢ص ٨لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٩٦ص ٥سیر أعلام النبلاء جو
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  .)١(»ضخم الرأس« :وفي نص آخر

» علیھ السلام«رأیت علیاً : عنھ ومن طریق آخر صحیح أیضاً
  .)٢(أبیض الرأس واللحیة

  !فلماذا ھذه الزیادة في روایة ابن عابس؟

ولعلھ كان آخر أیام حیاتھ، ولا .. صحیحوالحدیث الأخیر ھو ال
ضخم الرأس، إذ لو كان كذلك لم یدع » علیھ السلام«أنھ : یصح قولھم

  .بنو أمیة وأذنابھم اشاعتھ، والتعییر بھ

 
، عن الإمام الصادق )بن عباد بن صھیب(عن عباد بن صھیب 

  :فقال ،»سلامعلیھ ال«سأل رجل أمیر المؤمنین : ، قال»علیھ السلام«

                                       
  .١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٣ص ١المعجم الكبیر ج) ١(
 ٩٣ص ١والمعجم الكبیر ج ٢٦و  ٢٥ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(

 ٢لثقفي جلالغارات و ١٠٠ص ٩مع الزوائد جومج ٣٠٦ص ١٩وج ٩٤و 
 ٣لصنعاني جلالمصنف و ١٨٩ص ٣٩بحار الأنوار جو ٧٠٢ص
 ٦بن أبي شیبة الكوفي جلاالمصنف و ٧٣مسند ابن الجعد صو ١٨٩ص
نساب الأشراف وأ ٣٩٥ص ٥ذھبي جللسیر أعلام النبلاء و ٥٦ص

الآحاد و ١٩٢ص ٨لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١١٨و  ١١٦لبلاذري صل
حمد لأالعلل و ١١١١ص ٣ستیعاب جالإو ١٣٦ص ١لضحاك جللمثاني وا

  .٣٨٤ص ٢جبن حنبل 
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أسألك عن قصر خلقك، وكبر بطنك،  :أسألك عن ثلاث ھن فیك
  .وعن صلع رأسك

إن االله تبارك وتعالى لم « :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
أضرب  ،یخلقني طویلاً، ولم یخلقني قصیراً، ولكن خلقني معتدلاً

  .ھالقصیر فأقده، وأضرب الطویل فأقطّ

علمني » صلى االله علیھ وآلھ«االله وأما كبر بطني، فإن رسول 
اب ألف باب، فازدحم في بطني، باباً من العلم، ففتح لي بذلك الب

  .)١(»..ت عن ضلوعيفنفج

دمان لبس البیض، إوأما صلع رأسي، فمن  :زاد في الخصال
  .)٢(ة الأقراندومجال

  :ونقول

إن سند ھذا الخبر ضعیف بالحسن بن علي العدوي،  :أولاً
  ..وبصھیب

عن سبب قصر » علیھ السلام«كیف یسأل ذلك الرجل  :اًثانی

                                       
 ١٥٩ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٩٠ص ١علل الشرایع ج) ١(

وبحار الأنوار  »فنفجت عنھ عضوي«: ، وفیھ١٨٩ص ١والخصال ج
مستدرك سفینة و ١٠٨وروضة الواعظین ص. عنھما ٥٤و  ٥٣ص ٣٥ج

  .٥١٣ص ١البحار ج
  .عنھ ٥٤ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٨٩ص ١لخصال جا) ٢(
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بأنھ لیس بقصیر، وإنما  :قد أجابھ» علیھ السلام«مع أن علیاً  !خلقھ؟
» لامعلیھ الس«ألم یكن ذلك الرجل قد رأى قامتھ ! ھو معتدل القامة؟
والناس یعرفون الطویل والقصیر  !السؤال؟ ھذاحین وجھ إلیھ 

فإن ھذا . المجتمع الذي یعیشون فیھ بالقیاس إلى عامة الناس في
  .الرجل لم یأت من بلاد العمالقة

لا » علیھ السلام«إن ما ذكرتھ الروایة تعلیلاً لكبر بطنھ  :ثالثاً
یمكن قبولھ، فإن العلم لا یزدحم في البطن، بل العلم یكون في الصدر 

  ..والقلب

 علمني: كان یقول» علیھ السلام«أنھ  :إن المروي ھو :رابعاً
ألف باب من العلم، یفتح لي من » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(كل باب ألف باب

                                       
 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٦٥٢و  ٥٧٢الخصال ص) ١(

و  ٣٣٠و  ٢١١ص )تحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس و ١٦٥ص
) ط مؤسسة البعثة(لطبري لمامة دلائل الإو ٤٦٢و  ٤٣٥و  ٤٣١و  ٤٢٠
 ٢٢٣ص ١الإحتجاج جو ١٣١ص) مؤسسة المھدي(و  ٢٣٥ص

 ٦٩ص ٥مدینة المعاجز جو ٥٧١ص ١جلابن الصباغ الفصول المھمة و
 ٢١٦ص ٤٠وج ٤٣٣و  ٤٢٥ص ٣١وج ٤٦٣ص ٢٢بحار الأنوار جو
الدر و ٤٢ص ١التفسیر الصافي جو ٤٢ص ٨٩وج ١٨٣ص ٦٩وج

  .٦٠٦و  ٢٨٥النظیم ص
موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣٣٧الأنوار العلویة ص: راجع ایضاًو
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علمھ باباً واحداً » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وھذه الروایة تقول
نافاة، لأن الكلام ھنا فیما أوجب اندحاق مإلا أن یقال بعدم ال ..من العلم

  . البطن

و الحال في الطعام لیس للعلم كثافة مادیة، كما ھ :خامساً
 ،ةوالشراب المتعارف، ولم نعلم ولم نسمع بأن لھ تأثیراً في التوسع

  ..للبطن والإنتفاخ ،والعلو

الذي » صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون النبي  :ولو صح ھذا للزم
  ..علمھ ذلك الباب بطیناً مثلھ

  ..لمعأن یظھر ھذا الأثر المادي للعلم على كل مت :وللزم

یشیر إلى عكس » صلى االله علیھ وآلھ«وصف النبي  وما ورد في
  .ذلك

لا یصح أیضاً، » معلیھ السلا«صلعھ ما ذكر في سبب  :سادساً
دمان لبس المغفر في الحرب لا یوجب إران وفإن مقارعة الأق

ولو أوجبھ لكان كل الذین یلبسون العمامة، أو القبعات، على .. الصلع
  ..رؤوسھم مصابین بالصلع

                                      
غایة و ١٧و  ١٦ص ١٠في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«

 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٧ص ٦وج ٢٢٤ص ٥المرام ج
تنزیھ الشیعة الإثني عشریة عن الشبھات و ٤٥٢ص ٢٣وج ٦٠٠ص

  .١٦٣و  ١٥٦ص ١لتبریزي جلالواھیة 
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ین كانوا یشاركون في الحروب باستمرار في زمن كما أن الذ
یعدون بالمئات والألوف، فلماذا لم یعرف عنھم » علیھ السلام«علي 

  !؟»علیھ السلام« ھكما عرف عن. الصلع

وقد تقدمت نصوص أخرى تؤكد على عدم صحة نسبة ھذین 
علیھ «والصلع إلى أمیر المؤمنین  ،عظم البطن :الأمرین، وھما

  ..عدم صحة ھذه الروایة الإستدلال بھا علىن ، فیمك»السلام

 
علیھ «إن غیر علي  :وبعد، فإن النصوص المتوفرة تقول

  .ھو البطینكان  ،»السلام

  .كبیر الكرش ،كان عظیم البطن :فعمر بن الخطاب

ن كرشك إن بطنك لعظیمة، وإ :وقد قال قیس بن سعد لعمر
  .)١(لكبیرة

 
» علیھ السلام«من كلام لعلي وكان معاویة عظیم البطن أیضاً، ف

ق دحأما أنھ سیظھر علیكم بعدي رجل رحب البلعوم، من: لأصحابھ
  .ولن تقتلوه. ن، یأكل ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوهالبط

                                       
ـ  ١٤٩والأنوار العلویة ص ٣٨٤ـ  ٣٧٨إرشاد القلوب للدیلمي ص: راجع) ١(

  .وغیر ذلك ١٦٥ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٥٣
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أما السب فسبوني؛ فإنھ . بسبي، والبراءة منيسیأمركم نھ إألا و
وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على . لكم نجاةلي زكاة، و

  ..)١(الفطرة، وسبقت إلى الإیمان والھجرة

  .)٢(یعني معاویة :قال ابن شھرآشوب

  .)٣(اندلق، وبطنھ اتسع :اندحق

 :والدحوق من النوق. بارزھا :دحق البطنمن :وقال المعتزلي

                                       
 ٧٢وج ٣٢٧ص ٦٢وج ٣١٧ص ٤١وج ٣٢٥ص ٣٩بحار الأنوار ج) ١(

ونھج  ١٠٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة( آل أبي طالبومناقب  ٤٢١ص
 ١ج) قمـ  دار الذخائرط (و  ١١٥و  ١١٤ص ١ج) بشرح عبده(البلاغة 
فرحة و ٤٧٨ص ١١ج )دار الإسلامیةط (وسائل الشیعة و ١٠٥ص
جامع و ٩٤ص ١شجرة طوبى جو ٥لسید ابن طاووس صلري الغ

ة ـدرك سفینـتـمسو ١٠٣ص ٢ر ـدیـالغو ٥٨١ص ١٤أحادیث الشیعة ج
علیھ «علي بن أبي طالب  الإمامو= =  ٥٣ص ٨وج ٩٨ص ٤ار جـالبح

 ٥٤ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٤٧لھمداني صل »السلام
موسوعة الإمام و ٢٠٥ص ١ینابیع المودة جو ٣٤٠ص ١إعلام الورى جو

 ٥في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
نشر (و  ٣٠١ص ٤ولسان العرب ج ٣٥٣و  ١٢٦ص ١١وج ٣٠٠ص

) ط دار الفكر(و  ٣٤٢ص ٦وتاج العروس ج ٩٥ص ١٠ج) أدب الحوزة
  .١٣٤ص ١٣ج

  .١٠٧ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة( آل أبي طالبمناقب  )٢(
  .وسیط مادة دحقالمعجم ال) ٣(
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  .)١(سیغلب :وسیظھر ،د الولادةنالتي یخرج رحمھا ع

  .)٢(كان معاویة إذا جلس یقعد بطنھ على فخذیھ :وقالوا

ھو معاویة، وھو الذي كان » علیھ السلام«والذي أمر بسب علي 
صلى االله «وقد دعا علیھ رسول االله .. موصوفاً بالنھم، وكبر البطن

  .)٣(لا أشبع االله بطنھ: فقال» علیھ وآلھ

                                       
 ٣٢٥ص ٣٩جبحار الأنوار و ٥٤ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

  .٤٤٥ص ٣وراجع جمھرة اللغة ج
شرح نھج البلاغة و ٩٤ص ١شجرة طوبى جو ٥٦٨ص ٥بھج الصباغة ج) ٢(

  .٥٤ص ٤ج للمعتزلي
 ٢٤٨ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٧٦ص ١٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٣(

 ٥٣٦و  ١٦٦ص ٢شرح الأخبار جو ٢٠٩و  ١٩٥و  ١٩٠ص ٣٣وج
بن لاالعمدة و ١٤٠ص ١بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و

الصراط المستقیم و ٥٠٤بن طاووس صلاالطرائف و ٤٥٦البطریق ص
مناقب أھل البیت و ٦٣٢لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٤٧ص ٣ج
 ٨٩و  ٨٨ص ١١الغدیر جو ٤٦٦و  ٤٦٥لشیرواني صل »علیھم السلام«
شرح و ٢٧ص ٨صحیح مسلم جو ٣٣٩ص ٥سفینة البحار ج مستدركو

 ٣٥٩مسند أبي داود الطیالسي صو ١٥٢ص ١٦لنووي جلمسلم 
أسد و ٣٤ص ٣طبقات المحدثین بأصبھان جو ١٤٢١ص ٣ستیعاب جالإو

عتدال میزان الإو ٣٤٤ص ٢٢تھذیب الكمال جو ٣٨٦ص ٤الغابة ج
الأمم خ تاریو ٥٨٢ص ٣لبلاذري جلفتوح البلدان و ٢٤٠ص ٣لذھبي جل

 ١٢٨ص ٨وج ١٨٩ص ٦البدایة والنھایة جو ١٨٦ص ٨ج والملوك
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، ودعا لعنك رسول االله« :لمعاویة» رحمھ االله«ذر  وقال أبو
  .)١(»علیك مرات أن لا تشبع

  :معاویة مضرب الأمثال في ذلك، قال الشاعر وقد أصبح

  ةـــاویــعـھ مــائــشـأن في أحـك  ةــاویـالھـھ كـنـب لي بطـاحـوص

علیھ «أن نسبة ضخامة البطن إلى علي  :وذلك كلھ یوضح
بالمراد من » صلى االله علیھ وآلھ«رغم تصریح الرسول » السلام

وأنھا تعبیر مجازي عن السلامة من الشرك،  »الأنزع البطین« :ةكلم
  .»رمتني بدائھا وانسلت«: قد جاء على قاعدة .وعن كثرة العلم

روي عن الإمام الصادق والإمام الباقر مال القول بقي أن نشیر إلى
علیھ «ما أكثر ما یكذب الناس على علي «: »علیھما السلام«

  . »السلام

إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى : إنما قال :ثم قال

                                      
 ١١٣و  ١١٢ص ١٢وج ١٨٥ص ١٠وج ٣٩٩ص ٤إمتاع الأسماع جو
علیھ «جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ٢٢٠لمنقري صلصفین و

 ٢١٥ص ١٠سبل الھدى والرشاد جو ٢١٨ص ٢بن الدمشقي جلا »السلام
  .٢٦١صمحمد بن عقیل لالنصائح الكافیة و

 ١١وج ٣٠٤ص ٨والغدیر ج ٢٥٧ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٢٢بحار الأنوار جو ٦٠٦لشیرازي صلكتاب الأربعین و= = ٩٠ص
  .٢٣٧ص ٤أعیان الشیعة جو ٢٤٣الدرجات الرفیعة صو ٤١٦ص
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  .)١(»ا منيوولا تبرؤ: ولم یقل. مني، وأني لعلى دین محمد ةالبراء

 
فإن السبب الأساس في إثارة ھذا الجو  ومھما یكن من أمر،

إعلان عمرو  :ھو »علیھ السلام«صفات علي المسموم في خصوص 
أوصاف أمیر الناس الشدید من شیوع وتناقل  ظھیبن العاص عن تغ

عن  هما یرید الأمویون أن یشیعول، ثم قدم نموذجاً الباھرةالمؤمنین 
  .»علیھ السلام«علي 

ة یَلْكتب حِ أنھ: سحاق، وابن شھابإابن  :فقد قال ابن شھرآشوب
عن ثبیت الخادم، فأخذھا عمرو بن » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
إن أبا تراب كان شدید الأدمة، «: نفھ، وقطعھا، وكتبالعاص، فزمَّ بأ

ولذا وقع الخلاف في  »عظیم البطن، حمش الساقین، ونحو ذلك
  .)٢(حلیتھ

                                       
و  ٣٩٣ص ٧٢وج ٣٢٦و  ٣١٦ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٢١٩ص ٢الكافي ج) ١(

 ٣التفسیر الصافي جو ٥٧٦ص ١٤ة ججامع أحادیث الشیعو ٤٣٠و  ٤٠٨
موسوعة الإمام و ٨٩ص ٣نور الثقلین جو ١٢سناد صقرب الإو ١٥٨ص

لشیخ لالتقیة و ٣٥٥ص ١١علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاریخ ج
ط (وسائل الشیعة و ١٢٢ص ٩شرح أصول الكافي جو ٦٧الأنصاري ص

  .٢٢٥ص ١٦ج) مؤسسة آل البیت
 ٩١ص ٣ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٠٦ص ٣مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

موسوعة الإمام علي و ٧الأنوار العلویة صو ٢ص ٣٥وبحار الأنوار ج
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حملة التجني على وبذلك یكون عمرو بن العاص ھو الذي أطلق 
، حتى في الحدیث عن صفاتھ البدنیة، وتفنن »علیھ السلام«علي 

في » علیھ السلام«من أعداء علي  لھ ولغیرهعلماء السوء والمتزلفون 
  ..وإشاعة الترھات ،ابتداع الأسالیب لتشویھ الحقیقة، وإثارة الشبھات

  

  

  

                                      
  .٩٠ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«بن أبي طالب 
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 
  

×  
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× 
تزویج االله  »علیھ السلام«إن من تجلیات التكرمة الإلھیة لعلي 

  .»علیھا السلام«راء فاطمة الزھإیاه  ورسولھ

علیھ وعلیھا الصلاة «ویدل على عظم مقامھا، ومقام علي 
، وعن الصادق »صلى االله علیھ وآلھ«ما روي عن النبي » والسلام

لولا أن االله تعالى خلق أمیر المؤمنین «: أنھ قال عنھ،» علیھ السلام«
من آدم  ،لفاطمة ما كان لھا كفؤ على ظھر الأرض» علیھ السلام«

  .)١(»دونھ فمن

                                       
 ٣٩٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ للصدوق ج ٤٦١ص ١الكافي للكلیني ج) ١(

والخصال  ٢٢٥ص ١ج) ط أخرى(و  ٢٠٣ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
وكشف  ٢٦٧ص) ط أخرى(وفي  ٣٢٨وبشارة المصطفى ص ٤١٤ص

عن صاحب كتاب  ١٨٨ص) ط أخرى(وفي  ١٠٠ص ٢الغمة للإربلي ج
 ٢٧الفردوس، وعن المناقب، ومصباح الأنوار، ومجمع النورین للمرندي ص

وبیت الأحزان للشیخ  ٩٦واللمعة البیضاء للتبریزي الأنصاري ص ٤٣و 
وتفسیر  ١٠٧ص ١وحیاة أمیر المؤمنین لمحمدیان ج ٢٤عباس القمي ص

عن  ٣٢١وص ١٥ص ١وحیاة الإمام الحسن للقرشي ج ٣٣٨ص ٢القمي ج
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سلیمان الحلي = = حسن بن لالمحتضر و ٢٧٧ص ٢افي جـتلخیص الش

والأنوار القدسیة  ١١٩ص ١لكجوري جلالخصائص الفاطمیة و ٢٤٠ص
 ٢٠٠ص ٤بیضاء جعن المحجة ال ٣٦للشیخ محمد حسین الأصفھاني ص
ووسائل الشیعة للحر العاملي  ٢٢٢ص ٧وشرح أصول الكافي للمازندراني ج

 ٤٩ص ١٤ج) ط دار الإسلامیة(و  ٧٤ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البیت(
وأمالي الصدوق  ١٧٨ص ٢وعلل الشرائع ج ٨٠ودلائل الإمامة للطبري ص

علیھ «وتفضیل أمیر المؤمنین  ٨٤ص ٦، ونوادر المعجزات ج٤٧٤ص
ومقتل  ٢٩٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٢للشیخ المفید ص» السلام

 ١والفصول المھمة للحر العاملي ج ٦٦ص ١الحسین للخوارزمي ج
ـ  ٩٢و  ١٠ص ٤٣وج ٦ص ٨وبحار الأنوار ج ٤١١ص ٣وج ٤٠٨ص
وكنوز  ١٤٨وروضة الواعظین ص ١٤٥و  ١٤١و  ١٠٧و  ٩٧و  ٩٣

وإعلام الورى  ٧٥ص ٢ج) مطبوع مع الجامع الصغیر(الحقائق للمناوي 
والأسرار  ٥٤٧ص ١وتسلیة المجالس وزینة المجالس ج ٢٩٠ص ١ج

ونور البراھین  ٤٢ص ١وأمالي الطوسي ج ٨٣الفاطمیة للمسعودي ص
 ٩ومستدرك سفینة البحار ج ٣١٥ص ١للسید نعمة االله الجزائري ج

 ٣٣٤و  ١٢٦لھمداني صلل» علیھ السلام«والإمام علي  ٢٨٨و ١٢٦ص
والحدائق الناضرة للمحقق  ٢٤١ص ١رضا للعطاردي جومستدرك الإمام ال

 ١١٦ح ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧والتھذیب ج ١٠٨ص ٢٣البحراني ج
 ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) قسم  الملحقات(وإحقاق الحق 

وأھل البیت لتوفیق  ٥٧و  ١٨ص) ط لاھور(القربى للھمداني عن مودة 
والسیدة  ٥١٣و  ٤١٨و  ٣٧٣ص ٣ردوس جـفـوال ١٣٩أبي علم ص

والمناقب  ٢٣للحاج حسین الشاكري ص= = » علیھا السلام«راء ـالزھ
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 :وقد تحدثنا عن بعض ما یرتبط بھذا الزواج المیمون في كتابنا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

بعد » علیھا السلام«دخل بفاطمة » علیھ السلام«أن علیاً  :وروي
وفاة أختھا رقیة زوجة عثمان بستة عشر یوماً، وذلك بعد رجوعھ من 

  .)١(لت من شوالبدر، وذلك لأیام خ

  .)٢(لست خلون من ذي الحجة ،أن ذلك كان یوم الثلاثاء :وروي

                                      
المرتضویة لمحمد صالح الترمذي، وینابیع المودة لذوي القربى للقندوزي 

لكن أكثر مصادر أھل السنة قد . ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠ص ٢الحنفي ج
ولم تذكر كلمة، آدم .. اقتصرت على عبارة لولا علي لم یكن لفاطمة كفؤ

 .ن دونھفم
 )دار الإسلامیةط ( و ٢٤٠ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ١(

 ٤٣بحار الأنوار جو ٤٣ص ١جلشیخ الطوسي لالأمالي و ١٧٨ص ١٤ج
محمد لبشارة المصطفى و ١٠٥ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٩٧ص

 ٤٠٤بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و ٤١٠بن علي الطبري ص
موسوعة الإمام علي بن و ٢٣٧تبریزي الأنصاري صللاللمعة البیضاء و

  .١٠٤ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«أبي طالب 
بشارة المصطفى و ١٣٢ص ٣بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ٢(

 ٤٢ص ١جلشیخ الطوسي لالأمالي و ٤١٠محمد بن علي الطبري صل
أحادیث الشیعة جامع و ١١٠وراجع ص ٩٧و  ٦ص ٤٣بحار الأنوار جو
 ٣١٣ص ١لسید محسن الأمین جلالشیعة = = أعیان و ١٠٥ص ٢٠ج
لكجوري لالخصائص الفاطمیة و ٤٠٥بن حاتم العاملي صلاالدر النظیم و
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  .)١(ھا في مصادرھاوھناك أقوال عدیدة أخرى، فراجع

’ 
علیھا «لفاطمة » علیھ السلام«والحدیث المتقدم عن كفاءة علي 

علیھما «راء وكذلك فاطمة الزھ ،یدل على أن أمیر المؤمنین» السلام
أفضل من جمیع الأنبیاء باستثناء رسول االله » أفضل الصلاة والسلام

لدلالة الأدلة القاطعة على  ،، فإنھ خارج قطعاً»صلى االله علیھ وآلھ«
علیھما «لا فاطمة ولا علي  ،أنھ أفضل الخلق من دون استثناء أحد

  ..»السلام

علیھما «لھما بل إن المقصود بھذه الكلمة ھو إظھار ھذا التفضیل 
ولیس المقصود الكفاءة التي یترتب علیھا جواز المباشرة . »السلام

إذ قد تتحقق الكفاءة، ولكن یوجد مانع من المباشرة . بمراسم التزویج
  ..لأبوة، أو الأخوة، أو العمومة، أو نحو ذلككافي التزویج، 

، مع أنھ أب للزھراء »علیھ السلام«ویشھد لھذا الأمر ذكر آدم 
  ..»علیھما السلام«، وكذلك إبراھیم، وإسماعیل »یھا السلامعل«

أن المقصود ھو بیان مقامھا الشامخ، وأنھا فوق  :وذلك یدل على
الأنبیاء، وأن ما حباھا االله بھ من الفضل والكرامة والمقام المحمود 

                                      
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٣١٧ص ٢ج

  .١٠٤ص ١الكتاب والسنة والتاریخ ج
  .١٤٥ـ  ٩٢ص ٤٣جبحار الأنوار : راجع على سبیل المثال) ١(
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  .عند االله، لا یمكن أن یقع في وھم أحد

على » وآلھ یھصلى االله عل«ومما دل على أفضلیة رسول االله 
: من أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ي عنھ جمیع المخلوقات ما رو

  .)١(»، وأكرمھم على االله جل ثناؤهآدم فأنا أتقى ولد«

                                       
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٧٣٠لشیخ الصدوق صلالأمالي ) ١(

كتاب الأربعین و ٤٠٧ص ١محمد بن سلیمان الكوفي جل »السلام
موسوعة و ٣١٥و  ١٢٠ص ١٦بحار الأنوار جو ٣٧٤لشیرازي صل

لھیثمي لمجمع الزوائد و ٦٤ص ٩ج »علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
 ٢كنز العمال جو ٨٢ص ١٢وج ٥٧ص ٣معجم الكبیر جالو ٢١٥ص ٨ج
 ٩طبرسي جللمجمع البیان و ٤٣٣تفسیر فرات الكوفي صو ٤٤ص
حاكم الحسكاني للشواھد التنزیل و ٤٤ص ٨تفسیر الثعلبي جو ٢٣٠ص
مناقب علي بن أبي و ٢٨٠ص ٤لشوكاني جلفتح القدیر و ٤٩ص ٢ج

بي لأ »السلام علیھ«وما نزل من القرآن في علي  »علیھ السلام«طالب 
البدایة والنھایة و ٣٠٥بكر أحمد بن موسى ابن مردویھ الأصفھاني ص

الشفا بتعریف و ٢٠٨ص ٣لمقریزي جلإمتاع الأسماع و ٣١٦ص ٢ج
إعلام الورى بأعلام و ١٦٦ص ١لقاضي عیاض جلحقوق المصطفى 

السیرة و ١٢ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٥٠ص ١لطبرسي جلالھدى 
 ٢شرف الدین الحسیني جلتأویل الآیات و ١٩٣ص ١بن كثیر جلاالنبویة 
أھل البیت و ٥٩ص ١لقندوزي جلذوي القربى ـودة لـینابیع المو ٦٠٦ص

لسید ھاشم لغایة المرام و ١٢٠لریشھري صل = =  في الكتاب والسنة
مصباح و ١٦١و  ١٥٩و  ١٥٦و  ١٥١ص ٤وج ١٨٣ص ٣البحراني ج
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  .)١(»أنا سید ولد آدم ولا فخر« :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

                                      
شرح إحقاق الحق و ٢٥٨اني صلسید علي البھبھلالھدایة في إثبات الولایة 

  .٩٢ص ٢٤وج ٢١ص ٢٢وج ٦٨ص ١٤وج ٦٩ص ٩ج )الملحقات(
 ٩وج ٤٨ص ٨وبحار الأنوار ج ٣٩١و  ٢٥٤لصدوق صلالأمالي ) ١(

 ٢١٤و  ٧٠ص ٣٥وج ٣٤٢ص ٣١وج ٣٢٦و  ٣٢٥ص ١٦ج ٢٩٤ص
وأمالي الشیخ  ٣٥١ص ٧٨وج ٥٨و  ٦ص ٦٣وج ٥٩ص ٤٠وج

وعیون  ٢٧١ص) ھـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم سنة (و  ١٧٠الطوسي ص
ط مؤسسة الأعلمي سنة (و  ٢٠٢ص» علیھ السلام«أخبار الرضا 

مغني المحتاج و ٤٧٦مسند زید بن علي صو ٣٨ص ١ج) ھـ١٤٠٤
روضة و ٢٩ص ٥لبھوتي جلكشاف القناع و ٧ص ١لشربیني جل

 ١٤٥ص ٧وج ١٨٥ص ٥شرح أصول الكافي جو ١٤٢الواعظین ص
ط (لشیعة وسائل او ٣١٩ص ١٢وج ٣٥٥ص ١١وج ٨٤ص ١٠وج

 ١٢ص ١٧ج )دار الإسلامیةط ( و ٢٣ص ٢٥ج )مؤسسة آل البیت
 ٧ذخائر العقبى صو ٨٧٦ص ٢لراوندي جلالخرائج والجرائح و
مسند الرضا و ٢٢٨ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
لطبرسي لالإحتجاج و ١٦١داود بن سلیمان الغازي صل »علیھ السلام«
 ١لكوفي جل »علیھ السلام«المؤمنین مناقب الإمام أمیر و ٢٠٨ص ١ج
المسترشد و ٢٣٣ و ١٩٥ص ١شرح الأخبار جو ٤٠٧و  ١٢٩ص

تفضیل أمیر و= =  ٣٣لمفید صلختصاص الإو ١٤٠لطبري صل
 ٢مدینة المعاجز جو ٢٠لشیخ المفید صل »علیھ السلام«المؤمنین 

 ١٤٤و  ٢ص ٣وج ٢٩٥و  ٢٨١و  ٥ص ١حمد جأمسند و ٢٧٢ص
سنن و ١٤٤٠ص ٢سنن ابن ماجة جو ٢٨ص ١سنن الدارمي جو
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وفضلني على جمیع خلقھ، « :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .)١(»آدم، وفي الآخرة زین القیامة وجعلني في الدنیا سید ولد

صلى االله «سئل رسول االله  :»علیھ السلام«وعن أبي عبد االله 
  ! بأي شيء سبقت ولد آدم؟: »علیھ وآلھ

إنني أول من أقر بربي، إن االله أخذ میثاق النبیین، وأشھدھم  :قال
  !على أنفسھم ألست بربكم؟

  .)٢(فكنت أول من أجاب. بلى :قالوا

یا علي، إن االله عز وجل أشرف  :»الله علیھ وآلھصلى ا«وعنھ 
على الدنیا، فاختارني منھا على رجال العالمین، ثم اطلع الثانیة 

                                      
 ٦٠٥ص ٢وج ٣٠ص ١لحاكم جلالمستدرك و ٣٧٠ص ٤الترمذي ج

عمدة و ٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٧٢ص ١٠وج ٢٥٤ص ٨مجمع الزوائد جو
  . ٢٥٠ص ١٢القاري ج

مركز النشر ط (و  ٤٢ص ٢والخصال ج ٣٢٦ص ١٦بحار الأنوار ج) ١(

ھم علی«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤١٣ص) ھـ١٤٠٣سنة  الإسلامي
لنمازي لمستدركات علم رجال الحدیث و ٣٣١ص ٣لنجفي جل» السلام
  .٢٣٧ص ١ج

 ٦٦وج ٣٥٣ص ١٦وج ١٥ص ١٥نوار جوبحار الأ ١٢ص ٢الكافي ج) ٢(

 ١٢٤ص ١علل الشرائع جو ١٠٣بصائر الدرجات صو ٥٦ص
 ٣٤ص ٨شرح أصول الكافي جو ١٥٨مختصر بصائر الدرجات صو
  .١٧٥ص ٣وج ٩٤ص ٢نور الثقلین جو ٣٩ص ٢تفسیر العیاشي جو
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فاختارك على رجال العالمین بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من 
ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة سیدة . ولدك على رجال العالمین بعدك

   .)١(..نساء العالمین

ذا الحدیث ناظر إلى التفضیل بین الرجال والرجال، وبین وھ
  ..والأحادیث الدالة على ھذا المعنى كثیرة. النساء والنساء

×÷ 
غیر فاطمة » علیھ السلام«لماذا لم یتزوج علي  :وقد سأل سائل

ت ذا كانإو! الحیاة، مع أن تعدد الزوجات مستحب؟ ما دامت على قید
لا ترضى، فھل یمكن أن لا ترضى بما » علیھا السلام«الزھراء 
  !یرضاه االله؟

  :ونجیب

: أنھ قال» علیھ السلام«قد روي عن أبي عبد االله الصادق  :أولاً
علیھا «ما دامت فاطمة  »علیھ السلام«حرم االله النساء على علي «

   .حیة »السلام

  !؟وكیف: قلت :قال

                                       
والخصال  ٢٦ص ٤٣وج ٢٧١ص ٢٦وج ٣٥٤ص ١٦بحار الأنوار ج) ١(

 ٢٠٧ص) ھـ١٤٠٣سنة  مركز النشر الإسلاميط (و  ٩٧و  ٩٦ص ١ج
  .٦٣ص ٢لمشھدي جلكنز الدقائق و
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  .)١(»لأنھا طاھر لا تحیض :قال

ھذا التعلیل یرید أن یشیر إلى عظمتھا ومقامھا عند االله  ولعل
ا، حتى من جھة خلقتھا، فنزھھا تعالى، وأنھ تبارك وتعالى قد طھرھ

  .الحیض، حتى لا یمنعھا ذلك من مواصلة عباداتھا التي تحبھا عن

أن یفضل علیھا » علیھ السلام«ھذا الحال، ھل یصح من علي بو
  !.أحد سواھا وھي على قید الحیاة؟ أحداً، أو أن یمیل إلى

لم یثبت استحباب الزواج بأكثر من امرأة واحدة، بل ورد  :ثانیاً
إباحة ذلك في القرآن، مع النصیحة بالتزام الزواج من واحدة في 

  ..صورة الخوف من عدم التمكن من العدل بین النساء

 نعم، قد ورد في السنة الأمر بالتزوج بأكثر من واحدة لمعالجة

                                       
بن شھر لامناقب آل أبي طالب و ٤٧٥ص ٧لطوسي جلتھذیب الأحكام ) ١(

ـ سنة  الأشرفالنجف ـ مطبعة الحیدریة ط ال(و  ٣٣٠ص ٣ج وبـآش
 ١والأمالي للطوسي ج ٣٠٦وبشارة المصطفى ص ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦
 ١٦ص ٤٣بحار الأنوار جو ٦٤ص ١ومقتل الحسین للخوارزمي ج ٤٢ص
 ١١وعوالم العلوم ج ٧ص ٣ق ٢ج) مخطوط(وضیاء العالمین  ١٥٣و 
 ٩فتح الباري ج: وراجع ٤٢ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٦٦و  ٣٨٧ص
 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢٣ومجمع النورین ص ٢٨٧ص

لتبریزي الأنصاري لاللمعة البیضاء و ٢٣١حمد الرحماني الھمداني صلأ
لمحقق لالحدائق الناضرة و ٤٣١لمسعودي صلالأسرار الفاطمیة و ٢٠١ص

  .١٠٨ص ٢٣البحراني ج
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  .. ، أو نحو ذلك)١(حالة الفقر

قد كانت بالطلاق أیضاً،  )٢(أن معالجة ظاھرة الفقر :مع ملاحظة
  .)٣(مع أنھ أبغض الحلال إلى االله تعالى

فالإستحباب المدعى یصبح موضع شك، وبذلك لا یبقى موضوع 
  ..للسؤال المذكور

، إلا إذا استدل على ذلك بالروایات التي تحث على الزواج وتأمر بھ
 ..»تناكحوا تناسلوا فإني أباھي بكم الأمم یوم القیامة« :مثل حدیث

باعتبار أن المطلوب ھو زیادة النسل، وھو یتحقق بتعدد الزوجات 

                                       
و  ٤٤ص ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٤٣٠ص ٥الكافي ج) ١(

جامع و ٢٨١ص ٣لي جعوالي اللآو ٢٦ص ١٤ج )میةدار الإسلاط (
علیھم «موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣ص ٢٠أحادیث الشیعة ج

 ٥٩٥ص ٣نور الثقلین جو ١٧٨ص ٤وج ١١ص ٣لنجفي جل »السلام
  .٢٠٨ص ٣مجمع البحرین جو

 )ط دار الإسلامیة(و  ٤٤ص ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ٢(

 ١٣ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٣٣١ص ٥والكافي ج ٢٦ص ١٤ج
 ٦٤٥ص ٢كنز الدقائق جو ٥٩٥ص ٣جو ٥٥٩ص ١نور الثقلین جو
  .١٠٧ص ٥تفسیر المیزان جو

و  ٤٤ص ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٤٣١ص ٥الكافي ج) ٣(

 ١٣ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٢٦ص ١٤ج )دار الإسلامیةط (
 ٥٩٥ص ٣وج ٥٥٩ص ١ن جنور الثقلیو ٥٠٨ص ١التفسیر الصافي جو
  .١٠٧ص ٥تفسیر المیزان جو ٦٤٥ص ٢كنز الدقائق جو
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  .بصورة أتم وأوفى

بأننا لو سلمنا بذلك، ویناقش في دلالة ذلك على استحباب التعدد، 
ذا فإ. استحباب زیادة النسل شيء، وتعدد الزوجات شيء آخرإن ف

أنھ لا یجب اتفاق المتلازمین في : فرض التلازم بینھما، فمن المعلوم
  ..الحكم، بل یجب أن یختلفا فیھ

لأجل النسل  أن روایات الترغیب في الزواج :یضاف إلى ذلك
ولكن لا . ل التناكح والتناسلصالتأكید على استحباب أیقصد بھا 

الزیادة على  لك لم یجزمطلقاً، بل وفق سیاسة وضابطة محددة، ولذ
  ..وغیر ذلكت شرائط معینة لمن یصح التزویج بھا، ددوح .الأربع

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴿: قال االله تعالى :ثالثاً
 یَاتٍ لِقَوْمٍلآلِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ 

  .)١(﴾یَتَفَكَّرُونَ

أن الھدف من الزواج ھو  :فقد دلت ھذه الآیة المباركة على
تحقیق السكون، والرضا، وذلك من خلال التوحد، والإلتقاء، ووجدان 

  .. النفس لحقیقتھا الكاملة، لیكونا معاً بمثابة نفس واحدة

حین تكون مع  »علیھا السلام«أن السیدة الزھراء  :ومن الواضح
سوف لا یجد في  »علیھ السلام«ھ ، فإن»علیھ السلام«علي  الإمام

 »علیھا السلام«نفسھ أیة حاجة إلى شيء آخر، لأن السیدة الزھراء 

                                       
  .من سورة الروم ٢١الآیة) ١(
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دام أن  ما. فلا یبقى أي مبرر لتطلّب شيء آخر.. ھي الكمال كلھ
السكون والرضا قد بلغ منتھاه، فما ھو الداعي لأن یبحث الإمام 

رى، ما دام أن تلك الزوجة لن یكون لھا عن زوجة أخ »علیھ السلام«
أي دور في حیاتھ، ولا یوجد أي مجال للزیادة في حالة السكون، 

  !لدیھ؟ والرضا، والسعادة

صلى االله « وربما لأجل ھذه الخصوصیة بالذات لم یتزوج النبي
أیة امرأة أخرى، » علیھا السلام«لسیدة خدیجة في حیاة ا» علیھ وآلھ

 رغم علمھ. .لعدید من النساء لأكثر من داع وسببلكنھ تزوج بعدھا با
  .»علیھا السلام«بانھ لن یجد مثل خدیجة » صلى االله علیھ وآلھ«

بالعدید » علیھا السلام«بعد الزھراء » علیھ السلام«تزوج علي و
صلوات االله وسلامھ «بأنھ لن یجد مثل الزھراء من النساء رغم علمھ 

  .»علیھا

×÷ 
  :بناءً على ما تقدم، یبقى سؤالان یحتاجان إلى إجابة

» علیھ السلام«إن علیاً : ماذا نصنع بالروایات التي تقول :الأول
صلى االله علیھ «قد تزوج بأم محمد بن الحنفیة في حیاة رسول االله 

  !؟»وآلھ

علیھ «ماذا نصنع بحدیث بریدة عن اصطفاء علي  :الثاني
وخرج ورأسھ یقطر  ،السبي، وقد اختلى بھا لجاریة من» السلام
  !ماءً؟
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  :ونقول في الجواب

لو صح ھذا وذاك، فیكون دلیلاً على أن حدیث تحریم النساء  :أولاً
على قید » علیھا السلام«ما دامت فاطمة » علیھ السلام«على علي 

ورسول االله » علیھا السلام«الحیاة مشروط بما إذا لم تجزه الزھراء 
، وتكون مبادرتھ لفعل ذلك دلیلاً على صدور ھذه »علیھ وآلھصلى االله «

  ..الإجازة منھا ومنھ

ھو  »علیھوسلامھ صلوات االله «أن المحرم علیھ  :ىعدَّبل قد یُ
  ..التزویج بالنساء، ولا یحرم علیھ التسري

  :بالنسبة لأم محمد بن الحنفیة نقول :ثانیاً

وھي نصیب علي  أنھا كانت أمة :إن البعض وإن كان قد ادَّعى
لكننا قد أثبتنا عدم صحة . من سبي أتي بھ إلى أبي بكر» علیھ السلام«

فاشتراھا إنھا كانت أمة، : نصوصاً أخرى تقول إن ھناك: ذلك، وقلنا
  .واتخذھا أم ولد ،»علیھ السلام«علي 

صلى االله علیھ «أن شراءه لھا كان في زمن رسول االله  :والظاھر
السیدة استشھاد المعروف بابن الحنفیة، وذلك بعد  ، فولدت لھ محمداً»وآلھ

فلا دلیل على تسرّیھ بھا في حیاة الزھراء  .)١(»علیھا السلام«فاطمة 

                                       
وشرح نھج  ٢٤٦ص ٩ج) قم مركز النشر الإسلاميط (قاموس الرجال ) ١(

 ٩جو ٤٣٣ص ١جأعیان الشیعة و ٢٤٦ـ  ٢٤٣ص ١البلاغة للمعتزلي ج
 ٤٢نوار جبحار الأو ٢٧ص ٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٥ص
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  .»علیھا السلام«

صلى «في زمن رسول االله  وأما إن كانت ولادة محمد بن الحنفیة
علیھ «إن ما روي عن الإمام الصادق : ، ولم نقل»االله علیھ وآلھ

بالزواج الدائم، فلا بد أن یحمل ذلك على أن زواجھ  مختص» السلام
، وفاطمة »صلى االله علیھ وآلھ«بالحنفیة، قد كان بإذن من رسول االله 

رحمھ «، لسرٍّ ولخصوصیةٍ في محمد بن الحنفیة »علیھا السلام«
  ..»االله

  :بالنسبة لحدیث بریدة نقول :ثالثاً

في بعض و.. (الأسلميإن الأصل في ھذا الحدیث ھو بریدة 
الذي أرسلھ خالد بن الولید للوقیعة ) النصوص ذكر البراء، بدل بریدة

، »صلى االله علیھ وآلھ«، عند رسول االله »علیھ السلام«بالإمام علي 
اصطفى جاریة من السبي، وقعت في » علیھ السلام«أن الإمام : بحجة
  . الخمس

، »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :وقد ذكرت الروایة
  ..)١(، وصوّب موقفھ»علیھ السلام«ضب للإمام علي غ

                                      
  .٩٩ص

ھذا الحدیث رواه عموم أھل السنة في مجامیعھم الحدیثیة، وفي كتب ) ١(

: السیرة، والتراجم، وغیر ذلك، فراجع على سبیل المثال لا الحصر ما یلي
صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنتھ في الغیرة 

 ١٤١ص ٧والإنصاف، وكتاب الخمس، وكتاب المناقب، وصحیح مسلم ج
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  :ما یلي نلاحظ ھناو

إن أغلب المصادر لم تشر إلا لمجرد اصطفاء الإمام علي  ـ ١
  .، جاریة من خمس السبي لنفسھ»علیھ السلام«

أن الإعتراض إنما كان منصباً على تصرفھ  :وظاھر طائفة
  .، في مال الخمس»علیھ السلام«

، »رحمھ االله«نشیر إلى نص الشیخ المفید وكمثال على ذلك 
صلى االله علیھ «أن بریدة جعل یقرأ كتاب خالد لرسول االله : الذي ذكر

                                      
وحلیة  ٣٢٨ص ٤، ومسند أحمد ج»علیھا السلام«وفي فضائل فاطمة 

والمستدرك على  ٦٤ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ٤٠ص ٢الأولیاء ج
وغوامض الأسماء المبھمة  ١٥٩و  ١٥٨ص ٣الصحیحین للحاكم ج

 ٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٦١٦ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣٤١و  ٣٤٠ص
و  ٨٢ونزل الأبرار ص ٥٩٧و  ٥٩١ص ٥والجامع الصحیح للترمذي ج

وسنن  ٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٨ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٨٣
 ٣والغدیر ج ٢٧٦ص ٢وتلخیص الشافي ج ٣٢٦ص ٢أبي داود ج

بھامش (وجواھر الأخبار والآثار  ٤٣٥ص ٦والبحر الزخار ج ٢١٦ص
 = =وكنز العمال ٢٥٧ص ٢للصعدي، ومصابیح السنة ج) البحر الزخار

و  ٣٤٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٧١و  ١٢٦و  ١٢٥ـ  ٢٤ص ١٥ج
وشرح نھج البلاغة  ٢٣٤ومحاضرة الأدباء، المجلد الثاني ص ٣٤٥

 ٧وتھذیب التھذیب ج ٦٦ـ  ٦٤ص ٤وج ٨٨و  ٥١ص ١٢للمعتزلي ج
و  ٨٧ونسب قریش ص ٢٨٦ص ٩وج ٦ص ٧وفتح الباري ج ٩٠ص
 .٣٠٢و  ٣٠١و  ٣٠٠ص ٧والمصنف للصنعاني ج ٣١٢
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، ووجھ النبي »علیھ السلام«، والمتضمن للوقیعة في علي »وآلھ
إنك إن رخصت للناس «: ، یتغیر، فقال بریدة»صلى االله علیھ وآلھ«

  .في مثل ھذا ذھب فیؤھم

أحدثت ! ویحك یا بریدة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
إن علي بن أبي طالب كان لھ من الفيء ما یحل لي، إن علي ! نفاقاً؟

  .)١(»..بن أبي طالب خیر الناس لك ولقومك الخ

قد وطأ تلك » علیھ السلام«فلیس في الروایة إشارة إلى أنھ 
  .الجاریة، كما تزعم بعض الروایات

فتكلم «:رویت لھذه الحادثة تقول إن بعض النصوص التي ـ ٢
بریدة في علي عند الرسول، فوقع فیھ، فلما فرغ رفع رأسھ، فرأى 

، غضب غضباً لم یره غضب مثلھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فإنھ یفعل ما  ،یا بریدة، أحب علیاً« :إلا یوم قریظة والنضیر، وقال

  .)٢(وكذا روي عن غیر بریدة. »آمره

                                       
ـ د ـدار المفیط (و  ١٦١و  ١٦٠ص) ط مؤسسة آل البیت(اد ـرشالإ) ١(

 ٢٥٣ص ١إعلام الورى جو ١٦١ص ١ج) ھـ١٤١٤= = یروت ـب
عنھ،  ١٧٣ص ٢وقاموس الرجال ج ٢٣١و  ٢٣٠ص ١ج كشف الغمةو
موسوعة الإمام علي بن و ٢٣٥ص ٣٧وج ٣٥٨ص ٢١بحار الأنوار جو

 ٢٦١ص ١١یخ جفي الكتاب والسنة والتار »علیھ السلام«أبي طالب 
  .٩٩ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و

عن الطبراني، وخصائص النسائي  ١٢٩ـ  ١٢٨ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع) ٢(
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، »علیھ السلام«أن اصطفاء الجاریة من قبل علي  :وھذا یعني
صلى االله «كان بأمر رسول االله فإنما ووطؤه لھا إن كان قد حصل، 

  .، لمصلحة رآھا»علیھ وآلھ

ومع غض النظر عن ذلك، وافتراض صحة الروایتین معاً،  ـ ٣

                                      
و  ٣٥٩ص ٥ومسند أحمد ج ١٦٠ص ٤ومشكل الآثار ج ١٠٣ـ  ١٠٢ص
رواه البخاري في الصحیح، : وقال ٣٤٢ص ٦وسنن البیھقي ج ٣٥١ ـ ٣٥٠

وكنز  ٦٣٩و  ٦٣٢ص ٥الترمذي جوسنن  ٢٩٤ص ٦وحلیة الأولیاء ج
ومناقب الخوارزمي الحنفي  ١٢٧ ـ ١٢٦و  ١٢٥ ـ ١٢٤ص ١٥العمال ج
على شرط مسلم، وتلخیص  ١١١ ـ ١١٠ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٩٢ص

و  ٣٤٤ص ٧ة جـة والنھایـھ، والبدایـوسكت عن )ھـامشـبھ(المستدرك للذھبي 
. وص مختلفةوغیره بنص ،والترمذي، وأبي یعلى= =  ،دـأحم :عن ٣٤٥

بعض من تقدم، وعن نزل الأبرار للبدخشي  عن ٢١٦ص ٣والغدیر ج
وعن مصابیح السنة للبغوي  ١٣٠و  ١٢٩ص ٣والریاض النضرة ج ٢٢ص
خبار والآثار وجواھر الأ ٤٣٥ص ٦والبحر الزخار ج ٢٥٧ص ٢ج

مطبوع بھامش المصدر (المستخرجة من لجة البحر الزخار للصعدي 
 ٥والمعجم الأوسط ج. فحة، عن البخاري والترمذينفس الجلد والص) السابق
 ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٧و  ١٤٦وبشارة المصطفى ص ١١٧ص
وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ھامش  ١٩٥ص) ط أخرى(و  ٢٩١ص
ونھج  ٢٨٢ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٢٥٠والأمالي للطوسي ص ١٠٣ص

لكوفي ل »السلامعلیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٧٩ص ٥السعادة ج
  .٨٧ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٢٥ص ١ج
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  : نقول

التوفیق والجمع بین روایة تحریم النساء على أمیر  وبذلك یتحقق
، »علیھا السلام«مدة حیاة السیدة فاطمة » علیھ السلام« المؤمنین

تحریم : روایة تحریم النساء علیھبأن المقصود بوبین روایة بریدة 
إذا أذنت  ..فلا تشمل التسري بالإماء. الزواج الدائم بالحرائر منھن

» صلى االله علیھ وآلھ«، أو أمر أبوھا »علیھا السلام«الزھراء 
  ..لمصلحة یراھا

قد أصاب من الجاریة، » علیھ السلام«من أنھ : ن ما ذكروهإ ـ ٤
وأنھ خرج إلیھم ورأسھ یقطر، وأخبرھم بما جرى، لم نجده مرویاً عن 

بل أولئك من قِإلى الروایة ، ولعلھ قد أضیف »علیھم السلام«الأئمة 
الذین أرادوا أن یثیروا المشكلة على أساس إثارة حفیظة السیدة 

علیھ «، لاعتقادھم أن ذكر ذلك لھا عنھ »معلیھا السلا«الزھراء 
  .، ویحركھا ضدهغیرتھا، سوف یثیر »السلام

ولكن فألھم قد خاب؛ لأنھم لم یعرفوا الإمام علیاً ولا السیدة 
  .الزھراء صلوات االله وسلامھ علیھما

وربما تكون ھذه التحریكات المغرضة قد حصلت في وقت 
صلى «عة بھ عند رسول االله لوقیللاحق، أي بعد أن فشلت محاولاتھم 

   ..»االله علیھ وآلھ

× 
علیھ «تزوج » علیھا السلام«السیدة الزھراء وبعد استشھاد 
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  :بعدة نساءٍ ھنَّ »السلام

  .أمامة بنت أبي العاص ـ ١

  .أسماء بنت عمیس ـ ٢

  .لیلى بنت مسعود ـ ٣

  .أم سعید بنت عروة بن مسعود الثقفي ـ ٤

  .جعفر بن قیسخولة بنت  ـ ٥

  .الصھباء بنت ربیعة ـ ٦

  .محیاة بنت امرئ القیس ـ ٧

  .أم البنین فاطمة بنت حزام الكلابیة ـ ٨

كان لھ أیضاً سبع عشرة  :»علیھ السلام«وعن الإمام الباقر 
  .)١(بعضھن أمھات ولد. سُرِّیَّة

                                       
علي بن یونس لالصراط المستقیم و ٦٥٢ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام ) ١(

 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٦٣ص ١العاملي ج
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٩ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج

 ٢٤٩لسید ابن طاووس صلبناء المقالة الفاطمیة و ٦٧٧ص      ٣٢ج
 ٢دعائم الإسلام ج: وراجع ھذا القول في. تسع عشرة سریة ٢٣١وفي ص
 ٩٨لجاحظ صلالعثمانیة و ٢٠٨ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ١٩٢ص

البدایة بضع عشرة سریة، و: وفیھ ٥٣٨ص ٥لمناوي جلفیض القدیر و
 ٢٩تفسیر الثوري صو ٣٣٣ص) ط أخرى(وفي  ٣٦٨ص ٧والنھایة ج

  .٢١٨ص ٩بن حزم جلاالمحلى و ٥٧٨ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
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بأمامة بنت أبي  »علیھ السلام«وسیأتي الحدیث عن زواجھ 
  .»علیھا السلام« د الزھراءالعاص، بعد استشھا

  :وھما، النساء ین من ھؤلاءتإلى اثنھنا نشیر ولكننا 

 
أسماء بنت عمیس، بقدتزوج بن أبي طالب كان ن جعفر فإ

  .اًومحمد اًوھاجرت معھ إلى الحبشة، وولدت لھ عبد االله، وعون

ر وبعد وفاة أبي بك.. ثم تزوجھا أبو بكر، فولدت لھ محمداً
  .)١(فأولدھا یحیى» علیھ السلام«تزوجھا علي 

 
أنظر إلى امرأة قد «: قال لعقیل» علیھ السلام«إن علیاً  :قالوا

  .فارساً غلاماً يلأتزوجھا فتلد ل ،ولدتھا الفحول

فإنھ لیس في العرب أشجع من  ،تزوج أم البنین الكلابیة :فقال لھ
  .)٢(»آبائھا

                                       
ـ  ٢٨٢ص ٢لذھبي جلسیر أعلام النبلاء و ١٢٧ص ٣٥تھذیب الكمال ج) ١(

 ١لزركلي جلالأعلام و ١٦ـ  ١٤ص ٨بن حجر جلاالإصابة و ٢٨٧
 ١٧٨ص ٤لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٠٧لبغدادي صلالمحبر و ٣٠٦ص

موسوعة الإمام علي بن أبي و ٣٣ص ٩لصفدي جلیات الوافي بالوفو
  .١١٢ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«طالب 

ط سنة (لتستري لقاموس الرجال و ٣٥٧بن عنبة صلاعمدة الطالب ) ٢(
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لم یكن بحاجة إلى علم عقیل » علیھ السلام«أن علیاً  :اونلاحظ ھن
العرب، إلا أن یكون وأحوال ، ولا إلى علم غیره بأنساب »رحمھ االله«

المقصود ھو تعریف الناس بمقام تلك الصفوة التي سیكون لھا 
  .في كربلاء» علیھ السلام«النصیب الأوفر في نصرة الإمام الحسین 

عن ولادة ھؤلاء الصفوة، وعن  وأن ذلك بمثابة إخبار غیبي
  .المھمات الجسام التي سوف یضطلعون بھا، في نصرة ھذا الدین

شارة إلى أن التھیؤ لھذه المواقف والتضحیات قد بدأ قبل إوفیھ 
  ..و.. ولادة یزید وابن زیاد و

أنھ أراد التنویھ بعلم عقیل بالأنساب، ورد ما  :یضاف إلى ذلك
وتبرئتھ من الإتھامات الباطلة التي . انھمسوف یكیده بھ الأمویون وأعو

  ..»علیھ السلام«سیوجھونھا إلیھ حین یكشف للناس مخازي أعداء علي 

كان أعرف من عقیل في كل » علیھ السلام«مع یقیننا بأن علیاً 
ولكنھ .. ولم یكن بحاجة إلیھ في اختیار من یشاء من النساء.. شيء

أن لا غضاضة في : الناس وأن یعلم.. أراد أن یعطي كل ذي حق حقھ
  .الرجوع إلى أھل الخبرة، لإظھار فضلھم، والإعلان بالتكریم لھم

                                      
ـ الطبعة  مركز النشر الإسلاميط (و  ٣٩٠و  ٣٨٩ص ١٠ج) ھـ ١٣٨٩
 ٤٢٩ص ٧ن الأمین جلسید محسلعیان الشیعة وأ ١٩٦ص ١٢ج) الأولى
لأحمدي لعقیل بن أبي طالب و ٤٤٢الأنوار العلویة صو ٣٨٩ص ٨وج

  .٤٧المیانجي ص
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× 
في سنة اثنتي عشرة للھجرة مات أبو العاصي بن الربیع، 

  .)١(ابنتھ» علیھ السلام«وأوصى إلى الزبیر، وتزوج علي 

  .)٢(زوجھا منھ الزبیر، لأن أباھا قد أوصاه بھا

تزوج أمامة بنت أبي العاص، بوصیة » علیھ السلام«إن علیاً : قیلو
إنھا تكون لولدي : ، فقد أوصتھ بذلك، وقالت»علیھا السلام«الزھراء 

  .)٣(مثلي

                                       
 ٢ج) يـة الأعلمـط مؤسس(و  ٣٨٥ص ٢وك جـخ الأمم والملـتاری) ١(

المعجم الكبیر و ٢٥٤ص ٩لھیثمي جلالزوائد  مجمعو= =  ٥٨٤ص
 الثقاتو ١٥٠الإكمال في أسماء الرجال صو ٤٤٣ص ٢٢لطبراني جل

 ١٨وج ١٩١ص ٣تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٢ص ٢بن حبان جلا
 ٤٠٠ص ٢الكامل في التاریخ جو ٣٢٤ص ٩تھذیب الكمال جو ٣٩٨ص

  . ٣٢ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٣٦٤ص ٢عیون الأثر جو
 ٤ستیعاب جالإو ٢٤ص ٨ترجمة أمامة، والإصابة ج ٥أسد الغابة ج) ٢(

  .وراجع الھامش السابق. ١٧٨٨ص
وكتاب  ٣٦٠ص ٢مستدرك الوسائل جو ١٦٨الواعظین ص روضة: راجع) ٣(

بحار الأنوار : وراجع ١٨٨ص ١وعلل الشرایع ج ٨٧٠ص ٢سلیم بن قیس ج
 ٢٥٦و  ٢٥٣ص ٧٨وج ١٩٩و  ١٩١و  ١٨١ص ٤٣وج ٣٠٤ص ٢٨ج

 ٣٦٩ص ٣جامع أحادیث الشیعة جو ٣٦٢ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج
و  ٨٧٢و  ٨٦٨اللمعة البیضاء صو ٣١٧ص ٤مستدرك سفینة البحار جو

الأسرار الفاطمیة و ١٥٠مجمع النورین صو ٣٠٣الأنوار العلویة صو ٨٧٥
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  .)١(بنت أختي، وتتحنن على ولديّ :أو قالت

أشیاء لم أجد  :قولھ» علیھ السلام«ویروي ابن عباس عن علي 
  .إلى تركھن سبیلاً

 اعلیھ«وتزویج أمامة بنت زینب، أوصتني بھا فاطمة  :إلى أن قال
  .)٢(»السلام

محمد » علیھ السلام«أنھا ولدت لعلي  :وفي بعض الروایات
  .)٣(الأوسط

خاف أن یتزوجھا معاویة، » علیھ السلام«ولما جرح علي  :قالوا
  . فأمر المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن یتزوجھا بعده

، وانقضت عدتھا أرسل إلیھا »علیھ السلام«لي فلما استشھد ع
معاویة یخطبھا، فأرسلت إلى المغیرة تعلمھ بذلك، فتزوجھا المغیرة، 

                                      
  . ٣٣٢لمسعودي صل

واللمعة  ٣١٧ص ٤مستدرك سفینة البحار جو ٢١٧ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

مجمع النورین : وراجع. ٢٥٩عن مصباح الأنوار ص ٨٩٠البیضاء ص
  .١٤٨لمرندي صل

  .٣٠٤ص ٢٨الأنوار ج بحارو ٨٧٠ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج) ٢(
 ٩٢ص ٤٢بحار الأنوار جو ٨٩ص ٣جمناقب آل أبي طالب  :راجع) ٣(

 ٢٩٢ص ٦إمتاع الأسماع جو ٣١٧ص ٤مستدرك سفینة البحار جو
 ٤٣٣الأنوار العلویة صو ١٢٢ص ٢بن الدمشقي جلاجواھر المطالب و
  .٦٧٥ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  .)١(فولدت لھ یحیى، وھلكت عنده

  :ونقول
  .إن لنا مع ھذه النصوص وقفات عدیدة، نذكر منھا

÷ 
نت أخت تصف بعض الروایات أمامة بنت أبي العاص بأنھا ب

علیھا «لزھراء نص المنسوب لعلل الی، و»علیھا السلام«فاطمة 
من علي الزواج من أمامة بأنھا بنت أختھا، وتحن على طلبھا » السلام
  .ولدیھا

بنات «، وكتاب »القول الصائب« :ثبتنا في كتبناأوالحال أننا قد 
تب ، وفي ك»قل ھاتوا برھانكم: ربائب النبي«وكتاب » النبي أم ربائبھ

أن زینب زوجة أبي العاص بن الربیع لم تكن بنتاً للنبي : أخرى
على الحقیقة، وإنما نسبت إلیھ، لأنھا تربت في  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بیتھ 

                                       
مجمع و ٤٥٢ص ٢السیرة الحلبیة جو ٢٠ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

عیون و ٢٥ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(والإصابة  ١٠٩ص ١البحرین ج
 ٤٠٠ص ٥أسد الغابة جو ١٧٨٩ص ٤ستیعاب جالإو ٣٦٤ص ٢الأثر ج
وعن  ٣٢ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ١٦١ذخائر العقبى ص: وراجع

) موديتحقیق المح(وأنساب الأشراف  ١٤٥ص ٥تاریخ الأمم والملوك ج
  .٤١٤ص ٢ج
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أطلقت علیھا وصف الأخت بھذا » علیھا السلام«فلعلھا 
  ..الإعتبار

× 
، من أنھ لم یجد »علیھ السلام«ما نسب إلى علي  :وقد لفت نظرنا

علیھا «ة الزھراء ـبسبب وصی.. ة سبیلاًـج بأمامـزویـللتخلص من الت
  ..»السلام

  :ونقول

التخلص من ھذا الأمر، » علیھ السلام«لا ندري لماذا یرید علي 
ھل كان یرى أن الزھراء ! ویلتمس السبل إلى ذلك، فلا یجدھا؟

أم أنھ لم یكن ! أخطأت في اختیارھا لھذه الفتاة؟قد » علیھا السلام«
! قد أجبرتھ علیھ؟» علیھا السلام«بحاجة للزواج لكن وصیة فاطمة 

  !وھل یمكن أن تخطئ الزھراء المعصومة؟

أو أنھا ھل تتدخل فیما لا یعنیھا، وتلزم الناس بما لم یكن 
  !المطلوب إلزامھم بھ؟

 
علیھ «أن الزبیر ھو الذي زوّج علیاً  :قدموقد ذكر النص المت

  :أمامة، لأن أباھا كان قد أوصاه بھا» السلام

  :ونقول

إذا كان أبو العاص بن الربیع قد مات في السنة الثانیة  :أولاً
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قد استشھدت قبل ذلك بسنة أو » علیھا السلام«عشرة، والزھراء 
ولماذا صبر . !.أكثر، فلماذا لا یخطب علي أمامة من أبیھا مباشرة؟

علیھا «إلى ما بعد وفاتھ حتى خطبھا من الزبیر، والحال أن الزھراء 
  !قد أوصتھ بالزواج منھا، لحفظ أبنائھا؟» السلام

طیلة ھذه » علیھا السلام«ومن الذي كان یھتم بأبناء الزھراء 
  !المدة؟

أنھا كانت صغیرة في ذلك الوقت، فانتظرھا إلى : لنفترض :ثانیاً
فبعد أن كبرت ھل صارت عاقلة راشدة، أم لم تكن كذلك،  ..أن كبرت

فإن كانت عاقلة راشدة فلا حاجة لھا إلى الزبیر لیزوجھا؛ لأنھا تصبح 
مالكة لأمرھا، ولا تحتاج في زواجھا إلى إذن أحد، ولا ولایة لأحد 

  .علیھا، بعد موت أبیھا

 »علیھا السلام«وإن لم تكن راشدة، فما حاجة أبناء الزھراء 
قد كبروا، واستغنوا عنھا وعن ھم إلیھا، وإلى حنانھا، بل یكونون 

  ..یھ ھي للحصول على الرشدطوغیرھا في نفس الوقت الذي ت

، فضلاً عن الحسنین »علیھا السلام«بل لقد كان لزینب العقیلة 
من العقل والرشد، ما یستغنون بھ عن جمیع أھل » علیھما السلام«

  .اس یحتاجون إلیھم في ذلك وسواهن النإ :الأرض، إن لم نقل

أن الزبیر كان وكیلاً عنھا في إجراء  :ولعل مقصود الراوي
ثم طور ذلك وحوره . »علیھ السلام«صیغة النكاح الشرعي مع الإمام 

أن للزبیر شیئاً بحاجة إلى الزبیر، و» علیھ السلام«أن علیاً لكي یبدو 
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  .»علیھ السلام«من الفضل على أمیر المؤمنین 

× 
علیھ «ولدت لعلي  أمامة إن: أن بعض الروایات تقول :تقدم

  ..محمداً الأوسط» السلام

ولا  ،إنھا لم تلد لعلي« :غیر أن ذلك غیر مسلّم، فقد قیل
  . )١(»للمغیرة

× 
وكون زواج أمامة بالمغیرة بن نوفل بن عبد المطلب بأمر علي 

  . ھو الآخر موضع شك وریب» معلیھ السلا«

: قد روى ابن سعد، عن ابن أبي فدیك؛ عن ابن أبي ذئب :فأولاً
  :أن أمامة بنت أبي العاص قالت للمغیرة بن نوفل

  .إن معاویة خطبني

  !فلو جعلت ذلك إليَّ! أتتزوجین ابن آكلة الأكباد؟ :فقال لھا

  .نعم :قالت

  .)٢(فجاز نكاحھ :قال ابن أبي ذئب

                                       
  . ٢٣٧ص ٤الإصابة ج) ١(
نیل الأوطار و ٢٦ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٣٧ص ٤الإصابة ج) ٢(

 ١٢٤ص ٢٠عمدة القاري جو ١٦٢ص ٩فتح الباري جو ٢٦٧ص ٦ج
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یتحدث مع أمامھ في » علیھ السلام«إننا لا نرى أن علیاً : ثانیاً
لا سیما إذا كان ذلك . موضوع كھذا، ولا نظنھ یحدد لھا زوجاً بعده
لا قد عینھ لھا، والذي یستبطن بعض الإحراج لذلك الرجل، الذي 

  ..یكون راغباً في زواج كھذا

بأن النسوة اللواتي توفي علي : صرح ابن شھرآشوب :ثالثاً
أُمامة، وأسماء بنت : عنھن لم یتزوجن بعده، وھن» یھ السلامعل«

  .)١(عمیس، وأم البنین الكلابیة، ولیلى التمیمیة

قول ابن شھرآشوب عن : والأمر الأوضح والأصرح :رابعاً
وخطب المغیرة بن نوفل أمامة، ثم أبو الھیاج بن «: أمامة نفسھا

نھ لا یجوز أ: »علیھ السلام«سفیان بن الحارث، فروت عن علي 
لأزواج النبي والوصي أن یتزوجن بغیره بعده، فلم یتزوج امرأة ولا 

                                      
و  ٤٠ص ٨بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٤١٦ص ٤تغلیق التعلیق جو

  .٤٧٢و  ٢٣٣
 ٩٠ص ٣ج )مطبعة الحیدریةط ال( و ٣٠٥ص ٣ج آل أبي طالبمناقب  )١(

 ٣١٤مطالب السؤول ص و ٢٩٩ص ٤تفسیر نور الثقلین ج: وراجع
تاریخ و ٤٨ص ٢وفي جـلكل» لامـعلیھ الس«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و

الھدایة الكبرى و١٧لكاتب البغدادي صل = = )المجموعة(الأئمة 
مستدرك سفینة البحار و ٩٢ص ٤٢بحار الأنوار جو ٩٥لخصیبي صل
الفصول و ٦٩ص ٢كشف الغمة جو ٤١١الدر النظیم صو ٣٣٦ص ٤ج

  .٤٥٠الأنوار العلویة صو ٦٤٧ص ١بن الصباغ جلاالمھمة 
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  .)١(»أم ولد بھذه الروایة

إحدى زوجات » علیھ السلام«فما یدعى من تزویج الإمام السجاد 
  ..قبولھلا مجال للبعض الناس، أبیھ 

 
لاتي تزوجھن علي وقد یتساءل البعض عن سبب كثرة النساء ال

  .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  :ونجیب بما یلي

قد عاش عدة سنوات مع الزھراء » علیھ السلام«إن علیاً  :ألف
، تماماً كما عاش استشھدت، ولم یتزوج غیرھا إلا بعد أن »علیھا السلام«

علیھا «سنوات كثیرة مع خدیجة » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
وھذا الزواج فرضتھ ظروف،  .وفاتھاتزوج غیرھا إلا بعد ، ولم ی»السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن استجابة لداعي الشھوة، ولذلك لم یتخیر 
من النساء الفتیات الأبكار أو الجمیلات، بل كن ثیبات أو عجائز لكل 

  .واحدة منھن قصة وظرف خاص بھا

، ولا »ھ السلامعلی«إن الزواج بعدد من النساء لا ینحصر بعلي  :ب
، فإن عمر قد تزوج بالعدید من النساء، »صلى االله علیھ وآلھ«بالنبي 

                                       
 ٩٠ص ٣ج )ط المطبعة الحیدریة( و ٣٠٥ص ٣ج آل أبي طالبمناقب  )١(

نور و ٣٣٦ص ٤مستدرك سفینة البحار جو ٩٢ص ٤٢بحار الأنوار جو
  .٤٥٠الأنوار العلویة صو ٢٩٩ص ٤الثقلین ج
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  :ومنھن كما قیل

  .زینب بنت مظعون ـ ١

عقد علیھا ولم یدخل بھا، وكان ذلك آخر ( أم كلثوم بنت علي ـ ٢
.. »ظلامة أم كلثوم«عمره في ظروف ذكرناھا في كتاب لنا باسم 

  .)فراجع

  .رولأم كلثوم بنت ج ـ ٣

  .جمیلة بنت ثابت ـ ٤

  .)١(امرأة من الیمن )أم ولد(لھیة  ـ ٥

  .أم ولد ھي أم عبد الرحمن بن الأصغر بن عمر ـ ٦

  .أم حكیم بنت الحارث ـ ٧

  .)أم ولد(فكیھة  ـ ٨

  .عاتكة بنت زید ـ ٩

  .)٢(أم عاصم بن عمر) أو جمیلة( عاصیة ـ ١٠

  ..بنت جرولوربما تكون ھي أم كلثوم  .ملیكة بنت جرول ـ ١١

                                       
  .٥٤ص ٣الكامل في التاریخ ج: راجع) ١(
 ٣والكامل في التاریخ ج ٦٥٥و  ٦٥٤ص ٢تاریخ المدینة لابن شبة ج) ٢(

تاریخ الإسلام و ٢٦٥ص ٣سعد جلابن الطبقات الكبرى و ٥٤و  ٥٣ص
البدایة و ٢٨٥ص ٢٢لصفدي جلالوافي بالوفیات و ٢٧٤ص ٣لذھبي جل

  .٢١٤و  ٢١٣ص ٦إمتاع الأسماع جو ١٥٧و  ١٥٦ص ٧والنھایة ج
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  .قرینة بنت أبي أمیة ـ ١٢

  :والنساء اللاتي تزوجھن عثمان

  ).»صلى االله علیھ وآلھ«ربیبة رسول االله (رقیة  ـ ١

  ).»صلى االله علیھ وآلھ«ربیبة رسول االله (أم كلثوم  ـ ٢

  .فاختة بنت غزوان ـ ٣

  .أم عمرو بنت جندب ـ ٤

  .فاطمة بنت الولید ـ ٥

  .أم البنین بنت عیینة ـ ٦

  .رملة بنت شیبة ـ ٧

  .نائلة بنت الفرافصة ـ ٨

  .)١(أم ولد ولدت لعثمان بنتاً اسمھا أم البنین ـ ٩

  :كما عند ابن الأثیرھن والنساء اللائي ولدن لأبي بكر 

  .قتیلة بنت عبد العزى ـ ١

  .أم رومان ـ ٢

  .أسماء بنت عمیس ـ ٣

  .)١(حبیبة بنت خارجة ـ ٤

                                       
بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٩٥٣و  ٩٥٢ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج) ١(

  .١٨٥ص ٣بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٥٤ص ٣ج
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ھذه المرأة أو تلك أسباباً مختلفة، إن للإقدام على الزواج من  :ج
وحفظھا من أن یعضھا  ،قد یكون من بینھا السعي للبر بتلك المرأة

لا  ،الدھر بأنیاب الحاجة، و صونھا من أن تقع في قبضة رجل فاجر
  .یراعي فیھا أحكام االله وشرائعھ

وقد یكون السبب ھو حفظ أنفس، ورعایة حقوق لا بد لھ من 
ھذه أو تلك، ولا لزوج یكون ھو موافاة الأجل  حفظھا ورعایتھا، وقد
.. وقد یكون السبب ھو انجاب ذریة صالحة.. بد من الجلیس والأنیس
  ..وقد یكون السبب غیر ذلك

لكن المھم ھو مراعاة أحكام االله فیھن، وحفظ حدوده، والإلتزام  :د
. بشرائعھ، ومعاملتھن بما یقتضیھ الخلق الرضي، والواجب الإنساني

  ..سوى ھذا» علیھ السلام«توھم في حق أمیر المؤمنین ولا ی

  

  

  

  

                                      
 ١٦٩ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٤٢٠ص ٢الكامل في التاریخ ج) ١(

 ٢جالأمم والملوك تاریخ و ١٧٣و  ١٧٢بن قتیبة صلاالمعارف و
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٦٩ص ٣ان جوفیات الأعیو ٦١٦ص
  .٢٥١ص
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 
  

 × 
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 × 
 :، فقیل»علیھ السلام«وقد اختلفوا في عدد أولاد أمیر المؤمنین 

  .)١(سبعة وعشرون

  .)٢(نیة وعشرونثما :وقیل

  .)٣(ونثثلاثة وثلا :وقیل

  

  .)١(أربعة وثلاثون :وقیل

                                       
 من ادـوالمستج ٨٩ص ٤٢وار جـبحار الأنو ٣٥٤ص ١الإرشاد للمفید ج) ١(

إعلام الورى و ٢٩بن البطریق صلاالعمدة و ١٣٨ص )المجموعة(اد ـالإرش
  .٦٧ص ٢لإربلي جلكشف الغمة و ٣٩٥ص ١ج

م علي بن أبي موسوعة الإماو ٦٤١ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة : راجعو
  .١١٥ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«طالب 

 ٣٥٥ص ١والإرشاد للمفید ج ١٨لطبرسي صل) المجموعة(تاج الموالید ) ٢(

 ٩٠ص ٤٢بحار الأنوار جو ١٤٠ص) المجموعة(الإرشاد  من المستجادو
  .٦٧ص ٢لإربلي جلكشف الغمة و ٣٩٦ص ١إعلام الورى جو

  .٥٧وتذكرة الخواص ص ١٨لطبرسي صل) المجموعة(تاج الموالید ) ٣(
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  .)٢(خمسة وثلاثون :وقیل

  .)٣(تسعة وثلاثون :وقیل

  ..ولعل سبب الإختلاف ھو اختلاط الأسماء بالألقاب والكنى

من السیدة » علیھ السلام«ومھما یكن من أمر، فإن أولاده 
  :، خمسة، ھم»علیھا السلام«الزھراء 

  .»علیھ السلام«لإمام الحسن ا ـ ١

  .»علیھ السلام«الإمام الحسین  ـ ٢

  .»علیھا السلام«زینب  ـ ٣

  .»رضوان االله تعالى علیھا«أم كلثوم  ـ ٤

الذي قتل أو أسقط في الھجوم على بیت الزھراء  ،)٤(المحسن ـ ٥

                                      
) المجموعة(تاج الموالید و ٢٠ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

موسوعة الإمام علي و ٦٣بن عنبة صلاعمدة الطالب و ١٨لطبرسي صل
  .١١٥ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«بن أبي طالب 

  .٦٣بن عنبة صلاعمدة الطالب و ١٤٧ص ٣لقندوزي جلینابیع المودة ) ٢(
 ١٨٥ص ٢١لصفدي جلالوافي بالوفیات و ٤٧٩ص ٢٠تھذیب الكمال ج) ٣(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
  .١١٥ص ١والتاریخ ج

ط دار (و  ٤٧١ص ٣ضبط بالتشدید ـ كما ذكره ابن حجر في الإصابة ج) ٤(

وفي بعض المصادر  ١٩١ص ٦ج) ھـ١٤١٥الكتب العلمیة سنة 
  .بالتخفیف
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صلى االله علیھ «، فور استشھاد أبیھا رسول االله »علیھا السلام«
  .»وآلھ

، )أم البنین(زام الكلابیة حبعة أولاد من فاطمة بنت وھناك أر
  :وھم

  .العباس ـ ١

  .عثمان ـ ٢

  .االله عبد ـ ٣

  .جعفر ـ ٤

  ..قد استشھدوا جمیعاً في كربلاءھؤلاء الأربعة و

أمھما لیلى بنت مسعود الدارمیة، . وھناك أبو بكر وعبید االله
  .»لامعلیھ الس«في كربلاء مع الإمام الحسین أیضاً استشھدوا 

، استشھد أیضاً )١(واسمھا زرقاء ،ومحمد الأصغر، أمھ أم ولد
  .في كربلاء» علیھ السلام«مع الإمام الحسین 

  .ویحیى وعون، أمھما أسماء، بنت عمیس

  .ومحمد بن الحنفیة، وأمھ خولة بنت جعفر بن قیس

                                       
مقاتل : وراجع. ١٠٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(كما في أنساب الأشراف ) ١(

بن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٩ص ٤٥بحار الأنوار جو ٥٦الطالبیین ص
 ٢لكوفي جل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٠ص ٣ج
  .١١٧عقبى صذخائر الو ١٥٥ص ٢لمفید جلالإرشاد و ٤٩ص
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  .ةأمھ أمامو ،ومحمد الأوسط

 ،آخر اًك ولدولعل ھنا) أم حبیب(أمھ الصھباء التغلبیة ووعمر، 
  .)١(»علیھ السلام«اسمھ عمر استشھد بالطف مع الإمام الحسین 

الذین استشھدوا مع » علیھ السلام«ویلاحظ كثرة ابناء علي 
  .في كربلاء» علیھ السلام«الإمام الحسین 

  : فھن.. وأما البنات

رقیة، وأم الحسن، وأم ھاني، وفاطمة، وزینب الصغرى، 
، وأم وأمامة، ورملة الكبرى، وجمانة ، ونفیسة، وخدیجة،ةومیمون

سلمة، ورقیة الصغرى، وأم كلثوم الصغرى، ورملة الصغرى، وأم 
  . »علیھ السلام«إلى بناتھ  )٢(الكرام، وأم جعفر، ویمكن إضافة سكینة

                                       
ذخائر العقبى و ٢٩و  ٢٨ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج: راجع) ١(

المجدي في أنساب و ١٠٣ص ٢أنساب الأشراف ج: وراجع ١١٧ص
في  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٨الطالبین ص

سر و ٩٥الھدایة الكبرى صو ١١٧ص ١الكتاب والسنة والتاریخ ج
مستدركات علم رجال و ٩٥نصر البخاري صبي لأالسلسلة العلویة 

  .١٠١ص ٦الحدیث ج
دار ط (و  ٢٢٧ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة : راجع) ٢(

جامع أحادیث و ٣٧ص ٢ومستدرك الوسائل ج ١٦٨ص ١٤ج) الإسلامیة
بحار و ٣٦٧لطوسي صلالأمالي و ٢٩٤ص ٢٠جو ٤٧٣ص ٢الشیعة ج
 ١٤٦ئل الامامة صدلا: وراجع ٤٥ص ١٠١جو ١٧٩ص ٤٣جالأنوار 
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وھناك خصوصیات كثیرة ترتبط بھؤلاء الذكور والأناث منھم 
أضربنا عن . مھناك اختلافات بالنسبة لبعضھ، كما أن على حد سواء

  ..ذكرھا لتوفیر الفرصة لما ھو أھم، ونفعھ أعم

  :لیةالتا إلى الأمورھنا غیر أننا نشیر 

× 
ھاجموا بیت الزھراء إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان قد  :قد یقال

والزھراء » علیھ السلام«ارتكبوا في حق علي ، و»علیھا السلام«
فكیف یسمي علي .. ، وسیأتي شطر منھما ھو معلوم »معلیھا السلا«
  !أولاده بأسمائھم؟» علیھ السلام«

ألا یدل ذلك على حبھ لھم، وعلى عدم صحة ما یدعى من 
سقاط إ، وضربھا و»علیھا السلام«ھجومھم على بیت الزھراء 

  !؟جنینھا، وما إلى ذلك

  :ویجاب بما یلي

العلم بأنھ قاصد  معإن تسمیة إنسان ولده باسم شخص  :أولاً
 ،لا تكشف عن محبتھ لذلك الشخص إلا إذا ثبت بالتصریح منھلذلك، 

 سبب تسمیتھ باسمھ ھو حبھ لھ،أن أو بأن یطلع االله تعالى أنبیائھ على 

                                      
 ٧مستدرك سفینة البحار جو ٦٢الأنوار البھیة صو ٤٥٧الدر النظیم صو
 ٨مستدركات علم رجال الحدیث جو ٢١٣ص= =  ٨جو ٣٨٧ص
  .١٨٢بیت الأحزان صو ٨٦٠لتبریزي صلاللمعة البیضاء و ٥٩٦ص
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مثل تحاشي التعرض لبعض المشكلات، أو  ..غیر ذلك ولا شيء
  .أو نحو ذلك.. الطمع في الحصول على بعض الإمتیازات

یكون السبب في التسمیة باسم بعینھ ھو استلطاف ذلك قد  :ثانیاً
بھ، فنحن مثلاً لا نحب  بعض من سمي فُطَلْستَوإن كان لا یُ ،سمالا

.. ویاسر ،وعلي ،الظالمین والمنحرفین، حتى لو كان اسمھم محمد
لأنھا تدغدغ مشاعرنا، من جھات  ،ولكننا نسمي أولادنا بھذه الأسماء

  ..أخرى

قد سمى ولده عمر، » علیھ السلام«إن علیاً : المن الذي ق :ثاًثال
سم حباً بعمر بن فلعلھ سماه بھذا الا !؟حباً بالخلیفة عمر بن الخطاب

، الذي شھد حرب »صلى االله علیھ وآلھ«أبي سلمة، ربیب الرسول 
، وكان عاملھ على البحرین، وعلى »علیھ السلام«الجمل مع علي 

  ..)١(وكان من ثقاتھ وكان یحبھ. فارس

بل ما أكثر اسم عمر بین الصحابة، وكذلك الحال في سائر 

                                       
 ٧٩ص ٤أسد الغابة جو ١١٥٩ص ٣ستیعاب جالإ: راجع ترجمتھ في) ١(

شرح نھج البلاغة و ٤٨٧ص ٤الإصابة جو ٣٧٤ص ٢١تھذیب الكمال جو
جامع : وراجع ١٢٦الإكمال في أسماء الرجال صو ١٧٣ص ١٦جللمعتزلي 

مستدركات علم و ١٩٧الدرجات الرفیعة صو ٦٣٠ص ١لأردبیلي جلالرواة 
تاریخ بغداد و ١٧ص ١٤معجم رجال الحدیث جو ٧٣ص ٦رجال الحدیث ج

  .٢٠٧ص ١ج
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  .)١(الأسماء

االله بن محمد  حدثنا عیسى بن عبد: قال ابن شبة النمیري :رابعاً
حدثني أبي، عن أبیھ، عن علي : بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال

عمر، فغدوت  مولد لي غلام یوم قا: قال» علیھ السلام«بن أبي طالب 
  .ولد لي غلام ھذه اللیلة: لھ علیھ فقلت

  !ممن؟ :قال

  .من التغلبیة :قلت

  .فھب لي اسمھ :قال

  .نعم :قلت

  .فقد سمیتھ باسمي، ونحلتھ غلامي موركاً :قال

  .وكان نوبیاً :قال

  .)٢(فولده الیوم موالیھ. عتقھ عمر بن علي بعد ذلكأف :قال

لولده قال عن سبب تسمیتھ » علیھ السلام«علیاً  أن :ورد: خامساً
  .)٣(إنما سمیتھ باسم أخي عثمان بن مظعون: بعثمان

                                       
  .وغیر ذلك.. والإستیعاب راجع الإصابة، وأسد الغابة،) ١(
  .كتاب الأغاني: وراجع. ٧٥٥ص ٢تاریخ المدینة لابن شیبة ج) ٢(
 ٥٥ص) ھـ١٣٨٥ط المكتبة الحیدریة سنة (و  ٨٤مقاتل الطالبیین ص) ٣(

 ٤٥جو ٣٠٧ص ٣١جبحار الأنوار عنھ، و ٢٨٧ص ٦وقاموس الرجال ج
بصار العین وإ ٢٩٤الصلاح الحلبي ص يبلأتقریب المعارف و ٣٨ص
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  :بي بكر ابن أمیر المؤمنین نقولبالنسبة لأ :اًسادس

علیھ « ابن أمیر المؤمنین ،)١(ھذه كنیة لمحمد الأصغر :قیل
  .»السلام

  .)٢(بن أمیر المؤمنین] أو عبید االله[االله  ھو كنیة لعبد :قیلو

لم یعرف  ،بن أبي طالب أبو بكر بن علي :وقال أبو الفرج
  .)٣(اسمھ

ھو الذي كنى » علیھ السلام«أن علیاً  :ولیس ثمة ما یدل على
ى بھذه الكنیة، ولعل غیره كناه فلعل ذلك الولد ھو الذي تكنَّ.. ولده بھا

  ..أو لآخر ،لسبب بھا

                                      
  .٦٨ص »علیھ السلام«ي أنصار الحسین ف

وتاج الموالید  ٣٠والعمدة لابن البطریق ص ٣٥٤ص ١الإرشاد ج) ١(

) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ٩٥ص ١ج= = ) المجموعة(
إعلام و ٢٥٨التنبیھ والإشراف صو ٨٩ص ٤٢بحار الأنوار جو ١٣٩ص

مة الفصول المھو ٦٧ص ٢ج لإربليلكشف الغمة و ٣٩٦ص ١الورى ج
  .٤٤٧الأنوار العلویة صو ٦٤٣ص ١ج

بصار العین في أنصار وإ ٢٨ص ٢مقتل الحسین للخوارزمي ج: راجع) ٢(

  .٧٠ص »علیھ السلام«الحسین 
 ٥٦ص) ھـ١٣٨٥ط المكتبة الحیدریة سنة (و  ٨٦مقاتل الطالبیین ص) ٣(

و  ٣٠٢ص ٢أعیان الشیعة جو ٢٣٦ص ١١لتستري جلقاموس الرجال و
٣٠٣.  
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أن الأمھات : إلى أن ھناك نصوصاً تؤكد على :وقد أشرنا سابقاً
خترن الأسماء التي تروق لھن، كأسماء الآباء كنَّ یسمین أولادھن، وی

: أو غیر ذلك، وتقدمت طائفة من شواھد ذلك في فقرة ،أو الإخوة
  .، فراجع»علیھ السلام«تسمیة علي 

 
أنھ لا مجال للقول على سبیل الحتم والجزم، بأن  :وبذلك كلھ یعلم

غیر الزھراء  ، ھو الذي سمى أبناءه من»علیھ السلام«الإمام علیاً 
  ..، بھذا الاسم أو ذاك»علیھا السلام«

، فقد سماھم رسول االله »علیھا السلام«أما أبناء السیدة الزھراء 
  .، كما یعلم بالمراجعة»صلى االله علیھ وآلھ«

 »علیھ السلام«إن الإمام علیاً : أن قول بعضھم :أیضاً وبذلك یعلم
لى الوحدة بین المسلمین، بھذه الأسماء أن یؤكد عأولاده أراد بتسمیتھ 

ولا سیما مع  ..لأنھا موافقة لأسماء الخلفاء الثلاثة غیر ظاھر الوجھ
  .النصوص التي حددت أسباب تلك التسمیات

حول سبب ذلك یمكن أن تثار احتمالات أخرى بالإضافة إلى أنھ 
   :، كأن یقالوسواه ما قدمناهم

ماء لیست أن الأس :أراد أن یفھم الناس »علیھ السلام«إنھ 
حكراً على أحد، وأنھ إذا كان ثمة من اعتراض، فإنما ھو على 

  .الأفعال، بالدرجة الأولى
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فلا حرج . فإذا ما اضطر أحد إلى التسمیة بھذا الاسم أو بذاك
  . .علیھ في ذلك

فإن الإقتصار على الأسماء التي سمّى  ،وفي غیر ھذه الصورة
  .لأولى، والأجدرھو ا »صلى االله علیھ وآلھ«بھا رسول االله 

 × 
من أم البنین فاطمة بنت حزام » علیھ السلام«بناء علي أأن  :تقدم

في كربلاء، وكان العباس ـ وھو أكبرھم ـ آخر من  واقد استشھد
تقدم بین : االله أن العباس قال لأخیھ عبد: استشھد منھم، فذكر أبو الفرج

  ..فتقدم، فاستشھد.  ولد لكحتى أراك، وأحتسبك، فإنھ لا یديَّ

ن العباس قدم أخاه جعفر بین یدیھ، لأنھ لم یكن لھ ولد، لیحوز إثم 
  .)١(فتقدم، فاستشھد. ولد العباس بن علي من میراثھ

إخوتھ لأمھ  وھو آخر من قتل من« :ثم قال أبو الفرج عن عباس
میعاً؛ فقدمھم بین یدیھ، فقتلوا ج. وأبیھ، لأنھ كان لھ عقب، ولم یكن لھم

لك یاه عبید االله، ونازعھ في ذإفحاز مواریثھم، ثم تقدم فقتل، فورثھم و

                                       
) ھـ١٣٨٥ط المكتبة الحیدریة سنة (و  ٨٣و  ٨٢تل الطالبیین صمقا: راجع) ١(

 )»علیھ السلام«الإمام الحسین (العوالم و ٣٨ص ٤٥بحار الأنوار جو ٥٤ص
علیھ «بصار العین في أنصار الحسین وإ ٢٨٢لشیخ عبد االله البحراني صل

 .٦٧ص» السلام
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  .)١(»رضي بھ عمھ عمر بن علي، فصولح على شيء

  :ونقول

بید العباس كما » علیھ السلام«إذا كان لواء الإمام الحسین  :أولاً
علیھ «وصرح بھ الإمام الحسین  ،)٢(صرح بھ أبو الفرج نفسھ

ھو المعھود من أصحاب الألویة وحاملیھا وقادتھم، ، وأیضاً »السلام
أن یبقي لواء الحسین  :فلماذا لا یكون السبب في تقدیمھ إخوتھ ھو

  !مرفوعاً إلى آخر برھة یمكنھ فیھا ذلك؟» علیھ السلام«

قد رغب بحیازة » علیھ السلام«أنھ  :أبو الفرج من أین علم :ثانیاً
لع علیھا إلا االله ایا التي لا یطَّن ذلك من النوإف ،خوتھإأولاده میراث 

ولم یعش العباس بعدھم فترة یمكن أن یلتقي بھا بأحد من  !؟تعالى
  .الناس، ویخبرھم بنوایاه ھذه

ـ لو صح ـ فھو لا » فإنھ لا ولد لك«: االله لعبد العباس قول :ثالثاً
قدام أخیھ على الإستشھاد لن إأن : یدل على ما زعمھ، إذ لعل مقصوده

كما أن الفاجعة بھ تكون  ،صعوبتھ بمستوى من لھ أولاد فيیكون 
  ..ن الفاجعة بغیرهأھون م

من موجبات » فإنھ لا ولد لك« :ألا یعد قول العباس لأخیھ :رابعاً
 ،ستشھاده ینقطع أثرهاأنھ ببوف یشعره ذلك الأذى لأخیھ، حیث إنھ س

                                       
 .٥٥ص) ھـ١٣٨٥ط المكتبة الحیدریة ـ سنة (و  ٨٤مقاتل الطالبیین ص) ١(
 .٥٦ص) ھـ١٣٨٥ط المكتبة الحیدریة ـ سنة (و  ٨٥مقاتل الطالبیین ص) ٢(
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   !؟ویزول ذكره

ل ھذه في مث وھل یصدر ھذا الأذى من خصوص أخیھ العباس
  !الساعة، وھذا الموقف؟

ھل صحیح أن العباس یفكر بھذه الطریقة في ھذه  :خامساً
 ،وألا یشعر الإنسان بعدم الإنسجام بین ھذا الطمع! اللحظات بالذات؟

  !.واحتسبك؟ ،أراك: أو فقل ھذا التفكیر بالدنیا وبین قولھ لأخیھ

إلیھم لماذا ینازع عمر بن علي ورثة العباس فیما وصل  :سادساً
  ..من أبیھم، فإن عمر لا یرث من إخوة العباس لأبیھ وأمھ شیئاً

ولم ینازعھم أیضاً  ،م عمر بن علي فقط ذلكھزعنا لماذا: سابعاً
محمد بن الحنفیة، بالإضافة إلى سائر بنات علي وأبنائھ الذین كانوا 

  !بعد كربلاء على قید الحیاة؟

 × 
  .»علیھ السلام«ات أمیر المؤمنین ة بنسكینة في جمل ویمكن عدَّ

  :ما یلي ویدل على وجودھا

في كتابھ الأمالي، عن  »رحمھ االله«روى الشیخ الطوسي ـ  ١
بن علي، سماعیل ر، عن أبي القاسم إأبي الفتح ھلال بن محمد بن جعف

الخزاعي رضي  بن رزین، أخي دعبل بن عليعن أبیھ علي بن علي 
صلوات االله «بائھ، عن الحسین بن علي ، عن آاالله عنھ، عن الرضا

  : ، قال»علیھم
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خادم، فغطت » علیھ السلام«أُدخِل على أختي سكینة بنت علي «
  .ا منھرأسھ

  . إنھ خادم :فقیل لھا

  .)١(ھمنع شھوتَوھو رجل  :قالت

لا .. ار لا یعني كذب مضمونھاالحف لالوضعف سند الروایة بھ
ختلاق بنت لأمیر الأحد في وأننا لا نرى مصلحة ولا داعیاً  سیما

، لا من ناحیة مذھبیة، ولا قبلیة، ولا سیاسیة، »علیھ السلام«المؤمنین 
  ..ولا غیر ذلك

ھذا الحدیث عن أختھ، » علیھ السلام«وأما نقل الإمام الحسین 
علیھ «فلعلھ لإظھار فضلھا، وشدة إحتیاطھا لدینھا، لا لأجل أنھ 

  ..قد تعلّم منھا ھذا الحكم» السلام

محمد بن جریر الطبري، عن أبي عبد االله الحسین بن عن  ـ ٢
، عن أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر )ابن الخیاط(براھیم إ

ة بن سیاب بن ناجیة أبي محمد، عن زید بن عالعسكري، عن صعص
علیھ «، عن أبیھ جعفر بن محمد »علیھ السلام«موسى، عن أبیھ 

                                       
 )دار الإسلامیةط (و  ٢٢٧ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ١(

 ١٠١بحار الأنوار جو ٣٦٧و  ٣٣٦لطوسي صلالأمالي و ١٦٨ص ١٤ج
 ٧مستدرك سفینة البحار جو ٢٩٤ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٤٥ص
  .٣٨٧ص
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علیھ «أي عن عم جعفر (عمھ ، عن »علیھ السلام«، عن أبیھ »السلام
عن سكینة وزینب ، »علیھ السلام«زید بن علي، عن أبیھ  )»السلام

صلى االله «قال رسول االله : قال »علیھ السلام«، عن علي ابنتي علي
إن فاطمة خلقت حوریة في صورة إنسیة، وإن بنات  :»علیھ وآلھ

  .)١(الأنبیاء لا یحضن

ن أمضمونھا، لا سیما و وضعف سند الروایة أیضاً لا یعني كذب
  .المضمون مروي بروایات كثیرة أخرى

، ثم روایة الإمام عن زید» علیھ السلام«الباقر وروایة الإمام 
عن عمتھ زینب وسكینة، قد یكون المقصود » علیھ السلام«السجاد 

  .منھ الإعلان بفضل زید، وبمقام وفضل زینب وسكینة

ن بعض الكتب خبراً م »رحمھ االله«المجلسي العلامة  نقل ـ ٣
  :وھو، لم یأخذه من أصل یعول علیھ ھإن: قال

خادمة السیدة فضة  طلب منورقة بن عبد االله الأزدي  أن
أن تحدثھ بحدیث وفاة فاطمة الزھراء » علیھا السلام«الزھراء 

  ..، فحدثتھ بھ»علیھا السلام«

وكفنتھا، وأدرجتھا « :قال» علیھ السلام«إن علیاً  :إلى أن قالت

                                       
 ١١٢ص ٧٨وبحار الأنوار ج ١٤٦ـ  ١٤٥دلائل الإمامة للطبري ص )١(

 ٣٨٧ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ٣٧ص ٢ومستدرك الوسائل ج
  .٤٧٣ص ٢جامع أحادیث الشیعة جو ٤٥٧الدر النظیم صو
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أم كلثوم، یا زینب،  یا :ي أكفانھا، فلما ھممت أن أعقد الرداء، نادیتف
تزودوا من أمكم، فھذا  یا سكینة، یا فضة، یا حسن، یا حسین، ھلموا،

  .)١(»..لخاالفراق، واللقاء في الجنة 

  :الروایةعلى ھذه ویمكن أن یعترض 

من  ھاقد صرح بأنھ لم ینقل» رحمھ االله«بأن المجلسي  :أولاً
  .)٢(تب المعتمدةالك

علیھ «ذكر سكینة ھنا لا یدل على أنھا من بنات علي  :ثانیاً
، بدلیل ذكر فضھ أیضاً، فلعل سكینة خادمة مثل فضة، أو »السلام

لإظھار » علیھ السلام«وقد ناداھا . لعلھا كانت ضیفة علیھم، أو ربیبة
  ..مزید اھتمامھ بھا

  :ونجیب

لمعتمدة لا یعني فقد الروایة ن عدم نقل الروایة من الكتب اإ :ألف
للإعتبار، فھناك روایات كثیرة لم تنقل من الكتب، وقد اعتمد علیھا 

 یعني أنھ رسالھ لاإولیكن ھذا الخبر بمثابة خبر مرسل، فإن  .علماؤنا
  .مكذوب ومختلق

                                       
مستدرك سفینة و ٦٢الأنوار البھیة صو ١٧٩ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(

 ٥٩٦ص ٨ث جمستدركات علم رجال الحدیو ٢١٣ص ٨البحار ج
  .١٨٢بیت الأحزان صو ٨٦٠لتبریزي الأنصاري صلاللمعة البیضاء و

 .١٧٤ص ٤٣بحار الأنوار ج) ٢(
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لمعلومیة كون فضة خادمة عند  ،إن ذكر فضة لا یضر :ب
ة اختلاطھا بھم، واعتبارھا مع الأبناء لشد ت، وقد ذكروالعام الخاص

  .أحدھمك

في » علیھ السلام«أن تكون سكینة ضیفاً، ثم ینادیھا حتمال إ :ج
الضیف بعید، فإن .. »علیھا السلام«جملة من ناداه من أبناء الزھراء 

إلى مزید من  عتبارھا أماً،اب،یحتاج لكي ینادى للتزود من الزھراء
 بمثابة الأم» السلامعلیھا «الخلطة ورفع الكلفة، حتى تصبح الزھراء 

  ..لھا

، یحتاج إلى شاھد یشیر إلى وجود ربائب كونھا ربیبةحتمال او
  .وھو مفقود ، قبل وفاتھا» علیھا السلام«لدى الزھراء 

فإن النصوص قد .. وكذلك الحال بالنسبة لاحتمال كونھا خادمة
فلماذا لم نعثر على ذكر لخادمة .. بھذه الصفة وسواھا ةذكرت فض

  !؟بھذا الإسم» علیھا السلام«للزھراء 

على أن جمیع ھذه الإحتمالات تقضي أن یصرح الراوي بھذه 
  .الخصوصیة التي سوغت مناداتھا

في كتابھ  ،الشافعي سفرایینيالأقد أورد إبرھیم بن محمد  ـ ٤
ي عدد من اسم سكینة ف »نور العین في مشھد الحسین«: ـالمسمى ب

علیھ «المواضع، وھي تكلم أخاھا، أو یكلمھا أخوھا الإمام الحسین 
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  .)١(، أو أنھا تتصرف وتساھم في صنع الأحداث»السلام

للمبالغة في  ، طلق العنان لخیالھییني قد أافإنھ حتى لو كان الأسفر
تصویر واقعة كربلاء، فإنھ یتقید عادة بذكر الشخصیات الرئیسیة، 

والتزویر فیھا، لأن من الطبیعي أن یقتصر  لھا، بتداعولا یحاول الإ
في التزویر والتمریر المزور على الشخصیات الحقیقیة، ثم یحاول 

رات یتحت طوفان من الكلمات الرنانة، والتصو.. جھات خفیة
  ..الخادعة

أشار علماء الرجال إلى وجود سكینة بنت علي أیضاً، فقد  ـ ٥
براھیم الطائي، سمع إأبو العلاء مولى  سالم« :أبو حاتم والبخاري قال

» صلى االله علیھ وآلھ«أبا صالح، سمع سكینة بنت علي، عن النبي 
  .)٢(»سمع منھ عبد الصمد. مرسل

أن الحدیث عن سكینة بنت علي موجود عند السنة  :وھذا یعطي
  ..والشیعة على حد سواء

مام أن المقصود ھو سكینة بنت علي آخر غیر الإ :عىدَّإلا أن یُ
وھذا یحتاج إلى شاھد، ولو أخذنا بھذا .. »علیھ السلام«نین أمیر المؤم

ویمنع من  ، أن یذكر ما یمیزھا الاحتمال لكان على من یذكرھا
  .الإشتباه

                                       
 .١٥إلى  ٧ص: راجع »علیھ السلام«نور العین في مشھد الحسین  )١(
 .١٩١ص ٤والجرح والتعدیل ج ١١٠ص ٤التاریخ الكبیر للبخاري ج) ٢(
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 
ولد  ) ابن الحنفیة(» علیھ السلام«ي أن محمد بن عل :وزعموا

  .)١(»مات فیھ أبو بكر في العام الذي«في خلافة أبي بكر، وبالذات 

قد » رحمھ االله«أنھ  :غیر أننا نشك في صحة ذلك، فقد ذكروا
  .)٢(سنة ةحمل اللواء یوم الجمل وھو ابن تسع عشر

                                       
 ٥٤خ مدینة دمشق جوتاری ١١١ص ٤سیر أعلام النبلاء ج: راجع) ١(

 .٣٢٣ص
و  ١٨٢و  ١٩٠ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ٣٥٩و  ٣٥٦الجمل للمفید ص) ٢(

و  ٢٤١و  ٤٣ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٩٢و  ١٨٩و  ١٨٦
وتاریخ الأمم والملوك  ٩٣ص ٥والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤٥و  ٢٤٣
 ٢بن أعثم جلاكتاب الفتوح و ١٨٦لخوارزمي صلالمناقب و ٥١٤ص ٤ج
وتاریخ  ٨٧بن عقدة صلا» علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین و ٤٧٣ص

موسوعة و ١٣٨وتاریخ خلیفة بن خیاط ص ٤٨٥ص ٣الإسلام للذھبي ج
 ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام« الإمام علي بن أبي طالب

 ٣بن إدریس الحلي جلاالسرائر و ٢٦٤ص ٣رسائل المرتضى جو ١٢٨ص
 ٢٤لمفید صلالأمالي و ٨٦و  ٥٣ص ١١مستدرك الوسائل جو ٢٣٨ص

 ٣٢بحار الأنوار جو ١٨٥ص ٣بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب و
 ٣٢٠ص ٢شجرة طوبى جو ٣٩ص ٩٧وج ٢٦٨و  ١٩٥و  ١٨٧ص

قاموس و ١٢٧و  ١١٦و  ١١٥و  ٩٨ص ١٣جامع أحادیث الشیعة جو
 ٨وج ٥٦ص ٥لبخاري جلالتاریخ الكبیر و ٢٤٤ص ٩لتستري جلالرجال 
 .٢٤١نساب الأشراف صوأ ٣٤٣ص
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نقصنا منھا أحرب الجمل كانت في سنة خمس وثلاثین للھجرة، فإذا و
فإن ولادة ابن الحنفیة تكون في السنة السادسة عشرة من  ،تسع عشرة سنة

  ..الھجرة

  ..في جمادى الآخرة ،توفي في السنة الثالثة عشرة وأبو بكر 

 
 .)١(أن محمد بن الحنفیة لم یشھد كربلاء :إن من المعروفثم 

  .وقد حاول بعضھم الطعن فیھ استناداً إلى ذلك

  :ونقول
  :على ابن الحنفیة، وذلك لما یلي إن ذلك لا یعد طعناً

 ء بدرع لأمیر المؤمنینجي أنھ قد: العباس المبردروى أبو  :ألف
، فطلب منھ أن یقصرھا، فأخذھا وجمعھا بكلتا یدیھ، »علیھ السلام«

  .)٢(أبوه لھ وجذبھا فقطع الزائد من الموضع الذي حدّه

فخرج بیده خرّاج، وعطل . ذلك فأصابتھ عین بسبب :قالوا

                                       
 ١٠٠ص ٥والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١١٤ص ٤سیر أعلام النبلاء ج) ١(

 .٣٣٨ص ٥٤تاریخ مدینة دمشق جو ٣١٧ص ٥وأنساب الأشراف ج
الوافي بالوفیات و ٢٦٦ص ٣الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد ج) ٢(

 ٥٩لبري صلھ الجوھرة في نسب الإمام علي وآلو ٧٦ص ٤لصفدي جل
 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٤٣٩الدر النظیم صو

 .٣٢٥ص ٣وربیع الأبرار ج ١٣٠ص ١في الكتاب والسنة والتاریخ ج
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  .)١(یده

فلم یتمكن من  ،لیھأصابتھ قروح من عین نظرت إ: بن نمااوقال 
  . )٢(»علیھ السلام«الخروج مع الحسین 

نقل أنھ كان  :ائیةنھمفي أجوبة المسائل الالحلي قال العلامة و
  .)٣(مریضاً

أمره بأن یبقى في المدینة  »علیھ السلام«ام الحسین إن الإمقیل  :ب
وأما أنت فلا : لیكون لھ عیناً، ویخبره بكل ما یكون منھم، حیث قال لھ

ك أن تقیم بالمدینة، فتكون لي عیناً علیھم، لا تخفي عني شیئاً من علی
  .)٤(أمورھم

وھذه الروایة لا تنافي سابقتھا، فإن من تعطلت یده یستطیع أن 
  .في المدینة» علیھ السلام«یكون عینا للإمام الحسین 

إن المحامدة تأبى  :قولھ» علیھ السلام«وقد روي عن علي ..ھذا
  .جلاالله عز و ىن یعصأ

                                       
 .٤٨٩ص) ط دار العماد(زھر الربیع ) ١(
 .٨١أخذ الثأر لابن نما ص) ٢(
ار العلویة الأنوو ١١٠ص ٤٢بحار الأنوار ج ٣٨أجوبة المسائل المنھائیة ص) ٣(

 .٤٣٨ص
العوالم و ٣٢٩ص ٤٤بحار الأنوار جو ٣٢ص ٥الفتوح لابن أعثم ج) ٤(

 .١٧٨لشیخ عبد االله البحراني صل )»علیھ السلام«الإمام الحسین (
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  !ومن المحامدة؟ :قلت

محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذیفة،  :قال
  .)١(»علیھ السلام«ومحمد بن أمیر المؤمنین 

وھذا یدل على أنھ لو كان محمد یستطیع نصر أخیھ لم یتأخر عن 
  .ذلك

                                       
علیھم «مؤسسة آل البیت ط (و  ٧٠صلطوسي لختیار معرفة الرجال إ) ١(

ومنتھى ) ١٢٥( ٢٨٦ص ١ج) ھـ١٤٠٤سنة  لإحیاء التراث »السلام
جامع الرواة و ٩٧ص ٤لتفرشي جلنقد الرجال و ٢٩٣ص ٥مقال جال
 ٦لنمازي جلمستدركات علم رجال الحدیث و ٤٥ص ٢لأردبیلي جل

قاموس و ٢٤٧ص ١٥سید الخوئي جللمعجم رجال الحدیث و ٣٧٤ص
 ٣٣بحار الأنوار جو ٢٤٣و  ١٥٨ص ٩وج ١٩ص ٩لتستري جلالرجال 
 .٧٥٢ص ٢لثقفي جلالغارات و ٢٨٢ص ٣٤وج ٢٤٢ص
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 
 
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 
  

  

 
مد ابن الحنفیة كانت سبیّة من سبایا الردة، قوتل أھلھا أن أم مح

  .على ید خالد بن الولید لمّا ارتدت بنو حنیفة، وادَّعت نبّوة مسیلمة

من سھمھ في » علیھ السلام«إن أبا بكر دفعھا إلى علي : وقالوا
  .)١(المغنم

  )٢(!ھل ھي أمة لبني حنیفة سوداء سندیّة؟ :وقد اختلفوا فیھا

                                       
 ٩٩ص ٤٢بحار الأنوار جو ٢٤٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(

 ٩١ص ٥والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١١٠ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج
 ٤بن خلكان جلاوفیات الأعیان و ١١٧المنتخب من ذیل المذیل صو
 ٤٣٣ص ١أعیان الشیعة جو ٢٤٦ص ٩قاموس الرجال جو ١٦٩ص

 ٢٣٩ص ١٩نووي جللالمجموع و ٣٢٣ص ٥٤تاریخ مدینة دمشق جو
  .٣٦٨ص ٧البدایة والنھایة جو

الجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ٦٦ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(

 ٣٢٣ص ٥٤تاریخ مدینة دمشق جو ١١٧ذخائر العقبى صو ٥٨لبري صل
المنتخب من ذیل و ٢١٠المعارف صو ١١٤ص ٤سیر أعلام النبلاء جو

 ٦لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٦٩ص ٤ن جوفیات الأعیاو ١١٧المذیل ص
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  !من بني حنیفة أنفسھم؟ أم ھي عربیة

 
وانطلاقاً مما تقدّم، حاول البعض أن یتخذ من ذلك دلیلاً على 

  . صحة خلافة أبي بكر

) كذا(كانت من سبي بني حنیفة، أعطاھا إیّاه « :السمعاني یقول
أبو بكر الصدیق، ولو لم یكن إماماً لما صحّ قسمتھ، وتصرّفھ في 

أخذ خولة، وأعتقھا، وقد تزوج » علیھ السلام«یمة، وعلي خمس الغن
  .)١(»بھا

كما أن ابن الجوزي جعل ما یذھب إلیھ الرافضة في أبي بكر من 
الأمر . أعجب التغفیل، بعد أن كانوا یعلمون باستیلاده الحنفیة من سبیھ

  .)٢(..الذي یدل على رضاه ببیعتھ

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
  :واستدلال ھؤلاء بھذا الدلیل غریب وعجیب

                                      
  .١٨٣ص

  .٢٨١ص ٢ج) دار الجنان ط(و  ٣٠٠و  ٢٩٩ص ٤الأنساب للسمعاني ج) ١(
ـ  ٩٩ص) ھـ١٣٨٦بتحقیق الخاقاني ـ ط سنة (أخبار الحمقى والمغفلین ) ٢(

١٠٠.  
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فإن صحة سبي المشرك، وصحة بیعھ وشرائھ، والإستیلاء ـ  ١
علیھ لا تتوقف على أن یكون السابي لھ عادلاً، أو حاكماً، أو خلیفة، 
بل وحتى مسلماً أیضاً، إذ یجوز ذلك حتى ولو سباه مشرك مثلھ، أو 

  .الخلیفة، ولا دلالة فیھ على صحة خلافة أحدسباه غیر الحاكم، وغیر 

إن من یجوّز خلافة كل متغلب، ویرى وجوب طاعتھ، ـ  ٢
والإیتمار بأوامره، وعدم جواز الخروج، بل ولا الإعتراض علیھ، 

كما ھو مذھب ھؤلاء المستدلین أنفسھم لا یفیده .. وصحة كل تصرفاتھ
ولا یدل ذلك .. أخذ علي من سبي أبي بكر لإثبات مشروعیة خلافتھ

  .على تبرئة أبي بكر من غاصبیتھ لمقام لیس لھ

ولعلھ لأجل ھذا بعینھ لم یرتض الشیخ عبد الرحمن المعلمي 
.. «: حیث قال. الیماني، المعلق على أنساب السمعاني، ھذا الإستدلال

  .)١(»أھل السنّة في غنى عن مثل ھذا الإستدلال

 
أن كون الحنفیة من سبي أبي بكر غیر  :ما تقدمونزید على 

  :معلوم، بل نكاد نقطع بخلافھ، وذلك استناداً إلى الأمور التالیة

: وقال قوم، وھم المحققون، وقولھم الأظھر«: قال المعتزليـ  ١
إن بني أسد أغارت على بني حنیفة في خلافة أبي بكر الصدیق، 

علیھ «نة، فباعوھا من علي فسبوا خولة بنت جعفر، وقدموا بھا المدی

                                       
  .٢٩٠ھامش ص ٤الأنساب للسمعاني ج) ١(
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  .»السلام

، »علیھ السلام«وبلغ قومھا خبرھا، فقدموا المدینة على علي 
فعرفوھا، وأخبروه بموضعھا منھم، فأعتقھا، ومھرھا وتزوجھا، 

  ..فولدت لھ محمداً، فكنّاه أبا القاسم

وھذا القول ھو اختیار أحمد بن یحیى البلاذري في كتابھ 
  .)١(»)شرافتاریخ الأ: (المعروف بـ

وقد ذكر البلاذري عن علي بن المغیرة الأثرم، وعباس بن ھشام 
  .)٢(»وھذا أثبت من خبر المدائني«: ثم قال.. الكلبي نحو ما تقدم

إن  :ولكن نص روایة الكلبي عن خراش بن إسماعیل كما یلي
خولة سباھا قوم من العرب في خلافة أبي بكر، فاشتراھا أسامة بن 

علیھ «وباعھا من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب زید بن حارثة، 
، فلما عرف أمیر المؤمنین صورة حالھا أعتقھا، وتزوجھا، »السلام

  .ومھرھا

                                       
 ٨س الرجال جوقامو ٢٤٥و  ٢٤٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٢٤٦ص ٩ج) ھـ ١٤١٩ط مركز النشر الإسلامي سنة (و ١٦٠ص
أعیان الشیعة و ٩٩ص ٤٢بحار الأنوار جو ٢١٠وأنساب الأشراف ص

 ٢٧ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٥ص ٩وج ٤٣٣ص ١ج
  .١٩١ص» رحمھ االله«وتنزیھ الأنبیاء للمرتضى 

) ھـ١٣٩٤سنة لأعلمي مؤسسة اتحقیق المحمودي ـ ط (أنساب الأشراف ) ٢(

  .٢٠١ص ٢ج
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  .)١(إن خولة من سبي الیمامة فقد أبطل: من قال :وقال ابن الكلبي

» علیھ السلام«أن ما ذكروه من شراء علي  :ولكن الحقیقة ھي
إن شراءھا كان في : م غلطوا في قولھملھا، وإن كان صحیحاً، ولكنھ

صلى االله علیھ «زمن أبي بكر، بل كان ذلك في زمن الرسول الأعظم 
  .كما ذكره الآخرون، وتؤیده القرائن والشواھد الآتیة» وآلھ

وأما أبو القاسم محمد بن علي، ابن «: قال البري التلمسانيـ  ٢
اتخذھا أم ولد، الحنفیة، فأمھ من سبي بني حنیفة، اشتراھا علي، و

خولة بنت أیاس بن جعفر، جانّ : واسمھا. فولدت لھ محمداً، فأنجبت
  .الصفا

بل كانت أمة لبني حنیفة، سندیة سوداء، ولم تكن من  :ویقال
أنفسھم، وإنما صالحھم خالد بن الولید على الرقیق، ولم یصالحھم 

  .)٢(»على أنفسھم

في مدة عمره إن بعض ما ذكروه في وفاة ابن الحنفیة، و ـ ٣
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ولد في زمن الرسول : یؤید

وعدم ذكره في جملة الصحابة ولو على سبیل الإحتمال، لعلھ 
غفلة منھم، أو لعدم ذھابھم إلى تلك الأقوال التي یقتضي الجمع بینھا 

                                       
المجدي في أنساب الطالبین و ٣٥٣و  ٣٥٢عمدة الطالب لابن عنبة ص) ١(

  .٤١٠والمنمق ص ١٤ص
  .٥٨الجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ ص) ٢(
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  .. ذلك

أو لأنھم قد سلّموا بأن أمھ كانت من سبي أبي بكر، ولم یخطر 
  :وبیان ذلك.. یر ذلكعلى بالھم غ

.. أن ابن الحنفیة قد عاش على أشھر الأقوال خمساً وستین سنة
سبع وستون «أنھ مات ولھ : بل لقد وجد في ھامش عمدة الطالب

  .)١(»سنة

أن وفاتھ كانت سنة : أن ابن حجر یختار :وإذا أضفنا إلى ذلك
رواه  أن دلیلھ ھو ما: ، والظاھر)القیل(، وینسب سائر الأقوال إلى ٧٣

حدثنا موسى بن إسماعیل، حدثنا «: البخاري في تاریخھ، حیث قال
قضینا نسكنا حین قتل ابن الزبیر، ثم : أبو عوانة، عن أبي حمزة، قال

  .)٢(»..رجعنا إلى المدینة مع محمد، فمكث ثلاثة أیام ثم توفي

 ٨أن ولادة ابن الحنفیة قد كانت سنة  :بد وأن نستنتج فإننا لا
  .قبلھاللھجرة، بل 

فلا یصح أن تكون من سبي أبي بكر على ید خالد بن  ..وعلى ھذا
  ..الولید، كما یدَّعون

                                       
  .٣٥٢عمدة الطالب، ھامش ص: راجع) ١(
سنة دار الفكر ط (و  ٣٥٥و  ٣٥٤ص ٩تھذیب التھذیب ج: راجع) ٢(

 ١لبخاري جلالتاریخ الكبیر : وراجع ٣١٦و  ٣١٥ص ٩ج) ھـ١٤٠٤
  .٣٥١و ٣٥٠و ٣٥٦ص ٥٤تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٢ص
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علیھا «لم یعرف في حیاة فاطمة » علیھ السلام«إن علیاً  :وقولھم
غیر فاطمة، لا یتلاءَمُ مع ھذا البیان، فإنھ لما أرسلھ الرسول » السلام

أصحابھ اصطفى لیأخذ الخمس من خالد و» صلى االله علیھ وآلھ«
» صلى االله علیھ وآلھ«جاریة، وأصابھا، وشكوه إلى رسول االله 

  .)١(فناصره علیھم

  .ما یأمره بھإلا وذكر لھم أنھ لا یفعل 

فلا مانع بناء على ذلك من ولادة ابن الحنفیة في عھد رسول االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

النساء على لكن یبقى الإشكال، بأن ذلك یتنافى مع روایات تحریم 
إلا .. على قید الحیاة» علیھا السلام«ما دامت فاطمة » علیھ السلام«علي 

طلبت أن یجاب بما قدمناه، من أن المقصود ھو حرمة ذلك علیھ، إلا إذا 

                                       
والبدایة والنھایة  ٢٧٥بن البطریق صلاالعمدة و ١١٠ص ٧نیل الأوطار ج) ١(

و  ٣٥١ص ٥عن كثیر من المصادر، ومسند أحمد ج ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٧ج
      ٣٤٢ص ٦لبیھقي جلبرى ـالسنن الكو ١١٠ص ٥اري جـصحیح البخو ٣٥٩

تاریخ و ١٠٢لنسائي صل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و=      = 
تھذیب و ١٧٦ص ١أسد الغابة جو ١٩٥و  ١٩٤ص ٤٢ج مدینة دمشق

وراجع  ٢٣٦ص ٦سبل الھدى والرشاد جو ٤٦٠ص ٢٠لمزي جلالكمال 
 ٥ج) الطبعة الرابعة( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : كتابنا
بنت  »علیھ السلام«خطبة علي  ٢٧١ص ٦ج) الطبعة الخامسة(و  ٣١٧ص

  .أبي جھل
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صلى االله «أو أمره رسول االله  ،نفسھا» علیھا السلام«فاطمة منھ ذلك 
الزواج الدائم، لا بذلك لمصلحة تقتضیھ أو یكون المحرم ھو » علیھ وآلھ

  .فراجع.. التسري

على أنھ تزوجھا وولدت لھ بعد استشھاد  ھناك نصوص تدل ـ ٤
  :، فلاحظ ما یلي»علیھا السلام«الزھراء 

روي ..«: ھـ٣٤١قال أبو نصر البخاري الذي كان حیاً سنة : ألف
رأیت الحنفیة سوداء، حسنة : عن أسماء بنت عمیس، أنھا قالت

بذي المجاز ـ سوق العرب ـ » علیھ السلام« الشعر، اشتراھا علي
، وباعتھا فاطمة »علیھا السلام«أوان مقدمھ من الیمن، فوھبھا فاطمة 

من مكمل الغفاري، وولدت لھ عونة بنت مكمل، وھي أخت محمد 
  .)١(»..ولا یصح أنھا كانت من سبي خالد بن الولید.. لأمھ

أن أخت : ضھموزعم بع« :أن البلاذري نفسھ قال :ویؤید ذلك: ب
  . )٢(»عوانة بنت مكمل من بني عفان) ھي(محمد بن علي لأمھ 

  ..بدل عفان، وصحفھ النساخ) غفار( :لعل الصحیح

  . أنھا كانت صحابیة :وھذا یدل على

ما في فوائد أبي الحسن أحمد بن عثمان  :یدل علیھ أیضاً: ج

                                       
 ٣٥٣وعمدة الطالب ص ٨١سر السلسلة العلویة لأبي نصر البخاري ص) ١(

  .١١٠ص ٤لذھبي جلسیر أعلام النبلاء عنھ، و
  .٢٠٣ص ٢ج) مؤسسة الأعلميتحقیق المحمودي ـ ط (أنساب الأشراف ) ٢(
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الآدمي، من طریق إبراھیم بن عمر بن كیسان، عن أبي جبیر، عن 
صلى االله «إن النبي : »علیھ السلام«أبیھ قنبر، حاجب علي، عن علي 

یا علي، أما : رأى خولة في منزل علي، فضحك، ثم قال» علیھ وآلھ
إنك تتزوجھا من بعدي، وستلد لك غلاماً، فسمّھ باسمي، وكنّھ بكنیتي، 

  .)١(..وانحلھ

وھذا یسقط الروایة التي تقول أن ابن الحنفیة ولد في زمن 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«سول الر

وقد وقع بین طلحة وبین علي كلام فعیّره طلحة بجرأتھ على  :د
حیث سمى باسمھ، وكنى بكنیتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

أن رسول االله : بنفر من قریش، فشھدوا» علیھ السلام«فاستشھد علي 
لتھ إنھ سیولد لك بعدي غلام، فقد نح: قال» صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(اسمي، وكنیتي، ولا تحل لأحد من أمتي بعده

وقال قوم، منھم أبو الحسن، علي بن  ..«: قال المعتزلي :ھـ

                                       
 ٨ج) ھـ١٤١٥سنة ار الكتب العلمیة دط (و  ٢٨٩ص ٤الإصابة ج) ١(

 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٦٠ص ٦أعیان الشیعة جو ١١٣ص
  .٢٧ص

 ٣٠٨ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٩١ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(

 إمتاع الأسماع و ١١٥ص ٤ذھبي جللسیر أعلام النبلاء و ٣٣٠ص ٥٤جو
 ١٤كنز العمال جو ٧٦ص ٤لصفدي جلالوافي بالوفیات و ١٨٧ص ١٣ج
  .٢٦٥ص ٢٣وج ٢٨ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩ص
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صلى االله علیھ «ھي سبیة من أیام رسول االله : محمد بن سیف المدائني
علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله : ، قالوا»وآلھ

في بني زبید، وقد ارتدوا مع عمرو  إلى الیمن، فأصاب خولة» السلام
بن معدي كرب، وكانت زبید سبتھا من بني حنیفة في غارة لھم 

  . »علیھ السلام«علیھم، فصارت في سھم علي 

إن ولدت منك غلاماً  :»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله فقال لھ 
علیھا «فسمھ باسمي، وكنھ بكنیتي، فولدت لھ بعد موت فاطمة 

  .)١(»..، فكناه أبا القاسممحمداً» السلام

فلو كانت الحنفیة أمة، وسوداء سندیة، لرأینا عبد االله بن  ..وأخیراً
الزبیر والأمویین یعیرون ابن الحنفیة بھا ولو مرة واحدة، ولا سیما 
إبان استفحال الخلاف بینھ وبینھم، كما ھو معروف ومشھور، وفي 

رغم المراجعة . أبداً كتب التاریخ مسطور، مع أننا لا نجد لذلك أثراً
  ..الدقیقة للمحاورات القاسیة التي كانت تجري فیما بینھم

 
أن ما یرسلھ  :وبعد كل ما تقدم یتضح بما لا مجال معھ للشك

                                       
 ٨وقاموس الرجال للتستري ج ٢٤٤ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

عنھ،  ٢٤٦ص ٩ج) ھـ١٤١٩ مركز النشر الإسلاميط (و  ١٦٠ص
أعیان الشیعة و ٢٠٠ص ٢ج) تحقیق المحمودي(الأشراف  = = وأنساب

  .٢٧ص ٧ج) الملحقات(لحق شرح إحقاق او ٤٣٥ص ٩ج
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الكتّاب والمؤرخون إرسال المسلمات من أن الحنفیة كانت من سبي 
الأظھر ـ  بل إن المحققین وقولھم ھو.. لیس لھ ما یبرره.. أبي بكر

وعلیھ فالإستدلال .. على حد تعبیر المعتزلي ـ یرون خلاف ذلك تماماً
بأمر كھذا ـ لو صح الإستدلال بھ ـ على خلافة أبي بكر لیس لھ ما 

  ..یبرره، ولا منطق یساعده
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 

 

 
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÷ 
، وھي بنت علي والزھراء »السلام اعلیھ«أما بالنسبة للسیدة زینب 

، فلا نرید أن نؤرخ لھا ھنا بل نكتفي بالإشارة إلى »علیھما السلام«
  :أمور ثلاثة

علیھ «انھا ھي التي حفظت حركة الإمام الحسین  :الأول
وقد بحث ذلك .. ومنعت من تزویر الحقائق. ، وابلغتھا مأمنھا»السلام

ھادیة، التي لا تخفى على علماؤنا، وبینوا شطراً كبیراً من مواقفھا الج
فلا حاجة، بل لا مجال لنا للدخول في ھذا البحث العمیق، في .. أحد

  ..مثل ھذا الكتاب

وصفھا بأنھا  »علیھ السلام« السجادإن الإمام  :الأمر الثاني
،  وثمة من یسأل عن المراد من ھذه »عالمة غیر معلمةبحمد االله «

  : الكلمة، فنقول لأجل البیان والتوضیح

  :أحد معنیینیحتمل في ھذه الكلمة 

انھا عالمة باالله تعالى وبآیاتھ الظاھرة، من خلال فطرتھا  :الأول
الصافیة، وعقلھا الراجح، وتدبرھا في آیات االله تعالى، فلا تحتاج إلى 
من یعرفھا بما یتوجب علیھا في مثل ھذه المواقع الحساسة من التحلي 
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مواقع القرب من االله تعالى، بالصبر، وجمیل العزاء، والكون في 
  .. راضیة بقضائھ، صابرة على نزول بلائھ

والتي .. ولعل ھذا المعنى ھو المناسب لواقع الأمور التي تواجھھا
  ..لأن یقول لھا ذلك» علیھ السلام«دعت الإمام السجاد 

أنھا قد بلغت مراتب : »علیھ السلام«أن یكون مراده  :الثاني
ي الإلھامات الإلھیة الھادیة، لأن االله تعالى فتح عالیة جعلتھا أھلاً لتلق

باب فھمھا، وأیقظ فطرتھا، وأصبحت محلاً لنور العلم الذي یقذفھ االله 
وَآتَاھُمْ  وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدىً﴿في قلب من یشاء، على قاعدة 

 بل قد یكون ذلك بواسطة الملك المحدث، تماماً كما كان .)١(﴾تَقْواھُمْ
  .الحال بالنسبة لسلمان وغیره من الصفوة الأخیار، والأبرار

ن كانت معلمة بتعلیم إو. فھي عالمة غیر معلمة من أحد من الناس
علیھا «االله، وتوفیقھ، وھدایاتھ، وشتان ما بین علم االله تعالى وعلمھا 

فھي » علیھا السلام«، فإنھ تعالى عالم بالذات، أما زینب »السلام
ھ تعالى، تماماً ككون االله غنیاً بالذات، وفلان من الناس عالمة بتعلیم

واالله قادر بالذات وغیره قادر بإقداره تبارك .. غني باالله تعالى
  ..وھكذا.. وتعالى

» علیھا السلام«بیان موضع دفن السیدة زینب  :الأمر الثالث
حیث قد یستبعد بعضھم أن تكون قد دفنت في دمشق، بلد أعدائھا، 

                                       
  .من سورة محمد ١٧ الآیة )١(
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علیھ «قتلة وارث الأنبیاء، أخیھا الإمام الحسین  وعاصمة ملك
  .»علیھم السلام«، وأھل بیتھ وصحبھ »السلام

  :ونجیب بما یلي

علیھم «إنھ لم یكن لیزید في ظلم بني أمیة لأھل البیت  ـ ١
لا لیخفف وسكناھم في دمشق الشام عاصمة الحكم الأموي،  »السلام

  ..ما سواھما من البلادمنھ سكناھم في مصر، أو في المدینة، أو فی

بل قد یكون ظلم بعض ولاتھم أبلغ وأعظم، إذا كانوا یرون أن 
كما . میھم بھمم، ویرسخ ثقة مستخدِأسیادھذلك یؤكد مواقعھم لدى 

  ..ظھر من حال الحجاج بن یوسف، وخالد القسري، وسواھما

قد كان ثمة قرار بإضعاف تأثیر المدینة في إیقاظ مشاعر  ـ ٢
وخصوصاً إذا .. نحرافتحریكھم ضد أھل البغي والإالناس، وفي 

أعلام أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف  من قِبَلِكان ذلك 
  ..الملائكة

اشتدت وطأة الحكام على ساكني  سیاسةال هوفي سیاق تنفیذ ھذ
، ومارسوا ضدھم مختلف »علیھم السلام«المدینة من أھل البیت 

بیوتھم، وشردوھم في البلاد، وأخافوا أنواع العسف والظلم، فھدموا 
في الإتصال بھم، والإھتداء  على التفكیرأحد فلم یعد یجرؤ العباد، 

  ..بھدیھم صلوات االله وسلامھ علیھم

  :كثیرة على ذلك، ومنھاوالشواھد 

بآل  »علیھ السلام«أنھ كان من بر الإمام السجاد : ورد :ألف
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أموالاً كثیرة،  »السلام علیھ«أن المختار أرسل إلى الإمام : عقیل
  .)١(..عشرین ألف دینار، فبنى بھا دور آل عقیل التي ھدمتھا بنو أمیة

عبد الملك بن مروان قد ھدم دار الإمام بأن  :صرحوا أیضاً :ب
  .، التي كان وُلْدُهُ فیھا»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

 ولالا أخرج  :وقد حاول الحسن بن الحسن منعھم من ذلك، فقال
  .أمكن من ھدمھا

، وھدمت خرج عند ذلكأو ،الناسوتصایح فضرب بالسیاط 
  .)٢(الدار، وزیدت في المسجد

ألستم «: »علیھما السلام«قال زید بن علي بن الحسین : ج

                                       
وسفینة  ٣٥٢و  ٣٤٤ص ٤٥وبحار الأنوار ج ١٦٠غایة الإختصار ص) ١(

لشیخ عبد االله ل )»علیھ السلام«الإمام الحسین (العوالم و ٧٥٤ص ٢البحار ج
 ٢لأردبیلي جلجامع الرواة و ٢٧٧رجال ابن داود صو ٦٤٩البحراني ص

قاموس الرجال و ٥٩٠ص ٢لبروجردي جل طرائف المقالو ٢٢١ص
ذوب و ٣٨لأحمدي المیانجي صلعقیل ابن أبي طالب و ٨ص ١٠لتستري جل

) ط أخرى(و  ١٢٨رجال الكشي ص: وراجع ٦٦بن نما الحلي صلاالنضار 
 .)٢٠٤( ٣٤١ص ١ج

 ٣٩وبحار الأنوار ج ٣٨ص ٢بن شھرآشوب جلامناقب آل أبي طالب ) ٢(

ة ـمستدرك سفینو ١٣١ص ٨وج ٤٢٦ص ١وسفینة البحار ج ٢٩ص
الأنوار العلویة و ٤٤٣بن جبر صلانھج الإیمان و ٤٩٢ص ١٠البحار ج
 .٥٨ص
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المظلومون المقھورون، فلا سھم وُفینا، ولا  ،تعلمون أنا وِلدُ نبیكم
  .)١(»..الخ زالت بیوتنا تھدم، وحرمنا تنتھك تراث أُعطینا، ما

  :في ھذا المعنىالطائي قال جعفر بن عفان : د

  .)٢(وابــن أرذل الأثـكم مـوثیاب    ھـفـقـب سرَّـم تخـكـال بیتـا بـم

قتل «: في وقعة الحرة، حین دخل مسرف بن عقبة المدینة: ھـ
عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن  :)٣(من آل أبي طالب

ومن بني ھاشم من غیر  .»ابن الحنفیة« أبي طالبعلي بن محمد بن 
وبضع وتسعون رجلاً من سائر قریش، ومن . آل أبي طالب ثلاثة

وخرب بیوت بني  ،سائر الناس لا تعد ولا تحصى، ثم دخل المدینة
  .)٤(»ھاشم، ونھب المدینة

                                       
وبحار الأنوار  ٣٨٢ولا بأس بمراجعة ص ١٣٦تفسیر فرات الكوفي ص) ١(

 ٨وسفینة البحار ج ٤٩٢ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٢٠٦ص ٤٦ج
 .٦٣١ص

وسفینة البحار  ٣١٤ص ٤٧بحار الأنوار جو ١٩٨لطوسي صلالأمالي ) ٢(

بشارة المصطفى و ٤٩٢ص ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٦٣١ص ٨ج
أعیان الشیعة و ١١٦لمرزباني صلمختصر أخبار شعراء الشیعة و ٩٤ص
 .١٢٨ص ٤ج

أن ابني عبد االله بن جعفر ھما : ١٢٣و  ١٢٤وفي مقاتل الطالبیین ص) ٣(

  .أبو بكر، وعون الأصغر: المقتولان في وقعة الحرة، وھما
  .١١٣ص ١شجرة طوبى ج) ٤(
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إنھ قبر عبد االله بن جعفر، فإن صح أنھ  :وفي الشام قبر یقال
  .في النص المتقدم خطأًمات بالشام، فیكون قد ذُكر 

أن الحكم بن المختار الثقفي، دخل على أبي  :یذكرون أیضاً: و
أصلحك االله، إن الناس قد أكثروا في «: ، فقال لھ»علیھ السلام«جعفر 

  .أبي، وقالوا، والقول ـ واالله ـ قولك

  !وأي شيء یقولون؟ :قال أبو جعفر

  ..ولا تأمرني بشيء إلا قبلتھ. كذاب: یقولون :قال

إن مھر أمي : سبحان االله، أخبرني أبي واالله :»علیھ السلام«فقال 
! وطلب بدمائنا؟! وقتل قاتلینا؟! أولم یبن دورنا؟. كان مما بعث المختار

  .)١(»رحمھ االله

، كان قد اتخذ »علیھ السلام«أن الإمام السجاد : إنھم یذكرون :ز
شعر، أقامھ بیتاً من ال» علیھ السلام«منزلھ بعد قتل أبیھ الحسین 

  ..بالبادیة، فلبث عدة سنین كراھة المخالطة للناس، وملابستھم

                                       
و  ٣٤٣ص ٤٥بحار الأنوار جو ٦٢بن نما الحلي صلاذوب النضار ) ١(

الإمام الحسین (العوالم و ٦ص ١٠لتستري جلقاموس الرجال و ٣٥١
ختیار معرفة وإ ٦٧٠و  ٦٥١لشیخ عبد االله البحراني صل) »علیھ السلام«

ل طرائف المقاو ٢٧٧رجال ابن داود صو ٣٤٠ص ١لطوسي جلالرجال 
 ١٩جللسید الخوئي معجم رجال الحدیث و ٥٨٨ص ٢لبروجردي جل

  .١٠٣ص
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وكان یصیر من البادیة إلى العراق، زائراً لأبیھ، وجده أمیر 
  ..)١(، ولا یُشْعِر أحداً بذلك»علیھما السلام«المؤمنین 

علیھ «أنھ  :غیر أن لنا تحفظاً على التعلیل المذكور، وھو
كراھة مخالطة الناس، فإن ذلك إما محض  قد سكن البادیة» السلام

اجتھاد من الراوي، والمتحدث، أو أنھم أرادوا أن لا یصرحوا بأن 
أو أنھم ھم اختاروا ذلك بسبب تعرضھم . السلطة فرضت ذلك علیھم

لظلم السلطة، لأنھم یخشون على أنفسھم من الملاحقة لو شاع عنھم 
  ..أنھم صرحوا بھذا الأمر

 :یة لو كانت لمجرد المخالطة، لجاز لنا القولعلى أن ھذه الكراھ
بأن ھذا الأمر إذا كان مكروھاً في تلك السنوات، فما الذي رفع 

فإن الحكام لم یغیروا سیاساتھم تجاه ! كراھتھ في السنوات التي تلتھا؟
  ..أھل البیت وشیعتھم، كما أثبتتة الوقایع

ن بقیة الأئمة م» علیھ السلام«ولماذا لم یكره غیر الإمام السجاد 
الأطھار، مخالطة الناس، ولم یفعلوا مثل فعلھ، من سكنى البادیة في خیمة 

  !من شعر؟

في » علیھا السلام«فیما یرتبط بدفن السیدة الحوراء زینب  ـ ٣

                                       
إقبال و ٢١٢ص ٢ومعالي السبطین ج ٨٤٨ص ٢لثقفي جلالغارات ) ١(

 ٧٣بن طاووس صلافرحة الغري و ٢٧٣ص ٢بن طاووس جلاالأعمال 
  .٢٦٦ص ٩٧بحار الأنوار جو
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  :دمشق نقول

أن انتشار بني ھاشم في البلاد مع ما كان  :قد ظھر مما تقدم
توقعاً، بعد أن أصبحت یمارسھ الحكام ضدھم من سیاسات كان أمراً م

الإقامة في المدینة متعذرة إلى حد بعید؛ مع ظھور حرص الحكام بأن 
یُبقوا من یخشونھم من بني ھاشم تحت رقابتھم الصارمة، وھیمنتھم 

كما ھو الحال بالنسبة لأئمتنا الأطھار، ومنھم الإمام .. الظالمة
  ..الصادق، والعسكریان صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

بل لقد كان الحكام أحیاناً یطالبون بني ھاشم بالعرض علیھم في 
  .)١(كل یوم، في مقصورة بعینھا، ویكفل بعضھم بعضاً

وكان الحكام أیضاً یطلبون من خصومھم أن یزوروھم 
.. باستمرار، لیرى الناس انقیادھم لھم، ولیحذروا من الإتصال بھم

  .ولغیر ذلك من أسباب

ھي تلك المرأة المجاھدة  »علیھا السلام«إذا كانت السیدة زینب و
على طغاة الأمویین ما كانوا ـ بجرأتھا وبحكمتھا ـ التي ضیعت 

یحلمون بھ، وبددت جھودھم، وأبطلت كیدھم، فإن خوفھم منھا سوف 
یكون كبیراً، وسیسعون إلى رصد تحركاتھا، والتضییق علیھا، وشل 

  .. حركتھا، ما وجدوا إلى ذلك سبیلاً

شدید علیھا،  طضغقد تعرضت لكون تیثیر احتمال أن وھذا ما 

                                       
 .٤٤٤و  ٤٤٣مقاتل الطالبیین ص) ١(
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  ..لحملھا على أن تكون بالقرب منھم، وتحت نظرھم

فإنھم لن یرضوا منھا بالسفر إلى مصر، ولا إلى غیرھا  ،ولذلك
سیما وھي تملك لا تحرك البلاد والعباد ضدھم، لا من البلاد، حتى 

لآثار في وھو ما سوف یكون لھ أعظم ا ـ أعظم سند إدانة ضدھم
 من خلال اطلاعھم على تفاصیلتعریف الناس بحقیقتھم، وبأھدافھم، 

ھ، وأھل بیتھ، وأصحابھ، وسبي لھم ریحانة الرسول، وسبطقتجریمة 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« نسائھ

علیھا «فھل تراھم یغضون الطرف عن نشاطات السیدة زینب 
   !لتصرف؟، ویسكتون على تحركاتھا، ویطلقون یدھا في ا»السلام

! تصال بالناس؟وھل یمكن أن یعطوھا الحریة بالتنقل والإ
خصوصاً في المناطق البعیدة عن أنظارھم، وحیث یصعب علیھم 

  . مراقبة الأحوال فیھا بدقة وفعالیة

قامتھا في ذلك المكان المعزول في تلك القریة ھو إأن  نألا یرو
  !والأوفق بمصالحھم؟ ،والأولى لھم ،الأنسب

كان أعظم في الأمة من مقام » علیھا السلام«الزھراء  إن مقام
من فقد حاول الأولون منعھا حتى  ،، ومع ذلك»علیھا السلام« زینب

أن وجودھا ھناك : البكاء على أبیھا، وأخرجوھا من بیتھا، حین رأوا
سوف یؤثر علیھم، وسیثیر تساؤلات الناس حول ما صدر منھم 

  .تجاھھا

أو بعضھ یكفي في بیان معقولیة أن  وأظن أن ھذا الذي ذكرناه
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لتعیش فیھا أیاماً .. تأتي السیدة زینب صلوات االله علیھا إلى الشام
ویصبح قبرھا علماً شامخاً، یشع بالھدایة، . یسیرة، ثم یوافیھا الأجل

  . .وینیر الطریق للحق

ونجد في النصوص التاریخیة، وغیرھا ما یؤید كون مرقد ـ  ٤
، ھو ذلك الذي في »صلوات االله وسلامھ علیھا«السیدة زینب الكبرى 

الشام، وھو مشھور من زمن بعید، ویعرف بقبر الست، كما یلاحظ 
  .)١(مما ذكره ابن عربي في فتوحاتھ

أنھ قبر لامرأة شریفة أخرى من  :أما الذي في مصر، فالظاھر
، لعلھا زینب بنت یحیى المتوج بن »علیھ السلام«ذریة الإمام علي 

  ..نورالحسن الأ

، »علیھما السلام«إن زینب الكبرى بنت أمیر المؤمنین  :ویقال
وكنیتھا أم كلثوم، قد دفنت قرب زوجھا عبد االله بن جعفر الطیار، 

  ..وقد یقال في محل وفاة زوجھا غیر ذلك. خارج دمشق الشام

وكانت قد جاءت مع زوجھا عبد االله إلى الشام، في أیام عبد الملك 
مجاعة، لیقیم عبد االله بن جعفر فیما كان لھ من بن مروان، سنة ال

القرى والمزارع، خارج الشام، حتى تنقضي المجاعة، فماتت السیدة 
  ..زینب ھناك، ودفنت في بعض تلك القرى

أنھا حمَّت من وعثاء السفر، أو لسبب آخر غیر  :وفي الخیرات الحسان

                                       
  .ولیراجع كتاب مرقد العقیلة زینب للسابقي ١٩٨ص ٤الفتوحات المكیة ج) ١(
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  ..)١(ذلك

ثم لحقت بربھا  أي أنھا لم تقم في تلك القریة إلا مدة وجیزة،
راضیة مرضیة صلوات االله وسلامھ علیھا، وعلى جمیع أھل البیت 

  .. الطاھرین

  

  

  

  

                                       
 ٦٧عن كتاب نزھة أھل الحرمین ص ٢٢٤ص ٢معالي السمطین ج: راجع) ١(

  . غیرهللسید حسن الصدر، وعن 
 ١عن مراقد المعارف ج ١٩١و  ١٩٠و  ١٨٩مرقد العقیلة زینب ص: وراجع
 ٢وعن الثمر المجتنى للبراقي، والخیرات الحسان ج ٣٣٤و  ٢٤٠ص
وھدیة  ٢٩٧ونفس المھموم ص ٢٣٥ص ١ة العالم جوتحف ٢٩ص

  ..وغیر ذلك ١٠٣ومنتخب التواریخ ص ٣٥٣الزائرین ص

 
  

 
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 
  

‘× 
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‘ 
كان » صلى االله علیھ وآلھ«على أن النبي  :وقد دلت الروایات

نبیاً منذ صغره، ثم بعث رسولاً وھو في سن الأربعین، أي أن رسول 
قد بعث بعد عشر سنوات من ولادة علي » صلى االله علیھ وآلھ«
  .، فكان علي أول الأمة إسلاماً»علیھ السلام«

× 
وأسلم علي  ،ثنینیوم الإ» صلى االله علیھ وآلھ«قد بعث النبي و

  .)١(یوم الثلاثاء» علیھ السلام«

                                       
التعجب و ١٢٠صكنز الفوائد و ٢٦٣صالفصول المختارة : راجع )١(

لكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٩٨صلكراجكي ل
 ١٨ص ٨جنیل الأوطار و ٨٥صروضة الواعظین و ٢٥٩ص ١ج
مناقب آل أبي و ٣٧ص ١جحتجاج الإو ٤٤٩ص ١جح الأخبار شرو

الصراط المستقیم و ٥٩صذخائر العقبى و ٢٩٧و  ٢٩١ص ١جطالب 
و  ٢٠٩و  ٢٠٣ص ٣٨وج ٢٣٩ص ١٧جبحار الأنوار و ٢٣٦ص ١ج

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٧٠و  ٢٥٨و  ٢٥٠و  ٢٣٧و  ٢٣١
و  ٢٢٤و  ٢٢٣و  ١٢٠ص= =  ٣جر ـالغدیو ٣٧و  ٣٦صیرواني ـلشل
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أول الناس إسلاماً، وقد ذكرنا » علیھ السلام«ولا ریب في أن علیاً 
قائمة » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : في كتابنا

بأنھ أول : قالوابأسماء أكثر من ستین رجلاً من أعلام الصحابة والتابعین 
  . )١(الناس إسلاماً

                                      
 ٥جسنن الترمذي و ٢٣٠ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٢٨
 ١٦٠ص ١٠جتحفة الأحوذي و ١٠٢ص ٩جمجمع الزوائد و ٣٠٤ص

فیض القدیر و ١٢٨ص ١٣جكنز العمال و ٣٤٨ص ١جمسند أبي یعلى و
 ٤٢٩ص» علیھ السلام«مام العسكري لمنسوب للإتفسیر اوال ٤٦٨ص ٤ج
تاریخ مدینة و ٢٥٦ص ٢جلین نور الثقو ١١٢ص ٥جمجمع البیان و

 ٢٠جتھذیب الكمال و ١٧ص ٤جأسد الغابة و ٣٠و  ٢٩ص ٤٢جدمشق 
 ٢جالكامل في التاریخ و ٥٥ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و ٥٠٤ص
 ٨٤صتنبیھ الغافلین و ٣٦٩ص ٧وج ٣٦ص ٣جالبدایة والنھایة و ٥٧ص

بن لاالسیرة النبویة و ٢٦٥صالدر النظیم و ٣١٢ص ١جإعلام الورى و
 ١جینابیع المودة و ٣٠٢ص ٢جسبل الھدى والرشاد و ٤٣١ص ١جر كثی
  .٣٨٦و  ١٤٧ص ٢وج ١٨٩ص

الطبعة ( »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(

 ٣الغدیر ج: راجعو. ٤٣ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ٣١٧ص ٢ج) الرابعة
 ١٦٨و  ١٦٤و  ١٥٨و  ١٥٦ص ١٠وج ٢٣٦ ـ ٢٢٤و  ٩٩و  ٩٦و ٩٥ص
ودلائل الصدق، والأوائل للطبراني  ١٢٢و  ١١٥ص ٩و ج ٣٢٢و  ٢٩٠و 
  .٧٩ و ٧٨ص
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  .)١(بل ادعى بعضھم الإجماع على ذلك

یوم » علیھ السلام«أسلم علي  :غیر أن لنا تحفظاً على قولھم
إنھ قد أسلم، بل ھو : لم یكن كافراً لیقال» علیھ السلام«الثلاثاء، فإنھ 

» لھصلى االله علیھ وآ«رسول االله  مع )٢(قد عبد االله سبع سنین وأشھراً
كان نبیاً منذ صغره، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«وذلك لأنھ .. قبل البعثة

بعث إلى الناس وھو في سن الأربعین، كما دلت علیھ الآثار المعتبرة 
ذلك بوجوه » رحمھ االله«وقد أید المجلسي . والأخبار المستفیضة

  .)٣(كثیرة

وعلى . قد أعلن اسلامھ في ھذا الوقت» علیھ السلام«أنھ : فالمراد
صلى «الروایات الصحیحة والمعتبرة الواردة عن النبي كل حال، فإن 

                                       
الصواعق المحرقة الفصل الأول، الباب التاسع، ومعرفة علوم : راجع) ١(

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٢الحدیث للحاكم ص
عثمان بن عبد الرحمن لمقدمة ابن الصلاح و ٢٣٨ص ٣جالغدیر و ٣٦ص
) الأصل(إحقاق الحق و ٢٣٦ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج ١٧٨ص
 ٢جولوامع الأنوار البھیة للسفریني  ١٦٥ص ٥جغایة المرام و ١٩٨ص
 ٥٢٩ص ٣٠وج ٤٦٨ص ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٣٨ص
شرح نھج البلاغة و ٢٦٢ص ٣٨جبحار الأنوار : وراجع ٦٢٨و 

  .١٢٤ص ٤ج للمعتزلي
  .تقدمت مصادر ذلك) ٢(
  .٢٨١ ـ ٢٧٧ص ١٨ج الأنواربحار  )٣(
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  :ونذكر على سبیل المثال ما یلي.. في ھذا الشأن كثیرة» االله علیھ وآلھ

 علي وروداً أولكم: »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  ـ ١
  .)١(طالبأبي  بن عليإسلاماً  أولكم، الحوض

بي إسلاماً، أو أقدم أمتي اول أصحنھ لأإ :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)٢(سلماً

                                       
 ٢ج للخطیب بغداد وتاریخ، وصححھ ١٣٦ص ٣ج لحاكمل مستدركال )١(

 ٣ج )ط دار الجیل(و  ٢٨ص ٣ج )الإصابة ھامشب(ستیعاب الإو ٨١ص
 ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٠٩١ص
 ٢٣٥ص ١جالصراط المستقیم  و ٢٦٢صالفصول المختارة و ٢٨٠ص

» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢٧٠و  ٢٥٦ص ٣٨جبحار الأنوار و
بن مخلد القرطبي لاما روي في الحوض والكوثر و ٤٠صلشیرواني ل

بن لاجزء بقي بن مخلد و ٣٠٥ص ٢جبن عبد البر لاالتمھید و ١٢١ص
تذكرة و ٢٢٩ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٢١صبشكوال 

بن لاالكامل و ١٢٧صفي أسماء الرجال  الإكمالو ٩٧صالموضوعات 
بن لاالموضوعات و ٤٠ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٩١ص ٤جعدي 

 ٨صالجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ٣٤٦ص ١جالجوزي 
 ٣٨ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٩١صلجاحظ لالعثمانیة و
 .٢٨٩و  ٢٣٩ص ٢جینابیع المودة و

شرح و ١٤٤و  ٤٤صیرواني ـلشل» سلامعلیھم ال«مناقب أھل البیت  )٢(

و  ٥١ص ١٥جو ٥٤٠ص ٢٣وج ١٥١ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢٦٩ص ٣٣وج ٦٤٤و  ٥٣٩ص ٣٠وج ٣٧٧و  ٣٦٤و  ٣٢٧و  ٥٢
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 من أول ھذا :، فقال»علیھ السلام« أنھ أخذ بید علي :أیضاًوعنھ 
 الصدیق وھذا، القیامة یوم یصافحني من أول وھذا، بي آمن

  . )١(الأكبر

                                      
سبل الھدى و ١٨٨صنظم درر السمطین و ٩٨صلكراجكي لالتعجب و

و  ٣٦ص ٣ج )الإصابة ھامشب(ستیعاب الإو ٢٩١ص= = ١١جوالرشاد 
النصائح الكافیة و ٢٤٧صالعدد القویة و ١٠٩٩ص ٣ج )ط دار الجیل(
: عن ٩٦ـ  ٩٥ص ٣ج الغدیرو ٦٦صبناء المقالة الفاطمیة و ٢٣٨ص

، العمال وكنز، والمرقاة، النضرة والریاض ٢٦ص ٥ج أحمد مسند
، ٣ج الحاكم مستدرك: ولیراجع، الحلبیة والسیرةدحلان، ل النبویة والسیرة
 عن ١٠١و  ١٠٢ص ٩ج ئدالزوا ومجمع الجوامع وجمع، والمنمق

 وأخرجھ، سنادالإ صحیح مرسل ھو: وقالابن إسحاق،  عن الطبراني
أبو  وثقھ ،طھمان بن خالد وفیھ :عن سند آخر قالو ،وأحمد ،الطبراني

 .ثقات رجالھ وبقیة ،حاتم
 ٣ص ٢جعتدال میزان الإو ٤٣و  ٤٢و  ٤١ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )١(

بشارة المصطفى و ٢٨٣ص ٣وج ٤١٤ص ٢جلسان المیزان و ٤١٦و 
مناقب علي بن و ٣٦صكشف الیقین و ٨٥ص ١جكشف الغمة و ١٧٢ص

 ٤جفیض القدیر و ٦٦صبن مردویھ لا» علیھ السلام«أبي طالب 
روضة و ٤٠٢صمعاني الأخبار و ٢٧٤صلصدوق لالأمالي و ٤٧٢ص

لكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١١٥صالواعظین 
كنز الفوائد و ٢٦٦و  ٢٦٤ص ٢جالأخبار  شرحو ٢٧٩و  ٢٦٧ص ١ج
بن لاالیقین و ٢٨٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٢١صلكراجكي ل

 ٢١٠و  ١٢٧ص ٣٨جبحار الأنوار و ٥١٢و  ٥٠٩و  ٥٠٠صطاووس 
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، وصدقني، بي آمن من أول ھذا :»صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ
  . )١(معي وصلى

  .)٢(علي معي صلى من أول إن :»لیھ وآلھصلى االله ع« وعنھ

                                      
المراجعات و ٢٦ص= =  ٨٩وج ٥ص ٤٠وج ٢١٥و  ٢١٤و  ٢١٢و 
 ٦جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٠٢ص ٩جمجمع الزوائد و ٢٤١ص
شرح نھج البلاغة و ٣٤٥ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٢٦٩ص

الإكمال في أسماء و ٤ص ١جتفسیر العیاشي و ٢٢٥ص ١٣ج للمعتزلي
  .١٢٧صالرجال 

كنز العمال و ٨٢صنظم درر السمطین و ٢٢٩ص ٤جبن عدي لاالكامل و
 عن ٣١٣ص ٢ج الغدیرو ٣٩ص ١ج السمطین وفرائد ٦١٦ص ١١ج

 كنز وإكمال الطالب وكفایة الزوائد مجمعو، والعدني، والبیھقي الطبراني
 بكرأبي  تلقیب عن الكلام حین الغار حدیث في یأتي ولسوف العمال

 .الحدیث لھذا المصادر من المزید بالصدیق
 ٢٢١ص ٣جالغدیر و ٢٢٥ص ١٣ج للمعتزليالبلاغة  نھج شرح )١(

غایة المرام و ٦١٦ص ١١جكنز العمال و ٢٨٧صلجاحظ لالعثمانیة و
 ١٥وج ٣٤٦ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٠ص ٥ج
 .٤٢٩و  ٣٤١ص

 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٧ص ١جمناقب آل أبي طالب  )٢(

 ١جینابیع المودة و ٤٩٩و  ٤٩٨ص ٢٠وج ٤٢٨ص ١٥وج ٥١٤ص
 ٣٨جبحار الأنوار و ١٧٨و  ١٦٩ص ٥جغایةالمرام و ١٩٦ص
 .طرق أربعةب ٤٧ باب السمطین فرائد عن ٢٢٠ص ٣ج الغدیرو ٢٠٣ص
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 
 بأنھ أول من أسلم، واحتجاج أصحابھ» علیھ السلام« حتجاجھاوإن 

من الصحابة والتابعین بھذه الكثرة العجیبة على خصومھم في صفین 
على ذلك دلالة  یكفي للدلالةواھتمامھم الواضح بھذا الأمر  ،وغیرھا
  . واضحة

 أو، ذلك إنكار حاول» علیھ السلام« عدائھأ منأحداً  نجد ولم
 ھذه صاحب ھو أنھ على آخر رجل سما، أو طرح فیھ التشكیك
 المقابل الطرففي  أن ورغم، لذلك الدواعي توفر رغم، دونھ الفضیلة

 الأعظم الرسول على والكذب الاختلاق عن حتى یتورع لامن 
  . وتعالى سبحانھ االله على بل، »صلى االله علیھ وآلھ«

 من لھا لكانوا أحد على تجوز ھذه كذبتھم أن :فلو أنھم عرفوا
 لا بحیث كانالأمر  ھذا علىوالإجماع  التسالم ولكن ،المبادرین

  .حیلة بأیة سلوالت معھ یمكنھم

وكشاھد على ھذا التسالم نذكر ھنا حادثة واحدة فقط، جرت لسعد 
ترك ما ون» علیھ السلام«عن علي  بن أبي وقاص، الذي كان منحرفاً

   :وھذه الحادثة ھي أنھ ،عداھا وھو كثیر جداً

ى ، علھذا یا :سمع رجلاً یشتم علیاً، فوقف علیھ وقرره بقولھ
 من أول یكن ألم !أسلم؟ من أول یكن ألم !؟طالبأبي  بن علي تشتم ما

 !؟الناس أعلم یكن ألم !؟»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول مع صلى
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  . )١(..لخا

 أول عنالأمر  ھذا لدفعھا قریش من یتعجب كان المقداد أن كما
  .)٢(»علیھ السلام« علیاً یعنيإسلاماً،  المؤمنین

أول من أسلم متواتراً » علیھ السلام«وإذا كان الحدیث عن أنھ 
إلى حد أن بعضھم ادعى الإجماع علیھ، فلا یصغى لقول بعض 

رد في قد و..«: ؛ ومنھم ابن كثیر»علیھ السلام«المنحرفین عن علي 
  .)٣(»أول من أسلم أحادیث كثیرة لا یصح منھا شيء

فھو یعترف بكثرة الأحادیث، فإذا بلغت ھذه الكثرة إلى حد 
خصوصاً مع اشتراك التواتر لم یعد ھناك حاجة للنظر في الأسانید 

ومع توفر الدواعي على  ،في روایتھا» علیھ السلام«المناوؤین لعلي 
یث ما ھو صحیح، ومعتبر، فراجع ، مع أن من تلك الأحادإخفائھا

                                       
ذھبي في تلخیصھ ھامش ـو والـوصححھ ھ ٥٠٠ص ٣لحاكم جلمستدرك ال) ١(

 ٢جشرح الأخبار و ٥١٥ـ  ٥١٤ص ٢الصفحة، وحیاة الصحابة ج= =  نفس
 ٣٥ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٧٨صالإكمال في أسماء الرجال و ٥٤٢ص

 .٢٠٤ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦١ص ٥جغایة المرام و
خلاصة عبقات و ١٦٣ص ٢ج الیعقوبي وتاریخ ١١٥ص ٩ج یرالغد )٢(

مواقف و ٢٢٩ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٣٣٥ص ٣جالأنوار 
 .٤٦٨ص ١٢جشرح أصول الكافي و ٣٥٣ص ٢جالشیعة 

نظرة في و ٢١٩ص ٣جالغدیر و ٣٧٠ص ٧جالبدایة والنھایة : راجع )٣(

  .٢٣صكتاب البدایة والنھایة 
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 ،ب إحقاق الحقاطائفة منھا في الجزء الثالث من كتاب الغدیر، وكت
  ..وغیر ذلك ،قسم الملحقات

أن أبا بكر أول من أسلم، وقد اثبتنا عدم  :وقد حاول بعضھم أن یدعي
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : صحة ذلك، فراجع كتابنا

  ..»وآلھ

  :إلى ما یلي أننا نشیرغیر 

أكان أبو  :قلت لأبي: روى الطبري عن محمد بن سعد قال ـ ١
  .سلاماًإلكم أوبكر 

  .)١(..ولقد أسلم قبلھ أكثر من خمسین ،لا :فقال

أنا الصدِّیق الأكبر، «: أنھ قال» علیھ السلام«روي عن علي  ـ ٢
بكر، وصلیت قبل أبي  والفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام

                                       
مناقب آل أبي و ٦٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأ )١(

 ٢٤٠ص ٣جالغدیر و ٢٢٨ص ٣٨جبحار الأنوار و ٢٨٩ص ١جطالب 
 ٢٠صالإكمال في أسماء الرجال و ٣٢٤و  ٢٨٠و  ٩٢ص ٧وج ٢٤٣و 
دار ط (و  ٢٨ص ٣جالبدایة والنھایة و ٤٥ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و

 ١جیر بن كثلاالسیرة النبویة و ٣٩ص ٣ج) إحیاء التراث العربي
لشیخ المفید للإفصاح ا: وراجع. ٣٤والتعجب للكراجكي ص ٤٣٦ص
نظرة في كتاب البدایة والنھایة و ١٢٤صلكراجكي لكنز الفوائد و ٢٣٢ص

لھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٧صلشیخ الأمیني ل
  .٥٤٤ص
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  .)١(»صلاتھ

وبقیة ما قیل ویقال في ھذا المجال یراجع في الجزء الثالث من 
، »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :كتابنا

  .الطبعة الخامسة

 
صلى مع النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد ثبت في الأحادیث

  .)٢(سنین وأشھراًقبل الناس بسبع » صلى االله علیھ وآلھ«

                                       
نیة وكلام الإسكافي في العثما ١٢٢ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٢٦جبحار الأنوار و ٣٧٥ص ٦جشرح أصول الكافي و ٣٠٠للجاحظ ص
 ١٠٩وج ١٥٢ص ٤١وج ٣٣٣و  ٢٦٠و  ٢١٦ص ٣٨وج ٢٦٠ص
 ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٢١صالفوائد  كنز: = = وراجع ٣٤ص
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٨٢ص ١جالصراط المستقیم و ٢٨٦ص
و  ٤٦و  ٤٥ص لشیروانيل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤٢٥ص
 ١٢٢ص ٤وج ٣٠ص ١للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ١٥٧و  ١٥٦
نھج و ٢٦٩صالدر النظیم و ٣٣٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٠٠ص ١٣وج

مشارق و ١٤٤ص ٢وج ٤٥٥ص ١جینابیع المودة و ٥١٤صالإیمان 
إلزام و ١١٤ص ٥جغایة المرام و ٢٦١و  ٢٥٩و  ٧٥صأنوار الیقین 

 ٤وج ٢١٢ص ٤ج )الملحقات(حق شرح إحقاق الو ١٩٠ص ٢جالناصب 
  .٣٧٠ص

ن شاء إفي الشورى، الذي سیأتي » علیھ السلام«راجع حدیث مناشدات علي ) ٢(
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لأبي بكر،  منھا زیدافجاء آخرون، فأثبتوا مثل ھذه الفضیلة و
، أسلم وھو ابن الناس إسلاماًكان أبو بكر أسبق «: فقال النووي
  .)١(»سنة ةخمس عشر: وقیل. عشرین سنة

                                      
لشیخ لالخصال و ١١٢ص ٣مستدرك الحاكم ج: وراجع. االله في ھذا الكتاب
بن لاالطرائف و ٢٢٠و  ٦٤بن البطریق صلاالعمدة و ٤٠٢الصدوق ص
 ١لصراط المستقیم جاو ٦٠ذخائر العقبى صو ٧٠و  ٢٠طاووس ص

مناقب و ٢٦٩و  ٢٥٣و  ٢٣٩و  ٢٠٩ص ٣٨بحار الأنوار جو ٢٣٥ص
بن أبي شیبة لاالمصنف و ١٥٦لشیرواني صل» علیھم السلام«أھل البیت 

كتاب السنة و ١٤٨ص ١لضحاك جلوالمثاني = = الآحاد و ٤٩٨ص ٧ج
 ١٠٧ص ٥لنسائي جل السنن الكبرىو ٥٨٤عمرو بن أبي عاصم صل

 ٥لطبرسي جلمجمع البیان و ٢٠٠ص ١٣ج للمعتزليغة شرح نھج البلاو
البدایة و ٨٥ص ٥تفسیر الثعلبي جو ٢٥٦ص ٢نور الثقلین جو ١١٣ص

بن لانھج الإیمان و ٨٨ص ١لإربلي جلكشف الغمة و ٣٦ص ٣والنھایة ج
 ١٦٧لعلامة الحلي صلكشف الیقین و ٥١٦و  ٤٢٨و  ١٦٨جبر ص

لمطالب في مناقب جواھر او ٤٣٢ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و
ط (وكنز العمال  ٧٠ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«الإمام علي 

عن ابن أبي شیبة، وأبي نعیم، والنسائي في  ٣٩٤ص ٦ج) الھند
  .في مسندیھما ىالخصائص، وابن مردویھ، والطبراني، وأحمد وأبي یعل

بي الصحیح من سیرة الن: وثمة مصادر كثیرة ذكرنا شطراً منھا في كتابنا
 ٤وج ٥٠ص ٣ج) الطبعة الخامسة(» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
  .٤٥ص ٤وج ٣٢١ص ٢ج) الطبعة الرابعة(و  ٢٣٠ص

  .٢٧٢ص ٧الغدیر ج) ١(
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وكان إسلامھ قبل أن یولد علي بن « :وقال الصفوري الشافعي
  .)١(»أبي طالب

الدیاربكري عن ابن وایة التي ذكرھا الرمستندھم في ذلك، و
فوقع في قلب : تحكي لنا قصة بحیرا، جاء في آخرھا قولھوھي عباس 

  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«أبي بكر الیقین والتصدیق قبل ما نبي 

وما رووه عن أبي موسى الأشعري، من أنھ لما سافر النبي 
زلوا على مع عمھ أبي طالب إلى الشام، ون» صلى االله علیھ وآلھ«

وألح على عمھ أبي طالب بأن یرجعھ  ،بحیرا، عرفھم بحیرا الراھب
وتیقن أبو بكر بنبوتھ  .)٣(وبعث معھ أبو بكر بلالاً ،إلى مكة، فرده

                                       
  .١٤٧ص ٢نزھة المجالس ج) ١(
  .٢٦١ص ١تاریخ الخمیس ج) ٢(
 ٢٨٥ص ٢والبدایة والنھایة ج ٤٢ص ١الثقات لابن حبان ج: راجع )٣(

 ٣٣ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( و) الإستقامةط (وتاریخ الأمم والملوك 
كشف الخفاء و ١٧٥ص ٨جإمتاع الأسماع و ٥٥ص ١جتاریخ الإسلام و
 ١٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢٥٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٤١ص ١ج
بن أبي شیبة لاالمصنف و ٦١٥ص ٢جلحاكم لالمستدرك و ١٩٥ص ١وج
 ٦٣ص ١جعیون الأثر و ٢٥١ص ١٠جتاریخ بغداد و ٤٣٥ص ٨ج
 ١جلأصبھاني لدلائل النبوة و ١٤٠ص ٢جبل الھدى والرشاد سو
 ٥جسنن الترمذي و ٥و  ٤ص ٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨١ص
وفي . ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ: ، وقال٢٥٠ص

أنھ رجع إلى مكة ومعھ أبو بكر : ٤٩ص ١السیرة النبویة لدحلان ج
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  .منذئذٍ

  :ونقول
  :إن ذلك لا یمكن أن یصح، وذلك لما یلي

آنئذٍ كان » صلى االله علیھ وآلھ«إن عمر النبي : إنھم یقولون :أولاً
  .)١(كان عمره تسع سنین: سنة، بل قیلأحد عشر 

كان أسن من » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ویقولون أیضاً
أبي بكر بأكثر من سنتین، وأبو بكر كان أسن من بلال بعدة سنین 

  .)٢(تتراوح ما بین خمس إلى عشر سنوات

إلى » صلى االله علیھ وآلھ«لم یكن ولد حین سفر النبي  لالاًبفلعل 
إن أبا بكر الذي كان آنئذٍ طفلاً كان في ذلك السفر، : كیف یقالالشام، ف

كي یوصلھ إلى » صلى االله علیھ وآلھ«أرسل بلالاً مع النبي  أنھو

                                      
  .وبلال

والبدایة  ٣٣ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(ك تاریخ الأمم والملو: راجع) ١(

) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ١والسیرة الحلبیة ج ٢٨٦ص ٢والنھایة ج
بحار : وراجع.. إن صاحب الھدى قد رجح ھذا القول: وقال ١٩٦ص ١ج

  .٢٧٨ص ٧جالغدیر و ٣٦٩ص ١٥جالأنوار 
لكن  ١٩٦ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ١السیرة الحلبیة ج: راجع) ٢(

إمتاع الأسماع عن أبي نعیم، و ٦٥ص ١بن حبان، وكذا الإصابة جذكر ا
لكن الأشھر والأكثر ھو ما .. أن بلالاً كان ترباً لأبي بكر: ١١٠ص ٩ج

  .ذكرناه
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  !مكة؟

إن بلالاً لم یكن لھ أي ارتباط بأبي بكر، وإنما كان یملكھ  :ثانیاً
أمیة بن خلف، فإن كان أبو بكر قد اشتراه ـ كما یزعمون ـ فإنما 

  ..)١(ك بعد ثلاثین عاماً من ذلك التاریخحصل ذل

صلى «إن في الروایات ما یدل على أن النبي  :وإن كنا قد قلنا
  .)٢(ھو الذي اشترى بلالاً، وأن أبا بكر لم یملكھ أصلاً» االله علیھ وآلھ

أن أبا بكر لم یكن في ذلك السفر ب: صرح بعض المؤرخین :ثالثاً
أظنھ موضوعاً، : عن ھذا الحدیثأصلاً، ولعلھ لأجل ذلك قال الذھبي 

  ..)٣(بعضھ باطل

  .فراجع. وشكك فیھ ابن كثیر، وحكم علیھ الترمذي بالغرابة

× 
صلى االله «الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :وقد ذكرنا في كتابنا

كان أول » علیھ السلام«أن علیاً : بعض ما یرتبط بمقولة» علیھ وآلھ

                                       
عن حیاة الحیوان، عن الحافظ  ٢٥٩ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ١(

  . ١١سیرة مغلطاي ص: وراجع. الدمیاطي
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«عظم الصحیح من سیرة النبي الأ: راجع) ٢(

  .الفصل الأول من الباب الثالث ٣ج) الخامسة
ط دار (و  ١٢٠ص ١والسیرة الحلبیة ج ٢٥٩ص ١تاریخ الخمیس ج) ٣(

  .١٩٧ص ١ج) المعرفة
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ن الصبیان، لیكون أبو بكر أول الرجال إسلاماً، وخدیجة من أسلم م
من الموالي زید بن حارثة، ومن العبید الأول الأولى من النساء، و

  .)١(بلال

  :ونزید ھنا ما یلي

لماذا لم یستطرد من ابتدع ھذه الفكرة، فیذكر لنا أول من  :أولاً
ومن أسلم من الأغنیاء، ومن الفقراء، ومن الطوال، ومن القصار، 

البیض، ومن السود، ومن أھل ھذا البلد وذاك، ومن التجار، ومن 
  ..وھكذا إلى ما لا نھایة.. المزارعین

بالنسبة لخصوص  »علیھ السلام«علي  إن أولیة إسلام :ثانیاً
الصبیان لا تتلاءم مع اعتبار ذلك من فضائل وامتیازات أمیر 

الأمة ء رجال ونساومن مفاخره على » علیھ السلام«المؤمنین 
  .بأسرھا

أول من جعل ذلك من » صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 
، حیث ذكر »علیھا السلام«فراجع ما یرتبط بزواج فاطمة . مفاخره

  .)٢(»أولھم سلماً«أنھ زوجھا أقدم الأمة إسلاماً، أو 

                                       
» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا) ١(

  .٣٣١ص ٢ج) عةالطبعة الراب(و  ٦١ص ٣ج) الطبعة الخامسة(
 ١٤٨ ص ١ لإربلي جلكشف الغمة و ١٠٦لخوارزمي صلالمناقب : راجع) ٢(

 ٩وج ٢٢٠و  ٩٥٤ص ٣ج ٤٤ص ٢ج لشیخ الأمینيلالغدیر و ٣٧٤و
شرح نھج و ١٤٤و  ٩٣لدولابي صلالذریة الطاھرة النبویة و ٣٩٤ص
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فراجع الكتب .. كان یفتخر بذلك» علیھ السلام«كما أنھ ھو نفسھ 
  ..ل إسلامھ علیھ الصلاة والسلامالتي جمعت الأحادیث حو

إن ھذه الطریقة في الجمع بین الأخبار لا توصلھم إلى تقدم  :ثالثاً
فإن .. ، وإن أوھمت ذلك»علیھ السلام«إسلام أبي بكر على إسلام علي 

تقدم إسلام أبي بكر وزید، وبلال، وخدیجة على أمثالھم لا یمنع من أن 
دم على إسلام ھؤلاء جمیعاً، وعلى قد تق» علیھ السلام«یكون إسلام علي 

  .سنواتبشھر أو أب الأمة بأسرھا

بأنھ أسلم قبل أن یسلم أبو بكر،  :»علیھ السلام«وقد صرح علي 

                                      
 ٦٠٥ص ١١جكنز العمال و ٢٢٧ص ١٣جو ٢٥٧ص ٣ج للمعتزليالبلاغة 

 »لامـعلیھ الس«ؤمنین ـیر المـام أمـمناقب الإمو ١٣٥و  ١١٤ص ١٣جو
فضائل أمیر و ٢٨٩لجاحظ صل= = ة ـالعثمانیو ٢٩٠ص ١وفي جـلكل

تنبیھ الغافلین و ١٠٢و  ٢٤بن عقدة الكوفي صلا »علیھ السلام«المؤمنین 
كنز و ٣٦٠ص ٢شرح الأخبار جو ٩٨بن كرامة صلاعن فضائل الطالبین 

 ١٣٦ص ٤٣وج ١٩ص ٣٨لأنوار جبحار او ١٢١لكراجكي صلالفوائد 
 ١٥وج ١٥٥و  ١٥٢و  ١٥١ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق  شرحو
 ١٤٢ص ٢٢وج ٢٧١ص ٢٠وج ٤١٠و  ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨و  ٣٢٥ص
و  ٥٣٧و  ٥٢٩و  ٥٢٦ص ٢٣وج ٣٦٠و  ٣٥٩و  ٢٥٦و  ١٨٦و  ١٥٣و 

و  ٣٢٤ص ٣٣وج ٢١١و  ٤٦ص ٣٢وج ٢٦٨ص ٣١وج ٦١٤و  ٦١١
فتح الملك العلى و ١٦دیث الباب صرتیاب عن حدفع الإو. ٣٢٧و  ٣٢٦

بن لاأسد الغابة و ١٣٢ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٦٨و  ٦٧لمغربي صل
  .١٧٩ص ٥لبحراني جلغایة المرام و ٥٢٠ص ٥الأثیر ج
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فمن صلى . بأنھ صلى قبل الناس كلھم بسبع سنین كما تقدم: بل صرح
قبل بعثتھ بسبع سنین، لا یمكن أن » صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي 

  ..أن یساویھ أحد في موضوع التقدم في الإسلامیسبقھ أحد، أو 

حبذا لو ذكر لنا ھؤلاء قائمة بالصبیان الذین أسلموا في  :رابعاً
  .قد تقدمھم في ذلك» علیھ السلام«تلك الفترة، لیكون علي 

× 
  :»علیھ السلام«قال ابن حجر الھیثمي حول تقدم إسلام علي 

 ،وسلمان الفارسي ،وزید بن أرقم ،وأنس ،قال ابن عباس«
ونقل بعضھم ] حتى[، إنھ أول من أسلم :]من الصحابة[وجماعة 

  .)١(»الإجماع علیھ

أول من أسلم  أن :زید بن أرقم كما أن الحاكم بعد أن روى عن
ھذا « :قال ،علي بن أبي طالب »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله 

ن أبا بكر أف في ھذا الحرف وإنما الخلا ،سنادحدیث صحیح الأ
وعلي بن أبي طالب تقدم  ،سلاماًإالصدیق كان أول الرجال البالغین 

  .)٢(»سلامھ قبل البلوغإ

علیھ «بأنھ لا خلاف في تقدم إسلام علي  :فالحاكم یصرح

                                       
ط (و  ١٢٠ص) ط مصر(الصواعق المحرقة الباب التاسع، الفصل الأول ) ١(

  .١٦٥ص ٥لسید ھاشم البحراني جلغایة المرام  ١٨٥ص) بیروت
  .١٣٦ص ٣المستدرك للحاكم النیسابوري ج) ٢(
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وإنما الخلاف في تقدم إسلام أبي بكر . على الناس أجمعین» السلام
  ..»لسلامعلیھ ا«على البالغین، لا على علي 

الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :ونحن قد أثبتنا في كتابنا
أن أبا بكر قد أسلم في السنة الخامسة أو : »صلى االله علیھ وآلھ«

  .السادسة

  .)١(أنھ أسلم بعد أكثر من خمسین فراجع :في الطبريذكر و

× 
سلام ولده إھناك عدة نصوص تتحدث عن موقف أبي طالب من 

  :، فلاحظ ما یلي»علیھ السلام«علي 

علیھ «أنھ حین رآه أبو طالب  :»علیھ السلام«رووا عن علي  ـ ١
  !فعلتماھا؟أ: ساجدین، قال» صلى االله علیھ وآلھ«ھو والنبي » السلام

وجعل یرغبني . أنظر كیف تنصره: ثم أخذ بیدي، فقال :قال علي

                                       
لشیخ للإفصاح وا ٦٠ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي( الأمم والملوكاریخ ت )١(

مناقب آل أبي طالب و ١٢٤صلكراجكي لكنز الفوائد و ٢٣٢صالمفید 
 ٢٤٣و  ٢٤٠ص ٣جالغدیر و ٢٢٨ص ٨جبحار الأنوار و ٢٨٩ص ١ج
السیرة النبویة و ٣٩ص ٣والبدایة والنھایة ج ٣٢٤و  ٢٨٠و  ٩٢ص ٧وج

 ٧٧صلشیخ الأمیني لة والنھایة ـنظرة في كتاب البدایو ٤٣٦ص ١جبن كثیر لا
  .٥٤٤صلھمداني ل »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و
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  .)١(في ذلك، ویحضني علیھ

النبي » علیھ السلام«نھ لما صادف أبو طالب أ :وفي نص آخر
في بعض جبال یصلیان » علیھ السلام«وعلیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

صل جناح ابن : زاء عین الشمس، قال أبو طالب لجعفرإمكة ب
  .)٢(عمك

صلى «وعلیاً النبي » علیھ السلام«رأى أبو طالب  :ومرة أخرى
صل جناح ابن : جد، فقال لجعفریصلیان في المس» ماوآلھ مااالله علیھ
  .عمك

بصلة جناح ابن عمھ قد  ھذا یدل على أن أمر أبي طالب لجعفرو
  .)٣(تكرر في وقائع مختلفة

                                       
ومناقب آل أبي طالب  ٣٦٠ص ٣٤وج ٢٠٦ص ٣٨جالأنوار بحار ) ١(

 ١الأخبار للقاضي النعمان جوشرح  ٣٠٠ص ١ج )المطبعة الحیدریة(
 ٧جالغدیر و ١٧٠ص ٣ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٧٩ص
 ٢جلثقفي لالغارات و ٨١صلشیخ الأمیني لإیمان أبي طالب و ٣٨٩ص
  .٥٨٧ص

) قم ـمكتبة المصطفوي ط (و  ١٨١ص ١كنز الفوائد للكراجكي ج) ٢(

بحار الأنوار و ٥٤٩ص ٣جللقاضي النعمان شرح الأخبار و ١٢٤ص
على الذاھب إلى تكفیر أبي الحجة و ٣٩٧ص ٧جالغدیر و ١٢٠ص ٣٥ج

  .٩٣صلشیخ الأمیني لإیمان أبي طالب و ٢٤٨صطالب 
) قم ـمنشورات الشریف الرضي (و  ١٤٠ص ١روضة الواعظین ج: راجع) ٣(
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كان إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أ: وفي نص آخر ـ ٢
حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معھ علي بن أبي 

یھ أبي طالب، ومن جمیع ، مستخفیاً من أب»علیھ السلام«طالب 
  .فیصلیان الصلوات فیھا، فاذا أمسیا رجعا. اعمامھ، وسائر قومھ

  . فمكثا كذلك ما شاء االله أن یمكثا

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٥٩٧صلصدوق لالأمالي و ١٤٠و  ١٣٩و  ٨٦ص

 ٣٧٣ص ٥ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٨٨ص ٨ج) آل البیتمؤسسة 
 ٢٨٣و  ١٧١صالفصول المختارة و ٤٥٥ص ٦جالوسائل  مستدركو
 ٤٩٣صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٠١ص ١مناقب آل أبي طالب جو
و  ٥٣ص ١٨وج ٣٨٠ص ١٠جبحار الأنوار و ٦٩ص ١جحلیة الأبرار و

 ٣ص ٨٥وج ١٧٤و  ١٢١و  ٨٠و  ٦٠ص ٣٥وج ٢٧٢ص ٢٢وج ١٧٩
 ٣٥٧و  ٣٥٦ص ٧جالغدیر و ٤٦٣و  ٤٠٦ص ٦ججامع أحادیث الشیعة و

 ٣٢٥ص= =  ٦جار ـة البحـنـیـفـدرك سـمستو ٣٩٧و  ٣٩٦ و ٣٩٤و 
 ٣٧٨ص ١تفسیر القمي جو ٢٧٢ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
تفسیر الآلوسي و ٤٨٩ص ٨جالبحر المحیط و ٣٢ص ٣جنور الثقلین و
 ٢٨٧ص ١جأسد الغابة و ٦٩صالدرجات الرفیعة و ١٨٣ص ٣٠ج
قصص الأنبیاء و ١٠٣ص ١جإعلام الورى و ٣١٥صلجاحظ لالعثمانیة و
نھج و ٨٧ص ١جكشف الغمة و ١٣٤صالدر النظیم و ٣١٦صلراوندي ل

الحجة على الذاھب و ٤٣٦و  ٤٣٤ص ١جالسیرة الحلبیة و ٣٧٦صالإیمان 
 ٨٨و  ٣٧و  ٣٦للأمیني صإیمان أبي طالب و ٢٥٠صإلى تكفیر أبي طالب 

  .٥٥٥ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٢و  ٩٠و 
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عثر علیھما یوماً وھما یصلیان، » علیھ السلام«ثم إن أبا طالب 
یا ابن أخي، ما ھذا الدین : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لرسول االله 
  الذي أراك تدین بھ؟

أي عم، ھذا دین االله، ودین ملائكتھ، ودین رسلھ، ودین أبینا  :قال
  .ابراھیم

أي بني، ما ھذا الدین : »علیھ السلام«وذكروا أنھ قال لعلي  ـ ٣
  الذي أنت علیھ؟

یا أبت آمنت باالله، وبرسول االله، وصدقتھ بما جاء بھ،  :فقال
  .وصلیت معھ الله، واتبعتھ

  .یدعك إلا إلى خیر، فالزمھ أما إنھ لم :فزعموا أنھ قال لھ

إنھ لما أسلم قال لھ أبو : »علیھ السلام«وفي لفظ عن علي  ـ ٤
  . الزم ابن عمك فإنك تسلم بھ من كل بأس، عاجل وآجل: طالب

  :ثم قال لي

 يلـھ عـفاشدد بصحبت   دٍــمـزوم محـة في لـقـیـوثـإن ال
  .)١(اكـدیـی

                                       
وبحار الأنوار  ٣٦صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٣٥٦و  ٣٥٥ص ٧الغدیر ج) ١(

 ٥٤الدرجات الرفیعة صو ٣٢٣و  ٢٠٧ص ٣٨وج ١٦٣و  ١٢٠ص ٣٥ج
وشرح نھج البلاغة  ٢٤٢صالحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب و

: وراجع ٢٠٠ص ١٣وج ٥٣و  ٥٢وراجع ص ٧٥ص ١٤للمعتزلي ج
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لما أنزل علیھ الوحي  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ: وروا ـ ٥
 »علیھ السلام«فاجتاز بھ علي  ،أتى المسجد الحرام وقام یصلي فیھ

  .أقبل ،إلي! یا علي: وكان ابن تسع سنین فناداه

إني  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي  ،فأقبل إلیھ ملبیاً
فقف عن یمیني وصل  ،رسول االله إلیك خاصة وإلى الخلق عامة

  .معي

  .حتى أمضي وأستأذن أبا طالب والدي ،ول االلهیا رس :فقال

  .فإنھ سیأذن لك ،إذھب :فقال لھ

 علم أن محمداًت ،یا ولدي :فانطلق إلیھ یستأذنھ في اتباعھ، فقال
  . إمض إلیھ واتبعھ ترشد وتفلح .أمین االله منذ كان

قائم » صلى االله علیھ وآلھ«ورسول االله  »علیھ السلام«فأتى علي 
فاجتاز أبو طالب بھما  ،فقام عن یمینھ یصلي معھ ،یصلي في المسجد

                                      
 ٥جان مجمع البیو ١٢٥ص ١وعیون الأثر ج ١٩٨ص ٧الإصابة ج

الجوھرة و ٨٤ص ٥جتفسیر الثعلبي و ٢٥٦ص ٢جنور الثقلین و ١١٣ص
ط مؤسسة (وتاریخ الأمم والملوك  ١١صعلي وآلھ  ب الإمامـفي نس

 ٢جسبل الھدى والرشاد و ٦٤مطالب السؤول صو ٥٨ص ٢ج) الأعلمي
شرح و ١٥٤ص ٥جغایة المرام و ٤٣٦ص ١السیرة الحلبیة جو ٣٠١ص

 ٣٣وج ٦٢٤ص ٣٠وج ٥٢٥ص ٢٣وج ٦٢٠ص ٢٢جإحقاق الحق 
والسیرة  ٣٠١ص ١ج) المطبعة الحیدریة(ومناقب آل أبي طالب  ٢١٦ص

  . ١٦٣ص ١ج) مكتبة محمد علي صبیحط (النبویة لابن ھشام 
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   !یا محمد ما تصنع؟: فقال .وھما یصلیان

ومعي أخي علي یعبد ما  ،أعبد إلھ السماوات والأرض :قال
  .وأنا أدعوك إلى عبادة الواحد القھار ،أعبد

  : وأنشأ یقول ،فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه

تراب ـب في الـیَّـأغحتى     ك بجمعھمـوا الیـن یصلـواالله ل
  اــنــیـدف

  .)١(إلى آخر الأبیات

  :ونقول
  :إننا نسجل ھنا الملاحظات التالیة

إن النصوص الأربعة الأول منسجمة كل الإنسجام،  ـ ١
رحمھ «والإختلاف في طبیعة ما قالھ أبو طالب لولده لا یضر، فلعلھ 

قد ذكر أكثر من مطلب، فاقتصر بعض الرواة على ھذه » االله
  .أو أن بعضھم نقل النص بالمعنى.. خصوصیة، وبعضھم على تلكال

إن النصوص الأربعة الأولى، لا تنافي النص الأخیر، لأن  ـ ٢
إنما طلب من  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا النص یتحدث عن أن النبي 

أن یصلي معھ في المسجد الحرام ظاھراً لكل » علیھ السلام«علي 

                                       
مناقب ، وعن أبي بكر الشیرازي في تفسیره ٣٥٦ص ٧الغدیر للأمیني ج) ١(

بحار الأنوار و ٣٠١ص ١ج )ط المكتبة الحیدریة(طالب = = آل أبي 
  .٣٧صلأمیني لإیمان أبي طالب و ٢٠٧ص ٣٨ج
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  ..أحد

صلى «ن یجمع بین امتثال أمر الرسول أ» علیھ السلام«فأراد 
فإن قبول الدین . .وإلا وبین التأدب مع أبیھ بإعلامھ »االله علیھ وآلھ

  ..الحق لا یحتاج إلى إذن أحد

ولأنھ أراد أن یعلم أباه لكي یعرف كیف یتصرف لو تطورت 
  .الأمور، بسبب رعونة قریش

ذه أبا طالب قال في ھأن ویشھد لذلك ما ذكرتھ الروایة من 
  : المناسبة

تراب ـب في الـیَّـحتى أغ    واالله لـن یصلـوا الیـك بجمعھم
  اــنــیـدف

صلى االله «رسول االله » علیھ السلام«فلیس في استمھال علي 
لاستئذان أبیھ أیة دلالة على تردده في طاعة رسول االله  »علیھ وآلھ

صلى «قبول ما یعرضھ النبي ، أو تردده في »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»االله علیھ وآلھ

إنھ قد صلى الله تعالى » علیھ السلام«قول علي  :ویشھد لما نقول
قبل أن یصلي أحد من الأمة  »صلى االله علیھ وآلھ«مع رسول االله 

  ..سبع سنین وأشھراً

أنظر «: »علیھ السلام«اللافت ھنا قول أبي طالب لولده علي  ـ ٣
» علیھ السلام«ي فإن نصرة عل.. انصره: ولم یقل لھ. »كیف تنصره
علیھ «محرزة في نظر أبي طالب  »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 
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، ولكنھ یریدھا نصرة قائمة على التدبر والوعي، وتقدیر »السلام
  ..الأمور، ولیست نصرة عشوائیة ربما یكون ضررھا أكثر من نفعھا

، ومدى دقتھ »علیھ السلام«وھذا یدل على بعد نظر أبي طالب 
  ..ونظره للعواقب وحكمتھ،

من أن علیاً ) ٢(لا ندري مدى صحة ما ورد في الروایة رقم ـ  ٤
ھ ئإذ لا مبرر لاستخفا.. كان یستخفي بصلاتھ عن أبیھ، وسائر أعمامھ

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«بصلاتھ من أبیھ، إلا إن كان رسول االله 
ظھر  اي أن لا یحرج أباه أمام قریش، إذوھ ،أمره بذلك لمصلحة رآھا

 .الأمر، وأنھ یخدعھم بذلكلھا أن أبا طالب یدبر ویشارك في ھذا 
وإلا، فإن أبا طالب ھو الذي . فیكون ھذا التدبیر ظاھریاً ولیس حقیقیاً

، وكان یرى منھما »صلى االله علیھ وآلھ«جعل ولده مع النبي 
  .. الكرامات والمعجزات التي تبین لھ أن لھما شأناً

كان » علیھ السلام« على أن أبا طالببل في النصوص ما یدل 
صلى «، ومنذ تزویج النبي »علیھ السلام«یعلم بذلك منذ ولادة علي 

، وقد صرح أبو طالب بذلك ابخدیجة صلوات االله علیھ »االله علیھ وآلھ
  ..في خطبة الزواج، فراجع

إني «: »علیھ السلام«قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٥
  :وھذا یدل على أمرین. »اصة، وإلى الخلق عامةخإلیك رسول االله 

، بل ھكن حكمھ حكم الأطفال، رغم صغر سنأن علیاً لم ی :أولھما
  .ھو مكلف ومطالب بما یطالب بھ الكبار البالغون
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یوازي اسلام الأمة بأسرھا، » علیھ السلام«سلامھ إن إ :الثاني
 عنایة لأن االله بعث رسولھ إلیھ خاصة، وإلى الأمة عامة، وان الله

فلولا علم االله تعالى بما سیكون لھ من . خاصة بھ، دون سائر الخلق
  .أثر في ھذا الدین، أو بموقعھ فیھ لم یكن الأمر كذلك

فمكثا ما شاء االله ان ): ٢(قولھ في الروایة المتقدمة رقم  ـ ٦
، وبین »علیھ السلام«یدل على أن الفاصل بین اسلام جعفر .. یمكثا

تعاضد ھذا مع ما یو ..كان طویلاً »ى االله علیھ وآلھصل«بعثة النبي 
سلام أبي ذر، وحدیث انذار العشیرة من أن علیاً إسیأتي في حدیث 

  .وخدیجة قد اسلما قبل أن یسلم أحد غیرھما بعدة سنوات
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 

 

 

 
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                                                                                              ..  الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

 
  ا

  ٥  ............................................................................  :تقدیم

  ١٤  .........................................................................  :تمھید

  ١٦  ........................................................  :آفاق البحث          

  ١٧  .............................................  :وسؤال آخر.. سؤال          

  ١٨  ......................................  :غیر متجانسین.. تاریخان          

  ١٩  ..............................................  :والأصالة.. التزویر          

  ٢٢  .........................................  :والتفریط.. بین الإفراط          

  ٢٦  .................................  :مدخل دراسة، تعوزه الفھرسة          

×‘   

×  

   ..ومولداً.. نسباً ×الإمام علي  :الفصل الأول

  ٥٤  ................................................................  :×نسب علي 

  ٦٠  .........................................................:×إیمان أبي طالب 

  ٦٢  ............................................  :مشروعیة التسمیة بعبد مناف



                                                                                              ..  الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٦٤  ..........................  !!:الجنین یمنع أمھ من الإقتراب من الأصنام

  ٦٧  ..................................................  !:؟×متى وأین ولد علي 

  ٦٩  ................................  :شوائب في بعض الروایات عن الولادة

  ٧٩  .......................................  :في روایات الغلاة ^ولادة الأئمة 

  ٨٠  .............................................................  :وجوابھ.. سؤال

  ٨٢  ............................................  :أول ھاشمي ولد من ھاشمیین

   ..ولید الكعبة :الفصل الثاني

  ٨٧  ...................................................  :في الكعبة ^ولادة علي 

  ٨٩  ...............................................:سجد الله لا للأصنام ^علي 

  ٩١  ......................................  !:خلف أستار الكعبة أم في داخلھا؟

  ٩٥  ............................................:مستفیض.. حدیث شق الجدار

  ٩٩  ...........................................................  :وأجوبتھا.. أسئلة

  ١٠٦  ......................................  :حكیم بن حزام لم یولد في الكعبة

  ١٠٨  ....................................................  !لماذا حكیم بن حزام؟

  ١١٠  ..........................................  !:في الكعبة؟ ×ولد علي  لماذا

  ١١١  ..............................................  لا یقتل أحداً؛ لماذا؟ ‘النبي 

  ١١٢  ..........................................  :معالجة قضایا الروح والنفس

  ١١٢  .....................................  :في الكعبة صنع االله ×ولادة علي 



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ١١٣  ........................................  :الوجداني آثار وسماتالرصید 

  ١١٤  .................................  :في الكعبة لطف بالأمة ×ولادة علي 

  ..×نشـأة علي  :الفصل الثالث

  ١٢١  ............................................  :‘في كنف الرسول  × علي

  ١٢٣  ...................................................  !:لماذا في غار حراء؟

  ١٢٣  .....................................  !!:قبل البعثة ÷لو ولدت الزھراء 

  ١٢٥  ............................................  :×وعلي  ‘العلاقة بین النبي 

  ١٢٦  .......................................  :قبل زواج خدیجة ×ولادة علي 

  ١٢٧  ......................................  :خصني بالنظر وخصصتھ بالعلم

  ١٢٧  ......................................  :×یخبر بالغیب عن علي  ‘النبي 

  ١٢٨  ......................................  :یشیر إلى معنى العصمة ×علي 

  ١٢٨  .............................................  :×تولى تغذیة علي  ‘النبي 

  ١٢٩  ..................................................  :‘أحب الناس إلى النبي 

  ١٣١  .....................................................  :×لعلي  ‘ كفالة النبي

  ١٣٨  ........................................................  :الروایة الصحیحة

  ١٤٠  .......................................................  !:ھذا التجني لماذا؟

  ١٤٠  ...............................................  :في زواج خدیجة ×علي 

  ١٤٢  ......................................  !:؟×لعقیل أم لعلي ! لمن الدواء؟

  ١٤٤  .....................................  :یقتل الحیة وھو في المھد ×علي 



                                                                                              ..  الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ١٤٧  ....................................  :في صغره ×من مظاھر قوة علي 

   ..الأسماء والألقاب والكنى :الفصل الرابع

  ١٥٥  .............................................................  :×تسمیة علي 

  ١٦٣  .......................................  !:بأبي الحسن؟× من كنى علیاً 

  ١٦٤  ...................................  :×أحب الكنى إلى علي .. أبو تراب

  ١٦٦  .............................................  :×من ألقاب أمیر المؤمنین 

  ١٦٦  ...........................................................  :×مصدر ألقابھ 

  ١٦٦  ....................................................................  :الوصي

  ١٦٧  ...............................  :من االله ورسولھ» أمیر المؤمنین« لقب

  ١٦٨  ................................  :×بعلي » أمیر المؤمنین«إختصاص 

  ١٧٥  .................................  :ملاحظات على الإستدلال بالروایات

  ١٧٧  ...................................................  :روایة تخالف ما سبق

  ١٧٩  .......................................  :اء وألقاب الأوصیاء توقیفیةأسم

  ×شمائل علي  :الفصل الخامس

  ١٨٦  ..............................................  :في كلماتھم× صفة علي 

  ١٨٩  ..................................................  :أبو بكر حمش الساقین

  ١٨٩  .....................................................  :أبو بكر ناتئ الجبھة

  ١٩٠  .....................................................  :قصیر القامة ×ي عل



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ١٩٤  ...................................  :‘ كرسول االله ×علي : ألف          

  ١٩٥  .......................................  :كان قصیراً ×داود : ب          

  ١٩٦  .............................................  :القصر المذموم: ج          

  ١٩٦  ......................................  :مداعبة تحرج الخلیفة: د          

  ١٩٨  ........................................  :×ھذه الصفات في أعداء علي 

  ١٩٩  .....................................................  :شدید الأدمة ×علي 

  ٢٠٩  ...................................................  :عمر كان شدید الأدمة

  ٢٠٩  .......................................................  :من صفات الحمقى

  ٢٠٩  .................................  :كبش علي لیس بأحمق: ألف          

  ٢١٠  ...........................  :عظیمة وطویلة ×لحیة علي : ب          

  ٢١٥  ..........................................................  !:ما ھي الحقیقة؟

  ٢١٧  ......................................................  :كثیر الشعر ×علي 

  ٢١٨  ........................................................  :والخفش.. العمش

   ..البطین.. الأنـزع :الفصل السادس

  ٢٢٩  ..........................................................  !:أصلع أم أنزع؟

  ٢٣٦  ..........................................  :عمر بن الخطاب ھو الأصلع

  ٢٤٠  ........................................  !:عظیم البطن؟ ×ھل كان علي 

  ٢٤٤  ..............................................  :×سیماء الشیعة عند علي 

  ٢٤٥  ............................................................  :الأنزع البطین



                                                                                              ..  الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٢٤٨  ...........................................................  :التفاؤل بالأنزع

  ٢٤٨  ...........................................  :التصرف في روایة السبیعي

  ٢٥٠  ...........................................................  :مكذوبة.. روایة

  ٢٥٤  .......................................................  !:عمر ھو البطین؟

  ٢٥٤  .................................  :معاویة مندحق البطن، رحب البلعوم

  ٢٥٨  ........................................  :عمرو بن العاص أساس البلاء

  ×زوجـات عـلـي  :الفصل السابع

  ٢٦٢  ..............................................  :×زوجات أمیر المؤمنین 

  ٢٦٥  ....................................  :أفضل من الأنبیاء ’علي وفاطمة 

  ٢٦٩  ..................................  :÷في حیاة فاطمة  ×لا یتزوج علي 

  ٢٧٣  ...................................  :÷في حیاة الزھراء  ×تسرِّي علي 

  ٢٧٩  .......................................................  :×سائر نساء علي 

  ٢٨١  ........................................  :ـ أسماء بنت عمیس ١          

  ٢٨١  .......................................  :ـ أم البنین بنت حزام ٢          

  ٢٨٣  .....................................  :یتزوج أمامة ×ـ علي  ٣          

  ٢٨٥  ...............................................  :÷أمامة بنت أخت فاطمة 

  ٢٨٦  ..........................................:لم یجد للتخلص سبیلاً ×علي 

  ٢٨٦  .......................................................  :الزبیر یزوج أمامة



  ١ج ×الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٢٨٨  ................................................  :×ھل ولدت أمامة لعلي 

  ٢٨٨  ..............................................  :×أمامة تزوجت بعد علي 

  ٢٩٠  ............................................  !:ا العدد من النساء؟لماذا ھذ

  ..× أولاد أمیر المؤمنین :الفصل الثامن

  ٢٩٧  ........................................  :× ھؤلاء أولاد أمیر المؤمنین

  ٣٠١  ....................................  :یسمي أولاده باسم مناوئیھ ×علي 

  ٣٠٥  .............................................................  :نتیجة ما سبق

  ٣٠٦  ...............................................  :× إھانة للعباس بن علي

  ٣٠٨  .....................................................  :× سكینة بنت علي

  ٣١٤  ...................................................  !:متى ولد ابن الحنفیة؟

  ٣١٥  ............................................  :ابن الحنفیة لم یشھد كربلاء

   )١(قم ر منملحق الفصل الثا

  ٣٢٠  .......................................  :الحنفیة لیست من سبي أبي بكر

  ٣٢١  .........................................  :الإستدلال على خلافة أبي بكر

  ٣٢١  ................................  :أھل السنّة في غنى عن ھذا الإستدلال

  ٣٢٢  .............................................  !!:الحنفیة من سبي بني أسد

  ٣٢٩  ............................................................  :خاتمة المطاف

   )٢(قم ر ملحق الفصل الثامن

  ٣٣٣  .............................................  :عالمة غیر معلمة ÷زینب 



                                                                                              ..  الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   

  ×وإسلام علي  ‘بعثة رسول االله  :الفصل الأول

  ٣٤٨  .........................................................  :‘بعثة رسول االله 

  ٣٤٨  ....................................................  :أول من أسلم ×علي 

  ٣٥٤  ..................................................................  :دلیل آخر

  ٣٥٧  .................................................  :أبو بكر أسلم قبل البعثة

  ٣٦١  ...........................................  :أول الصبیان إسلاماً ×علي 

  ٣٦٤  ......................................  :×إسلام علي الإجماع على تقدم 

  ٣٦٥  ...................................:×موقف أبي طالب من إسلام علي 

   :الفھارس

  ٣٧٧  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٨٠  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  

  

  

  


